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بابٌ يُفتح على الحكاية الوحيدة. Ok‏ يُغلق على 
سر be‏ إلى اللحد. بيبانٌ أزلحها مسافرون 
وأخرى خلعها الانتظار. مصاير تتلو مصاير, 
والأبواب شواهد. الأبواب رجاء. 


علي محمود خضيّر,كتاب باذبين 


قصيدتي حجرٌ يطير إلى أبي حجلاً. 
أتعلم با أبن ما حلّ بى؟ 
محمود درويش, حج ركنعان في البح رالمّيت 


كُنْ موقنًا أن التوق الذي يحمله العاشقان بعضهما 
لبعض لا يختلف في طبيعته عن الصداقة - بل لك 
أن تصف العشق صداقةً فلتت من عقال المنطق 
وهوت في الجنون. 

سينيكاء رسائل من المنفى 


أيمن صبي WHS‏ 
عيناه عسليتان واسعتان 
راحتا يديه 
بيضاوان باردتان 
وفي صدره.. 
في صدره يخفق قلبٌ رقيق. 
هذا الصباح 
بعد أن أيقظته أمه من المنام 
وقبل أن jay‏ نعاسه معها إلى الحمّام 
فرك عينيه 
he‏ ذراعيه 
وسألها سؤاله المعتاد: 
ماما اليوم عطلة أو دوام؟ 
فأتاه جواب أمه المخيب للآمال: 
اليوم دوام ابني, 
اليوم دوام. 
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Be أيمن الحليب بالشوكولا‎ Ge 
أيمن يشفط‎ Jb AUS قطرة واحدة ما تبقت في العلبة» ومع‎ 
ويشفط ويشفط حتى أفرغ العلبة من الهواءء العلبة تتكمش بين‎ 
يديه» وبفم مكتومء تجشأ هواءها من بطنه. عيناه تحدقان إلى آمه»‎ 
جالسة قبالته» تسند رأسها إلى راحة يدها اليسرى» وبيدها اليمنى‎ 
تتعبث بمنقوشة الزعتر المفرودة على صحنها. عيناها ذابلتان»‎ 
جبينها متعرق» وجنتاها متوردتان» توردهما يتوهج على وجهها‎ 
الحنطاوي الشاحب» شعرها الأسود الخفيف مشدودٌ إلى الوراء‎ 
في ذيل حصان مبتورء المساحات البيضاء بين خصل شعرها‎ 
المشدودةء حوالي الصدغين وقمة رأسهاء اتسعت عن ذي قبل. ما‎ 
إن أفاقت من غيبتها على صوت تجشئه حتى رفعت رأسها ورنت‎ 
يمعن في محياها‎ lb عيناها الذاهلتان إليه» وعلى مرأى عينيها تبسّم‎ 
يبتغيه» وها هي» ليست بابتسامة» بل لمحة ابتسامة»‎ le بحثا‎ 
و عه ا‎ Ee ال بابك عقيف تود‎ 
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جانبّاء ومد يده كي| يتناول منقوشة الزعتر التي يشتهيها قلبه» بيد 
أنه تراجع. 

تراجع خوفًا أن يتسخ قميصه الأبيض بقطرة زيت وحبات 
زعتر تتناثر من أصابعه وفمه فتغضب dol‏ وإذا ما غضبت dol‏ 
فستصرخ في وجه أبيه لأنه ملتهي با حريدة ولم يتنبه على ابنه 
وببرود Lise‏ يلتفت إليها she‏ أبوه: إنت إمه» ومن الفترض 
أن تنتبه هي لابنها لا SB‏ فتقذفه بفطيرة الزعتر وينتفض هو عن 
كرسيه على رأس ا مائدة aly‏ ا جريدة على الطاولة فينسكب إبريق 
الشاي على ا مفرش ومنه على بنطال أيمن ويعلو زعيق أمه وهي 
تخلع عنه قميصه وبنطاله بيدين مرتعشتين dodge‏ الاثنين بمغادرة 
البيت الذي سيضحو مكب زبالة من دونها وأبوه واقفٌ عند النافذة 
يشفط سيجارته يدمدم لاعنا الساعة التي اشتهى be‏ قلبه منقوشة 
زعتر وفطيرة جبنة مساء البارحة فت رنجى بنت الكلب أن تعدها له 
باكرا كي يفطر بطمأنينة هو وا جريدة.... وكاسة الشاي. 

وهكذاء تقهقهرت أصابع أيمن عن منقوشة الزعتر الدائرية 
وتناولت عوضًا عنها فطيرة الحبنة المثلثة. حرارة الفطيرة لسعت 
أنامله» ليته أخذ محرمة ورقية معهاء علبة المحارم أمامه جانب 
صحن التقديم» لكن oll‏ بدأ يلمحه. عيناه الثاقبتان تحدجانه 
بين قلب الصفحة والصفحة. فآثر عدم الإتيان بحركة, إذ تكفيه 
المخاطرة التي أخذها بتجشئه. بعد كل تقليب صفحة يقضم هو 
بسرعة» فتات جبنٍ تناثرء بيد أن لا قلق ساوره بشأنهاء إذ سينفضها 
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عنه ولن يتبقى منها Fl‏ يُرى. ذي الميزة الوحيدة لفطيرة الجبنة التي 
ae‏ سارت elas‏ غيب نيدو الكرمني عل يميه حيبت 
کن nin‏ جا فر el pall plas‏ من ازدراد a glad‏ 
فيحملها على ظهره ويذهب بها إلى حيث الجميع يريد. لا حيث 
قلبه يريد. 


إلى جاهل الغابة حيث القرية ا مخفية ع نأعين ا جميع. 


رودا 
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على الرصيف المقابل ALY‏ وقف أيمن ملاصقًا عمود الإنارة» 
في انتظار الباص البرتقالي رقم .٦‏ والداه في الأعلى» إلا ' أنه يعلم 
يقيتاء في قلبه» أن من يرقبه من النافذة هي أمه. يكن حلت دا 
على الرصيف استدار لا يرفع رأسه إليهاء رغم القبضة التي تعتصر 
أحشاءه» رغم الدمع المترقرق في عينيه» الذي سرعان ما سيمسحه 
لحظة يلمح ضوء الباص الأمامي مقبلا عليه من أول الشارع» لأنها 
إن رأته فستعلم» وأيمن لا يريد لقلب أمه أن يحزن. 

جفل على صرير مكابح الباص؛ يرى من جديد هلهول تدهسه 
العجلات في هذه العتمة الخانقة» مواؤه الحاد يخترق أذنيه في نهاية 
الصرير. الباب المستطال شرع دفته» أمسك بالقضيب الجانبي وهم 
بالصعود لکن ولدًا كبيرًا هرع من خلفه» نتره من حقيبته وتجاوزه. 
زيح هيك. حقيبة الولد الكبير لكمت أنفه» يده ما زالت متشيثة 
بالقضيب لذاء وإن اختل توازنه بعض الشيء؛ فلم يقع oe‏ 
الدرجات» انسل نحو أول مقعد Usb‏ على جهة الشباك الأيسرء 
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خلف مقعد السائق» نزع الكمامة الزرقاء عن وجهه ودسّها في جيبه» 
خلع حقيبته عن ظهره» ضمّها إلى صدره» ورمى رأسه عليها. 
«ابنى أيمن» كيف حالك؟». 


همسًا أجاب دون أن يرفع رأسه: 


«منيح عمو عادل... منیح. 

أغلق عمو عادل باب الباص وواصل دربه نحو المحطة 
المقبلة حيث ينتظره Guo‏ آخر... وا ails‏ ا 
الأعوام العشرين الماضية أقل عمو عادل آلاف الطلبة؛ في الصباح 
الباكر يراهم قططًا ناعسة» رؤوسهم مترنحة من سكرة النوم» 
وفي الظهيرة يراهم قرودًا مشاغبة تأبى الجلوس على مقاعدها. 
يعرف معظمهم مذ دخولهم الصف الأول الابتدائي. الوجل 
يغلب الواحد فيهم» تجره أمه x‏ داخل الباص» زعيقه أعلى من 
الزمورء وبأصابعه العشر يتشبث بدفة الباب حتى لا يغلق عليه. 
ا الوق sade cecal aig‏ 
مدرسته» وسرعان ما يضحو قطا وقردًا. لكن أيمن ما زعق قطء 
وما اضطرت al‏ يومًا إلى جره خطوة واحدة نحو الباص» بل 
[Blo‏ ما كان صورة الولد المحادئ الذي لو ترك الأمر له لما خلق أي 
مشكلة على الإطلاق. ولغفل عمو عادل عن وجوده لولا جلوسه 
في المقعد خلفهء بطلب منه» حتى يتسنى له» بين الفينة والأخرى» 
استراق نظرات اطمئنان سريعة على صفحة المرآة. وما كان عمو 
عادل ليدرك عاقبة انشغال باله بالصبي إلا صباح اليوم حين 
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سيخرق» للمرة الأولى والأخيرة» القاعدة الذهبية لكل سائقي 
الباصات: 

شغلك توصل الل Le‏ قدام وال يقاعد وراء مو شغلك تقول 
مين يقعد قدام ومین يقعد ورا. 

وأخيرًا وصل عمو عادل بالباص إلى محطته الأخيرة في شارع 
ه فيلا ۲٢‏ حيث ينتظره طالب جديد» طالبٌ في الصف الثالث 
متوسطء انتقل الأسبوع الماضي إلى المدرسة» واليوم يومه الأول. هو 
سائق الباص الوحيد من بين سائقي المدرسة الذي يؤم القادسية» 
فطالبٌ واحد يقطن فيها اعتاد أن يقله منها منذ cpl sel‏ وها قد 
انضم إليه طالبٌ آخرء يقطن نفس الشارع» عند نهايته. ما إن تمكن 
من رؤيته» عبر عتمة السديم السخاميٌ» في بقعة الضوء المتهدج» 
حتى استفزته وضعية وقوفه وهيئته: Sie‏ على عمود الإنارة» قدمه 
اليمنى تعتلي حزمة كتبه المرمية على الرصيف» قميصه الأبيض الثائر 
لم تلمسه المكواة» أزراره العلوية dS Kae‏ ياقة قميصه مرفوعة» 
ol 5‏ مرفوعان حتى كوعيه استعدادًا لخناقة شارع» عيناه شاردتان 
في bel‏ متوارية في جيبه ويد متوارية خلف العمود» خصل 
شعره مبعثرة» خيوط حذائه فلتانة دون حساب. لا شيء... لا شيء 
في هيئته» لا شيء البتة» يبشر بخير على الإطلاق. 

أوقف الباص آمام باب البيت» على بعد أقدام من عمود 
الإنارة حيث يقف الطالب الجديد جامدًا بلا حراك. ضرب له 
الزمور. ضرب له الزمور ثانية. زعيق الزمور هذه المرة عال وحانق. 
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وإذء على انعكاس المرآة الجانبية» تتراءى له ابتسامة ساخرة ترتسم 
على وجه الولد» وطيف يمناه المتوارية خلف العمود كشفت عن 
نفسهاء حاملة بين أصابعها سيجارة» والسيجارة لثمها بحرارة بين 
شفتيه» في نفس طويلء يتلذذ رشفتها الأخيرة» ينفث دخانها منتشيًا 
نحو السماء الرمادية قبل أن توي من بين أصابعه ويدعسها بقدمه. 
لا مباليًا انتشل رزمة كتبه من الرصيف ومضى نحو الباص؛ عمو 
عادل لم يشرع له فورًا الباب المستطال» وكاد ألا يفعل لكنه فعلها 
لأن لا خيار أمامه سوى أن يفعلها. 

وقبل أن ينغلق الباب انطلق عمو عادل بالباص فترنح الطالب 
الجديد وتشبث بالقضيب. خزر عينيه في عمو عادل مَنْ عيناه 
تحدقان أمامه في استقامة» وما قال شيئًا؛ lal‏ وحسب. ثم صعد 
الدرجتين متباطتًاء دلف نحو المقعد الطولي في الصف الثالث حيث 
يجلس طالبٌ آخرء كاد يجلس جانبه» لکن فجأة استدار ومن مكانه 
قذف بحزمة كتبه صوب المقعد الطولي الأمامي وانسل بجانب 
أيمن المصعوق من صوت الارتطام المفاجئ» من جلوس الطالب 
الجديد ملاصقًا له» LES‏ بكتف» فخدذًا بفخذ رافعًا Glu‏ على ساق 
مع قدمه اليسرى على حزمة كتبه» فاردًا ذراعه اليسرى على ظهر 
المقعد من خلفه» واليد متدلية. 

كبح عمو عادل الفرامل واختض كل من في الباص» رؤوس 
القطط المترنحة تيقظت من سكرة أحلامهاء أعناقها اشرأبت نحو 
السائق خرفان» نحو المقعد الأمامي حيث الصبي غريب جالس 
جانب الصبي غبي» كل قط عيناه مفتوحتان على أشدها. 
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السائق خرفانء في نبرةٍ متوترة غير معهودة منه في توصيلة 

«ابني لو سمحت قوم اقعد وراء في محل فاضي). 

الصبي غريب يلتفت نحو الصبي غبي مجيبًا بكل برود: 

LI‏ مرتاح هون». 

GLI‏ خرفان ينهره بصوتٍ أعلى ونبرةٍ أحد: 

يا قوم مكانك ورا». 

أنامل اليد المتدلية تلهو بعقص شعر الصبي غبي: 

«التهي بشغلك.. ويلا سوق». 

وكما الثور ul‏ ينتفض السائق خرفان من مقعده مدعا 
مفاتيح الباص: 

«قوم قووووم!). 

الصبي غريب. بنفس البرود. لا يشيح نظره ولو للحظة عن 
الصبى غبىء أنامله تنحدر على خصل شعره وتمسد قذاله: 

«مني قايم... وأعلى ما فباصك اركبه». 

السائق خرفان يشد الصبي غريب بياقة قميصه. المفاتيح فلتت 
من يده وانسلت أسفل مقعده: 


«والله لاربيك يا حيوان!». 


الصبي غريب يحدق إلى وجه السائق خرفان بلا ذرة خوفٍ ولا 
وجل: 

«متي ... قايم». 

جن جنون السائق خرفان وانتزع الصبي غريب ودفع به في 
الممرء المخبولان يقفان وجهًا لوجه ورعشة حماس اعترت القطط 
على عراك بالأيدي سيجعل من هذا الصباح صباحًا يروى» كاد 
يروى» لولا أن الصبي غبي فعلها كرةً أخرى. رائحة القيء هذه 
المرة لا تطاق إذ فاح قرفها مع رائحة الحليب بالشوكولا عوضًا 
عن رائحة عصير الكوكتيل الخفيفة التى اعتادوها. الكل سد أنفه 
من الرائحة» دمدمة من التأفف (ply‏ انبعثت من كل مَن 
في الباص خلا السائق ols‏ الصبى غريب» والصبى عملاق 
احالس fe ecg‏ الد pall‏ الا ۰ 

مرتبكًا سارع عمو عادل إلى تناول علبة المحارم الورقية فرمى 
بها خلفه وجثا على ركبتيه حاولا انتشال المفاتيح المحشورة أسفل 
مقعده ويده علقت. الصبى غريب دنا من أيمن الواقف على 
قدميه» جسده الضثيل يرجف أعلى الحقيبة والحزمة المتسختين 
بقيئه» ذراعاه النحيلتان تطوّقان صدره كأن) يتوقع لكمة قاضية 
توقعه أرضًا. 

خطا نحوه» أزاح حزمته بقدمه أسفل المقعد وألحق الحقيبة بها. 
جثا على ركبتيه غير عابئ برذاذ القيء المتناثر على الأرض وأمسك 
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بأيمن من كتفيه وأدناه إليه» ومن كتفيه ارتحلت أصابعه إلى ساعديه 
pans aed ys‏ اند ت لق كل كنت سی aS‏ هال بر اسه )25 
أنفه لامست أذن أيمن غير آبهة برائحة القيء المنبعثة من aad‏ 
وهمس. رعشات الجسد الضئيل #مدت. الذراعان المتشنجتان حول 
القلب خضعتا لمشيئة يدي الصبي غريب واستقرتا على جانبيه. 
الأصابع الآمرة ارتفعت وأمسكت Codey‏ ياقة أيمن BLL‏ واحدة 
كل الأزرار انفكت والقميص انسلخ عنه وسقط OW y‏ دونما 
يفك زرًا آخر» كا لو كان يرتدي Bj gh‏ خلع الصبي غریب قميصه 
عنه ارفع إيديك وألبسه أيمن» والقميص» على الجسد الضئيل» بدا 
معطف مختبر كفيلا بتغطية بقع القيء على بنطاله. 

الأصابع عادت وارتفعت» وظن أيمن آنا سعد ونای 
بنفسها عنه» لكنها عادت واندست في جيبي بنطاله بحثا عن elt‏ 
ووجدت كامته» وبالكامة» راحت تمسح برفق رذاذ القيء عن 
فخذيه. لكن بغتة» الأصابع انتشلت عنوة» الصبي غريب طار 
بعيدًا وبباب الباص ارتطم رأسه. 

شريط الزمن تجمد. الصبي غريب ملقىّ على الدرجات» ساقاه 
على الدرج هامدتان. حالما من حال سائر جسده. فوقه يقف 
عمو عادل مشدوماء صدره يزفر لاهثاء قبضتاه شبه المفتوحتين 
ما تزالان على وضعية الانقضاض. أما أيمن فكأن| الأمر لا يعنيه 
بشيء» ببدوء عاد pale‏ عيناه ترنوان adsl! TIE‏ ذراعاه مرةً 
أخرى تطوقان صدره. 


۲١ 


مض من مقعده في الصف الأخير وهرع نحو الصبي غريب دافعًا 
عمو عادل عن طريقه. انحنى على رأسه» جبينه يدمي بغزارة» 
عيناه مغمضتان وشفتاه مفتوحتان. وضع كفه أمام فمه» أنفاسه 
باردة على راحة يده» حاول أن يوقظه بهدوء لكن لم يفق» حاوط 
وجهه بكفيه يربت على وجنتيه. والصبيغريب أخيرًا فتح عينيه» 
كما لو من سبات عميق» عيناه الذاهلتان تتأملان الوجه الحادئ 
المنحنى فوقه. القابض على روحه بيديه» كلماته تصل إلى مسامعه 
صدى. 

«حاس بعوار؟». 

sate 

«زين» تقدر تحرك ريولك؟». 

ساقاه! أجل ساقاه! إن کان لا يزال يملكهماء فا يزال بوسعه 
الفرار. وها هما OLS ped‏ يشعر اء متأهبتين للانطلاق إلى حيث 
يريد وقتما يريد. ILI‏ لن تخذلاه. وأبدًا لن تتوقفا عن الركض به» 
متى ما عرفتا إلى أين يريد الرحيل. 

هب الصبي غريب عن الأرض محاولا الوقوف OS‏ ترنح» 
وبذراعه اليسرى التقطه الصبى عملاق. 

«شوي شوي» خلنى أساعدك». 


أقحم يمناه في علبة المناديل المرمية وانتزع ملء قبضته ثم 


YY 


انتصب يساعد الصبى غريب على النهوض. ما إن وقفا حتى طوّقه 
من أسفل إبطه واستدار نحو عمو عادل: 

ابو محمد لازم نروح الطواري» بس بالأول نوصل الأولاد 
المدرسة». 

وأفاق عمو عادل من شروده. سارع نحو مقعده وأدار 
المحرك؛ انتظر ريثا يساعد عملاق الصبي غريب على المشي ويجلسه 
على المقعد الأمامى جانب أيمن» حيث جلس هو الآخر جانبهماء 
يضغط على الجرح بكفه الضخمة المبطنة بالمناديل الورقية. 

منقبض القلب» استرق عمو عادل نظرة أخيرة على صفحة 
انعكاس مرآته» نحو الصبية الثلاثة الجالسين خلفه. وفي أقصى 


yy 


(۳) 


صباحات أيلول أحمل الصباحات في الكويت. شمسها 
الحنون مشرقة. تتبسم لابنها وبكفيها تمسح رأسه. بين عينيه تنفخ 
نسيمها العليل وتباركه. تسلك النهار تسبّح باسم الرحمن» ترجوه 
وتستعطفه؛ أن يحفظه لها من سابع سماء كلا أدارت ظهرها مجبرة 
على قيد SEY‏ أن يعيده إليها LE‏ صباح Whe‏ معافى فيطمئن 
قلبها وتقرٌ عيناها بمرآه. 

لكن صباح هذا الأربعاء» الحادي عشر من أيلول »4١‏ ما كان 
بالصباح الجميل. فالشمس dist‏ في سديم من قارء the‏ تحاول 
مد أناملها عبر أحجبة الدخان نحو ابنها الواقف وحيدًا في انتظار 
الباص البرتقالي رقم »٦‏ قلبه ينتفض lb»‏ عيناه جامدتان حزنًا لا 
تدمعان. 

هو ضائع في سرابه الخانق لا يراها. 

وهي عالقة خلف السحب السود تراه. 


Yo 


ومع ذلك» مع ذلك» ورغم تكالب السحب الدخانية عليهاء 
ظلت عينا الشمس تلاحقان الباص رقم 1 تلاحقان نقطة اللون 
البرتقالي البشع الذي تمقته من بين كل ألوان الكون غير مدركة أنه 
احتفاءٌ بلونها هي متى ما أطت على أبناء الكويت كل صباح. 

لكن كيف للشمس العظيمة أن تعرف لونها؟ 

هي التي Fd‏ نفسها يومًا على شاشة التلفاز. 

فا ر wee eee al sce‏ انها 
ذعره يسري صاعمًا في عروقه المتجمدة ويحرق فؤادها الملتهب 
بأتون نيرانها. GY‏ براكين الغضب تفجرت في عروقها. ألف 
آلف جهنم توعدت بها من مس ابنها Fas‏ وأشقاه. ألف ألف دمعة 
من ماء نارها تسيل على وجهها تحرق وجنتيها المتوردتين GAS‏ 
برتقال. لكن ما بيد الشمس العظيمة أن تصنع حتى تنتشل ابنها من 
براثن النقطة البرتقالية الشنعاء؟ 

لا شيء» 

لا شيء» 

لا شيء على الإطلاق! 


Yi 


(2) 


كان EX‏ صغيرًا بلا شباك. جدرانه خضراء باهتة» Lathe‏ 
المتآكل يكشف عورة جسدها الخرساني للعيان. أرضيته مربعات 
bb‏ عفا على رقطها الزمان. حجرةٌ يدلف إليها الحواء متثاقلاء 
أمواجه الكسلى تحركها مروحة في الزاوية تتنقل بعينها الضخمة بين 
طاولة المكتب والباب» لكن» ليس دون أن تجمد هنيهة في منتصف 
درا للتحديق إلى أيمن والاطمئنان أنه جالس هناك على المقعد 
دون حراك. لمبة النيون المثبتة في السقف تشع» نبضها المتقطع .بوي 
بالرأس نحو هوة الصداع. 

وحيدًا جلس أيمن في الانتظار. على الأرض جانب مقعده 
LS‏ قامة أسودان: كيس يحوي كتبه ودفاتره وأقلامه ومسطرته 
وممحاته ومبراته وألوانه وكرّاس أحلامه. وكيس يحوي قميصه 
وبنطاله وسرواله وحقيبته المنسخة بقيئه. للمرة الثالثة يجفل أيمن 
عند ساعه رنين الجرس يقرع منذرًا. الرنين الأول كان جرس 
إعلان طابور الصباح» تلاه فورًا الرنين الثاني» جرس بداية الحصة 


¥ 


الأولى» إذ لا طابور هذا الصباح. لدى سماعه الرنين الأول» من 
باب إیمانه بالالتزام بالواجب» تحت أي Sb‏ کان» ردد في قلبه كل 
أركان الطابور وكأنم) واقفٌ في الساحة هناك: سورة الفاتحة» تحية 
العلم» والنشيد الوطني. لكنه عاد وأخطأ في تحية العلم» ما ينفك 
يزل لسانه فيردد دون وعي: LAD‏ الأمة العربية» رغم إلغائها. لم 
يقتنع أيمن أن هذا الزلل خطؤه أيضًاء فهو تعوّد عليها منذ الروضة: 
نحيا الكويت ثلاث مرات» عاش الأمير ثلاث مرات» تحيا الأمة 
العربية ثلاث مرات. AS‏ له SHI‏ نفسه كل صباح -مع كل 
الأمور التي عليه أن يذكر نفسه بها كل صباح- أن ما عاد ما يسمّى 
بالأمة العربية» وإن كان لا يزال للأمة العربية من وجود فهي» كا 
وصح أبوه» Ee‏ لا تستحق شرف ال حياة. 

رنين الجرس الثالث أعلن نهاية الحصة الأولى. أطول فترة 
انتظار خبرها أيمن سمع فيها رنين الجرس خمس مرات. هو اعتاد 
طول الانتظار dy‏ يانعه. بل العكس» هو يغتنم كل فرصة يسمح له 
فيها الكبار بالجلوس منزويًاء منسيًا في ركن بعيد عن الأنظار» فيهداً 
قلبه CU yy‏ عقله من JF‏ ما سيكون عليه الحال إن كان: ما كان 
نخدت لواتناول الرعش. RAINY‏ لو جاوت اثين بدلا فن سبعة 
لو ,5 بأهلين AY‏ 

«أهلين». 

الصبي غريب واقفٌ عند الباب» شعره الأسود أشعث» عيناه 
الرماديتان تبرقان» على وجنته وصفحة عنقه أثر لطخة حمراء باهتة» 


YA 


ق فی seals saul‏ خوط plaice 2 yal Last stb yo hin‏ 
يشق البقعة البنفسجية المتورمة أعلى عينه اليمنىء لا رزمة كتب 
يحملها في يده ولا كيس قامة ينتظره» وعلى ثغره ابتسامةٌ فاتنة في 
مكرها لم يلمحها أيمن هذا الصباح. 

ab 


Le‏ أيمن إلى عينى الصبى غريب. ما فارقتاه وهو يطأ عتبة 
الباب» jee‏ المكتب. يجلس على الكرسى قبالته. الدقائق عر 
والصبي غريب ما يزال على تبسمه. لم يشتكُ من النيون الساطع. لم 
يشتكِ من el al‏ الثقيل. لم يلمّح بالتصريح عن الرائحة المنبعثة من 
أيمن ومن الكيس فيتأفف بعدها دون انقطاع» كأن الأوووف هي 
التى ستعطر الأجواء. وما كاد قلب أيمن يطمئن إلى جدار الصمت 
القائم بينه| حتى مال الصبي غريب نحوه. يداه تتدليان بين ركبتيه» 

اامرعوب؟). 

انتفض أيمن. كيف عرف الصبى غريب بهذه السرعة كيف 
يسخر منه كبقية الناس. أي من معلميه أخبره؛ أيّ من زملاء فصله 
وباصه أسرّ إليه باللقب» ]5 يعقل أن يكون أمه أو أباه؟ 


امعروف.. اسمى أيمن معروف!». 

عاد الصبي غريب واستقام على مقعده ما إن سمع حدة الجواب. 
ابتسامته تلاشت» على صفحة عينيه نظرة حبرة» تلتها نظرة اعتذار. 
وهلة وعاد الصبي غريب إلى تبسمه. باسطًا كفه اليمنى إلى الأمام: 


۲۹ 


«كيفك أيمن معروف. اسمي غسان.. غسان منصور أبوالعز). 

دون تخيل ما سيكون عليه JL‏ إن کان» مد أيمن يده وصافح 
غسان. كم Vie‏ كان بهذه المصافحة, كم متنا كان لعقله لإيثاره» 
على غير عادته» التزام السكينة في هذه اللحظاتء تاركًا له العنان في 
التصرف على سجيته مع الصبي المدعو غسان. 

«شو رأيك نخلع قمصانًا المسروقة؟». 

ضاحكا OLE JL.‏ ما إن do gle ole‏ الوراء» fu‏ حاشية 
الأزرار العلوية في ازدراء» وأطرق أيمن برأسه. كان نسي أمر ارتدائه 
قميص OLE‏ الواسع والبنطال الطويل المستعار» إذ حتى البنطال 
اضطر إلى تغييره لدى وصوله المدرسة؛ فمع القيء هناك البول الذي 
تلاه. ألهذا الحد أصبح متاقلا مع ارتدائه الملابس المستعارة التي كانت 
Ly‏ ملك طلبة آخرين مجهولين ولسبب ما سلخوها عن أجسادهم 
وهجروها في المدرسة؟ أهذا الحد اعتاد عليها |b‏ عاد يشعر بها: لا 
بضيقها ولا اتساعها ولا حتى رائحتها العطنة؟ لكن ها هو لأول مرة 
يعى من الصاحب الأصلى لما يرتديه» ويعى لمن تعود رائحة القميص» 
والرائسة ليست عطنة نفاذة. وها ا القميص جالس 
قبالته» يلمّح إلى استعادة عطيّته. لذاء ودون أن يجيب» فك أيمن الزر 
الأخير من القميص صعودًا إلى الأعلى. لكن وقبل أن ينتقل بأنامله 
الصغيرة إلى الزر الذي يعلوه» يد غسان امتدت وغطت أنامله: 

ديا زلمة عم بمزح معكء ولوء أنا واياك هلق صرنا أصحاب. 
إللي إلي إلك. واللي إلك إلي». 


«يعني...٠‏ رفع أيمن عينيه» مدهوشا يتأمل عيني غسان, لا 
أثر فيهما لما يجده في أعين الصبية الآخرين. 

«أنا وإنت.. أصدقاء؟» 

أصدقاء !) استقام غسان على كرسيه ساحبًا يده» «والأصدقاء 
لازم يعرفوا أشياء كتيرة عن بعض. مو هيك؟ مثلا.. أنا فلسطيني 
من فلسطين. من بلد اسمها يافا. وإنت أيمن من وين؟». 

بحاس عارم أشار أيمن إلى نفسه» رأس سبابته تخز عظمة 
القص في صدره» عيناه تتسعان بهجة كونه يملك الإجابة المثالية 
على السؤال: 

OLS Uh‏ فلسطيني من فلسطين!». 

وكام اعدو لوا اقلت امسا مي ا نه 

«أه عن جد.. يعني طلعنا من نفس البلد.. طب من وين في 
فلسطين؟). 

«آآه.. ما بعرف.. آه.. UL‏ يقول نفس المكان اللي بيعملوا فيه 
الكنافة النابلسية). 

«نفس المكان اللي يعملوا فيه الكنافة النابلسية... آه الخليل.. 
لا.. آه.. رام الله.. لا مش هاي.. آآآآه نابلس؟». 

«صح! صح! هيّ نابلس». 

«(طب عمرك شفت AE pbb‏ 


۳١ 


gras ما‎ Yo 

«ولا آنا شفت BL‏ شفت يا صاحبي.. شكلنا نشبه yar‏ 
كتير. هيك راح نفهم على بعض منيح». 

ويقهقه أيمن ضاحكًا من قلبه» غير واثق إن كانت فورة بهجته 
تعود إلى وجود صديق له في المدرسة let‏ أو لاحتمال أن في هذه 
cys Ui LSTA‏ في عليه م 

أخذ نفسًا عميقًا. أرخى جسده على المقعد. ومتجاهلًا الفحيح 
اهامس في عقله» توجه بالحديث إلى صديقه الوحيد غسان: 

ub‏ ناطر ماما.. إنت ناطر إمك والّا أبوك؟». 

غسان ما يزال على ابتسامته» لکن لم ينخدع أيمن بهاء إذ تنبه إلى 
خطته في السؤال ما إن لمح الحزن في عينيه. وها هي! ها ذي اللحظة 
التي ما ba‏ أيمن يخشاها متى تجاهل الفحيح. 

soley‏ غسان النظر ad}‏ يلتفت يمينه حيث الباب» خصل 
شعره تهتاج إثر هبوب الريح من المروحة. وعلى عظمة وجنته اليسرى 
-يشع Bol‏ تحت إضاءة النيون الساطع المتقطعة- لمح أثرا بنفسجيًا 
أزرق. لا بد سينهض الآن ويعصف خارج المكتب غاضبًاء Woot‏ على 
إهدار وقته في حادثة صبيّ غبيّ مثله. لكن غسان ما زال BU‏ على 
كرسيه» عنقه يشرئب صوب الباب المفتوح وكأنما يستكشف وجود 


معلم في الممر يحول بينه وبين مغادرته. لكن ما من ded‏ لا صدى 
لصرير حذاء ولا خبطة قدم. 


YY 


نمض غسان من على كرسيه؛ لا يتو جه نحو الباب بل نحوه. 
على ركبته اليمنى جثا أمامه» يطوي ثنيتيّ البنطال المستعار حتى 
يتناسب طوله مع ساقيه. ورغم انتهائه لا ينهض عن الأرض ولا 
يرفع رأسه» Us‏ انتقل لحظتها إلى عام آخر لا وجود فيه لأحد.. 
لا وجود فيه لأيمن ولا حتى لغسان. لا يدري أيمن من أين تملك 
الشجاعة ليفعل ما فعل.. لكنه فعلها. مد يده» وراح يمسح على 
راس صديقه کا اعتادت أمه أن تفعل كلما أفاق مذعورًا من المنام. 

«أنا آسف.. ما كان قصدي أزعلك». 

وها غسان يعود إلى مكتب المشرف الخانق حيث يوجد كلاهماء 
وبرفق» تناول يد أيمن التي مسحت على رأسه وقبّلها.. وفورًا ميض 
من الأرض وعاود الجلوس على كرسيه: 

«لا تتأسف يا صاحبى.. أنا مو زعلان منك.. آنا زعلان من 
ales‏ 

قلب أيمن يخفق ويرف؛ بسرعة غطَّى كف يده اليمنى براحة 
يده اليسرى عل المروحة لا تنفخ عليها فتخطف القبلة وتطير بها. 
قلبه» في رفرفة خفقه يسأله: متى آخر مرة مست جسده قبلة؟ 

«وليش زعلان من حالك؟» سأل في لهفة. 

«ما بعرف.. GY‏ ولد مو منيح». 

«يعني.. يعني أبوك ما راح يجي ياخدك لإنه زعلان منك.. مو 


TY 


بزعل لا بابا يزعل مني» وبابا يزعل مني كتير. وماما صارت تزعل 
مني كمان.. بس مو متل بابا... ماما تعيط لما تزعل.. تعیط وصوتها 
يصير عالي.. عالي كتير يوجع لي راسي.. بس بابا.. بابا لا يزعل مني 
يبطل يحكي معي.. يبطل يتطلع فيني وقلبي يصير يوجعني أكتر.. 
تعرف غسان.. تعر ف إنه بابا شاطر كتير.. كتير شاطر ويعرف أشياء 
كدر ويقرا كتير ونکت كتين . عفد تاق الت OS‏ كتير اا PN‏ 
واحد عنده كتب في الدنيا كلها.. وأكتر واحد عنده أوراق وأقلام 
في الدنيا كلها.. بس نا أشوف بابا وماما زعلانين لأنه عندهم ولد 
متلي.. 0ا أسمعهم يتخانقوا باسأل حالي.. ما بعرف.. يعني ما 
بعرف.. ما بعرف ليش.. بس.. ليش.. ليش بابا الله بعت له مع 
الملاك ولد غبى.. والله يعرف إنه بابا ما يحب الأولاد الأغبيا.. فإذا 
الله عن جد يعرف كل شى.. وعن جد يحب الأولاد الصغار كتير 
أكتر من أي شي.. ليش بعتني al]‏ ليش ode‏ بابا وعذبني معه؟). 

وها لاهثا أفصح عن سرّه الدفين: علمه.. رغم غبائه.. أنه ولد 
غبى. كان واثقا OL‏ غسان الوحيد الذي سيقدّر شجاعته باعترافه 
غباء. Vy‏ يقدر شجاعته لن يستعلى عليه ويؤكد له أنه ليس بغبى» 
لن يكذب عليه ويطمئنه أن أمه وأباه يحبانه (Ges‏ وأن لا داعى لمثل 
اكترث لهذا الاعتراف النابع من قلبه الموجوع ولم تأخذه به شفقة» 
وکأن| لا يعنيه في شيء. فغسان غير معني بوضع أيمن» LE‏ يكون 
ol‏ ذكيّاء حبوبًا لدى والديه أم لاء غسان معني فقط بصداقته لأيمن. 


۳٤ 


أيمن من يعنيه ولا شىء آخر. لذا ما إن عاود غسان الحديث» في 
نبرته اللامبالية» مدت نار الألم في قلب أيمن» وفي عقله سكنت 
عواصف القلق المحائجة. 

«بابا مو زعلان مني.. بابا ما راح يجي ياخدني Mole OY‏ 

«مات! كيف مات؟). 

بجذعه فال غسان إلى cele‏ وبأصابع يذه اليمنى LE awe os‏ 
Ges‏ فوهته تجاه رأس أيمن: 

«برصاصة وحدة بين عيونه). 

أيمن ما جفل. عيناه واثقتان» متشوقتان: 

«ومين قتله؟). 

بوووه..ومرةً أخرى لم fat‏ عيناه حتى ما طرفتا. مال غسان 
إلى الوراء على مقعده رافعًا المسدس مع فوهته إلى الأعلى. نفخ عليه 
(be‏ يفعل أبطال الكاوبوي في الأفلام» وأعاد كف يده إلى صورتها 
الأولى» مفرودة فارغة. 

زفرانفسًا غميقا ad Laud, ally‏ عيناه تحجدقان إلى Ad‏ 
النيون المثبتة في السقف: 

Ld‏ بعرف»). 

حذا أيمن حذو صديقه وألقى برأسه هو الآخر إلى الخلف 
وحدق إلى لمبة النيون المتقطعة. كان يعلم أن OLE‏ يكذب عليه 


Yo 


أن غسان يعرف GLE‏ مَّن قتل أباه. لكن أيمن سمح لصاحبه هذه 
الكذبة» سمح لصديقه الوحيد بتأجيل اعترافه بها هو معروف لدى 


الجميع. 


۳٦ 


(0) 


في الدور الأول من مبنى المدرسة» في مكتب الوكيل الواقع 
el‏ مكتب المشرف الخانتق في الدور الأرضى» وقف الأستاذ 
عاصم عند النافذة المسفوعة يمعن النظر بين نتف اللصاق الأصفر 
المتصالب على صفحتها في الساحة الخلفية حيث تقف الباصات 
وتفرغ حمولتها من الطلبة. هي عادته ارتشاف قهوته الأولى وقوفاء 
يتأملهم يندفقون إلى يومه الواحد تلو الآخر. لكن اليوم لم يكن 
كباقي الأيام. اليوم استيقظ مع وخز مؤ م في عينيه» ودون أن يكلف 
نفسه عناء النهوض عن فراشه وفتح الستائرء أدرك أن قراره الأول 
لهذا اليوم سيكون إلغاء طابور الصباح. 

«خير أستاذنا... ما شربتش قهوتك». 

دون أن يستدير بظهره» التفت نحو سطح مكتبهء بالفعل» 
فنجان القهوة لم يمسه؛ شذرة ضوء عالقة فيهاء تترأرأ عاجزة عن 
الفرار من السواد الثخين. 


۳V 


«بعدين.. شيلها من هون.. وخبّرني متى ما وصل ول أمر 
الطالب غسان أبو العز». 

في خطىّ متسارعة» تقدم السكرتير نحو طاولة المكتب وعلى 
سطحها ترك ورقتين مطبوعتين. انتظر ثواني fe‏ الأستاذ عاصم 
يجلس إلى مكتبه ويطلب منه شيئًا آخر بيد أنه ظل واقفا على حاله» 
فحمل فنجان القهوة وتقهقر عاتدًا إلى الوراء وأغلق الباب خلفه. 
رفع الأستاذ عاصم نظارته» حك عينيه» يضغط dally‏ وسبابته 
على مقلتيه؛ لا فائدة» أعاد نظارته وراح يمعن النظر من جديد في 
الساحة الترابية» في رتل الباصات البرتقالية ال هامدة. 

في العشرين عام التي قضاها الأستاذ عاصم في التعليم» مدرسًا 
فوكيلاء تكونت لديه حاسة سادسة نحو طبيعة كل طالب. هو لا 
يهانع وجود الطالب الكسول فلعنة كسله تقع عليه وعلى والديهء 
ولا الطالب المشاغب ما دام شغبه لا يتجاوز تأثيره الترفيه عن رفاقه 
ورفع ضغط مدرسيه والدفع بهم بين الفينة والأخرى إلى الدخول 
في نوبات من الصراخ الهستيري. الطالب الذي يخشى وجوده في 
أي فصل من فصول مدرسته هو الطالب المضطربء فهؤلاء لا 
يملكون سوى طعن أرواحهم مرة تلو المرة تلو المرة» عبقريتهم 
أهم لا يحملون السكين بأيديهم بل يقحمونها في يدي الآخرين 
مشر عين هم صدورهم» رافعين في حميّة رؤوسهم. منتظرين. 

كان So‏ أسبوعٌ منذ استلامه ملف غسان منصور أبو العز. 
وما إن فتح الملف حتى وجد أن أول ورقة رسمية قرارٌ من وزارة 


YA 


في أي مدرسة حكومية Gg ol‏ أي منطقة تعليمية. اقشعر بدنه 
لدى قراءته تقرير الحادث الذي بني عليه القرار: في اليوم الثاني 
من الأسبوع الأول من سنة الدمج الدراسية» خمسة طلبة كويتيين 
انقضوا عليه في ساحة المدرسة وانهالوا عليه ضربًا بأقدامهم حتى 
lye!‏ أن غسان سب الكويت وأميرها وراح هلل تمجيدًا في صدام 
حسين» صارحًا deb‏ صوته أنه عائدٌ لا محالة لاحتلال الكويت 
Sida ead hae eet‏ 
أيام OY‏ الضرب وإن كان مُستحمًا- زاد عن حده مع وجود ضلع 
مكسور عد الضوضن: القوية a toll‏ عل OLS dae clot‏ 
ووجهه. AUIS‏ لم تثبت صحة مزاعمهم» مع وجود معلم كويتي 
شهد أن غسان لم ينطق لسانه بأيّ من هذا. 

لكن من يدري أين هى الحقيقة؟ وعلى كل ارتأت المصلحة 
التربوية العليا في وجود غسان» بريئًا كان أم مذنبًاء تهديدًا لاستقرار 
العملية التربوية في المدارس الحكومية» حيث وجود طالب أبوه 
منصور أبو العز لن يكون مقبولا لدى أي كويتي. ثلاثة أسابيع 
ونيف مرت على الحادث» ومع كل ما يجري الآن -مع ستة شهور 
وحسب مرّت على التحرير- لم يع الأستاذ عاصم كيف لصاحب 
المدرسة أن وافق على القبول به طالبًا لديه. 


سرعان ما وصله الجواب من الأستاذ نايف -ناظر المدرسة 


۳۹ 


الكويتي- الجالس خلف مكتبه يتأمله في انتظار ردة فعله لدى قراءته 
ملف غسان. مترقبًا اللحظة المناسبة لإعطائه المعلومة. 

إنت ندري إن الولد نصه كويتي وتدري سالفة أبوه الله لا 
يردهء أكيد تدري! Mel‏ هو واحد من ربعكم! على UT JS‏ والعم 
بو جاسم نعرف خاله عبدالعزيز زين. وحاله توسط لولد ae)‏ عند 
وزير التربية حتى ما يشمل قرار الفصل ا مدارس ا خاصة. وقبل 
كم يوم زار العم بو جاسم وطلب منه يدخل ولدهم مدرستناء 
والعم وافق بعد ما درى إنه قبل الغزو الولد كان متفوق والأول 
على مدرسته ومثال في الأ حلاق» ههه» الظاهر انه تعقد من عبايل 
أبوه في الغزو» وزادت عقدته بعد ما [phy‏ ا مقاومة راسه. بعد لا 
تنس إن خاله تاجر عقار معروف أبَا عن جد وخير جده وأفضاله 
عل fal‏ الديرة وغيرهم AF‏ ينساهاء عايلة أصيلة والنعم فيهاء بس 
آه يا القهرء لولا بتتهم اللي حذت هالغريب» وهذي تاليتها. فأمر 
العم بوجاسم نعطيه فرصة طا ما Whe‏ في ا حكومة أذبوه» ونخليه 
نحت ا مراقبة» ومهمة ا مراقبة.. عليك انت. 

بالطبع تقع مهمة المراقبة عليه» فمن غيره fot‏ هم ضمان 
استقرار المدرسة وعدم تعكير نظامها بأحداث الغزو والتحرير. 
من غيره يحمل على رأسه إدارة هذه المدرسة ومسؤولية كل ما يقع 
فيها. فالمدرسة ليست حكومية بل عربية drole‏ ومعظم الطلبة 
مقيمون: فلسطينيون وأردنيون وسوريون ولبنانيون ومصریون» 
LI‏ الكويتيون فيعدون على الأصابع. لكن يبقى مزيجًا خطرًا سريع 


30 


الاشتعال إن ele‏ أحدهم بصاعق كالذي فجّره غسان في مدرسته 
الحكومية. فحتى الطلبة العرب منقسمون: المصريون والسوريون 
واللبنانيون من دول التحالف» الأردنيون والفلسطينيون من دول 
الضد. وما زاد من صعوبة الوضع تعرض مبنى الابتدائي نهاية الغزو 
العراقى Gt‏ كامل على يد المقاومة أجهز على المبنى وغتوياته 
اا ا لدان من المزية E‏ 
وتعذيب العديد 5 ene‏ والكل الآن -طلبة الابتدائي 
والمتوسط والثانوي والمعلمون- يتشاركون فصول وساحة المبنى 
الثاني. الازدحام وحده من شأنه أن يرفع عامل التوتر. وينبغي عليه 
بذل أقصى ما يستطيع AID‏ مدرسته وطلبته من الصاعق GY‏ عن 
قريب. 

أول إجراءٍ اتخذه يومها لدى خروجه مكفهرًا حمر العينين 
من مكتب الناظر كان استدعاء رؤساء الأقسام العلمية إلى اجتماع 
عاجل يشرح فيه وضع الطالب غسان أبو العز وحساسية التعامل 
معه. لم يكد يستهل حديثه بذكر مسألة كونه فلسطيئيًا من أبناء 
الكويتيات -وقبل أن يذكر اسمه- حتى قاطعه الأستاذ توفيق 
رئيس قسم اللغة العربية وأحد المعلمين الفلسطينين القلائل الذين 
تمسكوا بالبقاء في الكويت: «يعني يا أستاذ عاصم إنت مغلبنا 
ومصعدنا الدرج ومجمعنا حواليك لحتى تحكيلنا إنه جاينا طالب 
فلسطيني مصدق حكي إمه آخر الليل وعامل Se‏ كويتي» يا أخي 
هالأشكال مروا علينا من قبل وربك يعينهم على المبل اللي عايشين 
tas‏ أهلس رؤساء الأقسام led‏ بينهم» أما الأستاذ عاصم فالتزم 


٤١ 


الصمت حتى انتبه لصمته الجميع وعم الهدوء الحجرةء وأجاب» 
شاخصًا في السائل المتبرّم: «اللي راح نشوفه أنا وإنت يا أستاذ توفيق 
أزفت من هيك بكثير» 

الي جاينا فلسطيني» 

عامل حاله فلسطيني!». 

هذا الصباح» ما إن وصله خبر الحادث الذي تعرض له غسان 
في الباص» حتى أيقن الأستاذ عاصم Ob‏ ما وقع لا بد رحمة إطية 
اخترقت سحب السموات وبيدها انتشلت طير الشؤم عن قمة 
رأسه. فور أن تطأ أمه عتبة الباب لن مهدر لحظة واحدة يصغي فيها 
إلى عبارات التوسل والرجاء بمنحه فرصةً أخرى. سيبلغها بأخذ 
خيارها الآن» إما تقديم طلب نقل OLE‏ إلى مدرسة أخرى» وإما 
استلام قرار فصله لافتعاله مشكلة كادت تودي بسلامة الطلاب. 
بعد حادث كهذا حتى العم بوجاسم -واسطتها المتكئة عليها- لن 
يعارضه في قراره. 

مطمتتًا إلى خطته» أخذ الأستاذ عاصم نفسًا عميقًا وفي تنهيدة 
طويلة زفره ثم عاد يجلس إلى مكتبه. ale‏ عنه نظارته» حمل بين 
يديه ورقتي النقل والفصلء يدنيهما إلى عينيه» يراجعههماء في انتظار 
وصول الناظر الصوري للتوقيع عليهما. ليته فقط يصل قبل وصول 
الأم كي لا تطول المسألة. ما كاد ينتهي من مراجعة القرارين وإذ 
بطرق مستعجل يقرع باب مكتبه ويندفع السكرتير داخلاء شاحب 
الوجه» دون انتظار سماع الأمر بالدخول. 


۲ 


«ولي أمر الطالب غسان أبو العز وصل». 

«خليها قاعدة بره» لا تدخلها إلا ath‏ 

نظرة واحدة» مغبشة» على ول الأمر ينحي السكرتير جانبًا بيده 
ناهرًا إياه ويصفق aly‏ ويجلس iia‏ ل لكر أمام مكتبه» 
كانت تكفيه كي يدرك إلى أي مدى أضحى غسان Gant‏ بحال 
وطنه المزعوم. 

خلب في العين لا يزول. 


ty 


(1) 


كانت JZ‏ خلفها لدى هبوطه الدرج المؤدي نحو بوابة 
المدرسة حين اصطدمت بضابط عسكري» لا اصطدامها به ولا 
تمحبة التى سمعتها منه هدّأتا من شدة عصوفها. التفت أيمن إلى 
cel pS‏ عاو ly HRV‏ فشا EG‏ عن wad‏ لك Ue sla‏ 
اكترث by‏ خطىّ ثابتة أكمل طريقه صعودًا. منهك القوى» بذل 
أيمن أقصى جهده che‏ يجاري سرعة أمه» عقله ay‏ أذنيه عن 
شكاوى ANI‏ الصادرة عن سائر أعضاء جسده. أعلاها رنين ضرب 
المطرقة على عينه اليمنى. فالأولوية المطلقة الآن لدى عقل أيمن ألا 
يشعل غضب أمه أكثر le‏ هو مضطرم. حتى أنه لم يتسنّ له مشاركة 
أمه الخير السعيد: 

إمي إمي.. اليوم صار عندي صديق. 

فعقله شكم لسانه قبل أن ينطق الخبر» عارضًا عليه ما سيحدث 
إن أفشى خبر صداقته» وما رآه أيمن ما كان بالمشهد ALU‏ 


أما ما سبيحدث بعد خروجه من المدرسة» فما كان من داع لعقل 


£6 


أيمن أن يريه col)‏ فقد عاشه من قبل. ستدفع به أمه نحو المقعد 
الخلفى لسيارة الجارة التى استجابت مرة أخرى لندائهاء وعلى 
رة الشيارة تلقن القهامة الأسودين» تقذف أحدهما 
ماك ee anes:‏ الات ما إن تستقر على المقعد الأمامي 
حتى تبادر فورًا بالاعتذار محرجة من رائحة ابنهاء شاكية لجارتها 
حيرتها في إيجاد حل لمشكلته. كله من هالغيوم السودا الله يلعنها. 
لن يصغي أيمن إلى eg SUE‏ ا مستفيض عنه وعن الغيوم السودا 
ا ملعونة» بل سيدع عينيه تسرحان يتأمل السحب خارج النافذة 
المفتوحة» مزق داكنة بالية تتمزع في زرقة السماء. السحب السوداء 
تنقشع عن الأمل» سمعها مرةً في حكاية من حكايا أمه قبل المنام» 
لكنه بات أدرى من تصديق ذلك» هي تنقشع عن الأمل هناك في 
الغابة» لا هنا في الصحراء. وما إن تصل بها الجارة إلى البيت» حتى 
يوقظه عقله من سرحانه ويعود به خلف أمه. وأمه ستفتح الباب» 
ستتناول كيسي HLA‏ وترمي )ا على الرصيف» ثم ستنشب 
أصابعها في ساعده وتنتره عن المقعد» مكررة اعتذارها لجارتها دون 
منحها فرصة JIS)‏ عرض مساعدتها. ستجره خلفها على درجات 
سلالم العارة» حاملة بيدها الأخرى الكيسين. فخيار استخدام 
المصعد غير متاح إثر شكاوى السكان من الرائحة التي تعلق في 
المصعد إن دخله وهو على هذه الحال. ما إن يصلا باب الشقة تفك 
قبضتها عن ساعده» تقحم المفتاح في الباب وتدفعه. لن تدفعه 
بقوة» لكن بوكزة على كتفه كي يعلم أنها ليست سعيدة بوجوده 
معها الآن. سترمي بالكيسين عند الباب إلى أن يحل عليههما الدورء 


5م 


وتعود تقبض على ساعده وتجره إلى الحمام. ستخلع عنه ملابس 
الشحادة التى ألبسوه إياها. وتلك الملابس لن تغسلهاء فالمدرسة 
لا تود استعادتهاء لذا ستخلعها عنه وترميها في القامة. لكن.. ON‏ 
اليوم ليس كباقي الأيام. ثمة تفصيل صغير fat‏ مشهد اليوم مختلفا 
عن سابقه. فالقميص الأبيض معروفٌ صاحبه وستضطر إلى غسله 
وإعادته إليه» كذا أخبرها مدرس البدنية -مشرف الساحة- الذي 
رافق أيمن حتى باب مكتب سكرتير الوكيل كي تستلمه» مشيرًا 
إلى أن طالبًا آخر صاحب القميص الذي يرتديه ابنها. وهكذاء بعد 
أن خلعت عنه كل ملابسه» أقحمت يديها تحت إبطيه ورفعته إلى 
حوض الاستحام وبقوة فركت جلده وبالماء البارد رشت جسده 
YY‏ من عجلتها نسيت تشغيل السخان. 

مرة أخرى أقحمت يدا تحت إبطيه الزلقين ورفعته عن 
نسيت إحضار المنشفة» فطفقت تعوي ملء رئتيهاء تلعن والده» 
تلعن الساعة التى تزوجت فيهاء الساعة التى تركت فيها الجامعة» 
الساعة التي لم تغادر فيها هذه الأرض برفقة أهلهاء الساعة التي 
أنجبت فيها طفلها الغبى الواقف أمامهاء والذي يومًا لن يكون 
سندًا dy Ub‏ عويل صراخها ولعناتهاء وجهها يترقرق في عينيه» 
هرعت خارج الام تاركة طفلها وراءها عاريّاء جسده النحيل 


يرجف بردّاء من رأسه إلى أخمص قدميه. 


لك لاه لمن pal‏ 


۷ 


لن يبكي أيمن على أمل أن يفر حزنه من قلبه بانتظار الدفء على 
يد والدته ومنشفتها التى ستحضرها بعد دقائق تمر عليه سنوات» 
فعقله الآن بات يعرف ما يصنع في موقفي كهذا. 


سيطلب منه OF‏ يسدل جفنيه 

أن يدع الدمع يتهاوى ندىّ عن عينيه 

ies ASL Ole برعو‎ 

ورويدًا رويدًا 

يرخي ذراعيه المتشابكتين على صدره ويمددهما على جانبيه 
ols‏ منه 

ستهديه ذاكرته إحساس القبلة الغالية على ظاهر يده 

وتعيد عليه همسة صاحبه الوحيد غسان في أذنه هذا الصباح: 
لا تحاف 


لا تحاف . 


ZA 


(Vv) 


خلف مدرس البدنية مشى غسان مرفوع المامة» فخورًا بصنع 
يديه. بالنصر الذي سيحققه سريعًاء أسرع بكثير ما توقع. توقع تحقيقه 
في أيام» أو أسبوع على الأكثر» لكن أبدًا ما تخيل الانتصار وقدماه بعد 
لم تطآ المدرسة؛ والفضل كل الفضل يعود إلى صاحبه أيمن مرعوب 
وسائق الباص الخرف. كم هو متشوقٌ لرؤية وجه خاله حين يراه 
على هذا الشكل» حين يرى أن عصاه السحرية في حل الأمور خانته 
هذه المرة» حين يعي أن ثورة غسان لن تخمد» جمرتها المشتعلة في رماد 
جسده لن تموت والنار التي تحرق قلبه ستمطر جحيًا على خاله 
وأمه» وكل إنسان في هذا الوجود. والجميع سيعلم أنه فلسطيني» 
لأنه سيتصرف بوقاحة كالفلسطينى. مثله» سيتحدث بثقة عمياء» 
مرق JU‏ كله عنام ا معدم وهر ISI ASL pecs ye gl‏ 
حتى تنجلي له خيوط المؤامرة واضحة كالشمس في كبداء السماء. 
سيدخن بشراهة مثله.. سيلعن ربه ورسوله مثله.. سيرمي العمالقة 
دون طائل وبکل غباء بالمقلاع والحصى مثله. سيحتفل كالأحمق بكل 
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انتصار وهميّ صنعه قبل أن يرى هزيمته الحقيقية على وجهه تصفعه» 
وحتى حينذاك.. حتى حينذاك سيرى في تلقيه الصفعة انتصارًا مشرفا 
Wt‏ ذكراه في النشيد والقصائد.. 

تمامًا 

تمامًا مثله.. 

سيدفع بنفسه كل يوم إلى هاوية الموت على أرضه وأرض 
الغرباء مثله 

سيعشق بجنون اليائس مثله 

وسيخون من يعشق بأرخص OEY‏ مثله.. وفي النهاية 

ف النهاية 


سيأتيه الموت برصاصة بين عينيه 


فى الشا 0 

t.me/soramnqraa 32 وني‎ 

سيرمى كالكلب الشارد مثله. 

كان أعد ديباجته مسبقاء متوقعًا حضور خاله. فأمه -ولي أمره 
الفعلي- لن تحضر. هو متيقن من ذلك. ويا الله يا الله كم سيتلذذ 
alle sulin,‏ محاول ys the‏ تضرفات :ابن ys cael‏ هذا 
أنه حقه bY!‏ كفلسطيني الجلوس على المقعد الأمامي. تخيله 
يتلعثم» يتعرق» يتقهقر في حضرة الناظر حرجا منه؛ فكيف لرجل 
مثله» بنفوذه وأصله وماله» أن يعجز عن رأب الصدع في بيت أخته 


- أخته أرملة العميل الخائن. وقلب غسان سيرتاح قليلًا.. قليلا. 
Jal‏ واحد وحسب سيقض مضجعه ويعكر عليه صفو انتصاره: 
اضطراره إلى استغلال ذاك الصبي. تمنى غسان لو لم يضطر إلى 
ذلك» لكن الفكرة خطرت له ما إن صعد الباص» ما إن لمح على 
انعكاس المرآة عيني السائق Ol bs‏ بقلق صوب الصبي الجالس 
خلفه. وتنفسه الصعداء مع بلوغ غسان المقعد الشاغر في الصف 
الثالث. حدس راوده أن السائق fot‏ في قلبه معزة خاصة للصبي 
الصغير. [oJ‏ حفيده أو أحد أبناء معارفه. لكن» ما حصل لأيمن 
لاحمًا اضطره إلى تغيير خطته. لم يشهد ضد السائق ول gay‏ عليه 
بالضرب دون مبررء بل التزم بالقصة التي اخترعها الصبي الكويتي 
في المستشفى ورواها على أسوأ ما يكون» أن سقوطه على الدرج 
ما كان سوى حادث غير مقصود» السائق توقف فجأة بالباص إثر 
تقيؤ ولد من الأولاد دون الانتباه إلى وض غسان GES,‏ تغيير 
مكانه فتعثر بعلبة مناديل ورقية مرمية وفقد اتزانه ووقع. بمجرد 
سماع سرده» الكل علم أنها مجرد كذبة» بمجرد سماعهاء لكنها كذبة 
يسهل تصديقهاء ولا مناص من تصديقهاء إذا ما أراد الجميع تفادي 
عواقب الحقيقة. 

وها باب مكتب BUI‏ مدرس البدنية» بيده المرفوعة» صدّه 
عن أي خطوة أخرىء وأشار له بالجلوس على المقعد الجلدي 
الأسود في الزاوية. ما إن جلس حتى وقعت عيناه على رزمة كتبه 
قاة في سلة المهملات. بشرى خير. رفع رأسه والتقت عيناه بعيني 
السكرتير المتوترتين خلف مكتبه» وفورًا أشاح السكرتير وجهه 
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ونبض عن كرسيه ووقف يميل برأسه عند الباب» يرهف سمعه 
عله يتسقّط كلمة أو كلمتين. سيصله أكثر من كلمة أوكلمتين 
متى دخل غسان» حتى أنه سيحرص على إعلاء صوته كي يسمعه 
ای Sieh, paced Nabe‏ 
خاله» لحظة تستحق كل الألم الذي يشعر به OV‏ حارقا عينيه» فالقا 
رأسه نصفين. وإذ يتناهى إليه Slaw‏ حاد» Slaw‏ مدخن يشبه سعال 
رال وو تانق ash‏ وا راان اد وال 
يسعل داخل المكتب في انتظار ابنه يدخل عليه من الباب. 

الباب ies‏ مدرس البدنية خزر السكرتير وسريعًا غادر 
الجناح. جامدًا في مكانه» أشار إليه السكرتير بالدخول نفضل. زاد 
فضلك. WE‏ هازئًاء وإذ به» قبل أن يتجاوز حتى عتبة الباب» يدرك 
كيف أن الصفعة التي انتواها لخاله سترتد عليه اللحظة. 

الضّاع صاعين. 

د د oe‏ 

أنف غسان كان أوَّل من أنبأ قلبه مهزيمته النكراء» قبل أن 
تكشفها عيناه» وقبل أن تهرع إليه بالخبر أذناه. ما كان من داع كي 
یری من بعث به خاله ليحتل المنصب الشرفي Sy‏ لأمره. ما كان من 
داع كي يرى الزي العسكري. 

قدماه» صاغرتان ذليلتان» تطآن عتبة الباب» وما إن تغمره 
الرائحة حتى يغص غسان بكلاته» Gat‏ بدخان خططه التى راحت 
cite‏ ونا لفك بور افيه ١ SUI‏ 
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«تفضل ابنى غسان». 

م يجد ناظرًا كويتيًا في انتظاره؛ حتى تلك الجزئية الصغيرة من 
خطته لم تتحقق» بل وجد عوضًا عنه فلسطينيًا أو أردنيًا أو خليطًا 
من الاثنين. لدى جلوسه على الكرسي حيث أشار استرق نظرة إلى 
الرجل خلف المكتب. كم يشبه ذاك الرجل coll‏ وكم يختلف عنه. 
أطرق برأسه. وشبّك يديه بين فخذيه. كف يده اليسرى تخبئ تحتها 
ظاهر يده اليمنى. 

«طمنا عنك ابني» منيح؟2. 

أومأ دون) ينطق بكلمة. 

«غسان شلونك ابوي.. خطاك السو». 

أومأ بحدة» يختلس نظرة سريعة نحو الرجل مقابله. 

«ما كنت أتمنى إنه يومك الأول عندنا يبدأ هالشكل» بس 
الحمدلله على سلامتك ابني. أنا وعدته الحضرة الضابط إني أشوف 
الموضوع بنفسي وهيك بدي اتأكد منك شو صار.. ولا تخاف 
مني» جاوب بصراحة ولا تخبي شي. السائق تعرض لك بأذى عن 
عمد؟). 

هر رأسه. 

«يعني الموضوع مثل ما خبرني اياه بو محمد عالتليفون.. كله 
كان حاد.. حضرة الضابط !». 


قدما غسان تراجعتا إلى الوراء ما إن نمض الضابط من على 
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كرسيه. وها هو يقف OVI‏ فوق رأسه» Coy‏ بحنان على كتفه 
اليمنى. 

«ارفع راسك خل اشوف جرحك». 

لا يرفعه. 

«حبيبي غسان ارفع راسك». 

لا يرفع غسان رأسهء وحتى إن أرادء فكيف له؟ 40s‏ يف 
مذعورًا من أخمص قدميه إلى رأسه» القطرة منها تدوس الأخرى 
تبغي النجاة. أثقل ما في الكون الآن رأسه» ومع ذلك» ها الضابط 
يرفعه من شعره كمن يقبض على فراشة من جناحيها. كل عين 
أسدلت الستار على نفسها واختبأت. كل أذن دفنت نفسها في 
الرمال حيث لا يصل صوت ولا صدى رغم يقينها بأن الاثنين 
سيصلان. كل خلية عصبية تجمدت في محلها امتثالًّا لأمر العقل بألا 
تنقل أي إحساس من الجلد حيث يتلامس الجسدان. فتلك المعلومة 
لا يود العقل الاطلاع عليها ومعالجتها بأي شكل من الأشكال. 
شفتاه المزمومتان صدتا البوابة أمام أي كلمة غبية بمكان أن ظنت 
أن في وسعها التسلل خارج الجدار المحكم وتصرخ بحقيقة الحال. 

«طيحتك قوية... الله حفظك». 

الكفان الآن قابضتان على وجهه» يشعر به يتمحص جبينه 
وعينيه وأذنيه وأنفه وشفتيه كا الأم تتفحص وجه طفلها من 
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L)‏ حضرة الوكيل علموا سواقينكم الحمير يسوقون شوي 
شوي... المفروض يتحول السايق المخفر وينفتح له حضر وينقط 
في النظارة خیس حتى يتربى وما يعيدها... ولدنا کان راح يروح 
من بين ايدينا وانت قاعد تقول لي حادث!). 

«معك حق حضرة الضابط.. بس OLS‏ ابنكم الله يسامحه قام 
بسرعة و..). 

ااشوف شوف قبل ما تكمل.. الولد يقوم بسرعة يقوم شوي 
شوي كيفه.. إذا تبي تلوم ولدنا على اللي صار فيه الحين نروح المخفر 
آنا وياك وسايقكم هالجلب وناخذ الولد معانا وهناك نشوف مين 
فينا الغلطان...» 

«يا حضرة الضابط ما في داع ننفعل ونكبر الموضوع...2. 

«عيل انچب وشكروا ربكم بعدها الديرة BLS‏ أشكالكم 
الوصخة!). 

«أفا عليك غسان.. انت صرت ريّال ما يصير تبجى مثل 

اليدان ترتفعان عن الوجه وتحطان IS‏ ثقله| على الكتفين. 

«ما تشوف الولد تعبان ويرجف.. وجهه محتقن ومو قادر حتى 
يتكلم.. لازم آخذه البيت الحين يرتاح.. يكفي البهذلة اللي شافها 
عندكم. اسمعني زين! هالمرة تمر من غير مخافر.. المرة الجاية تسفير 
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واستبعاد على طول. انت وسايقكم وأي واحد في هالمدرسة يمسه 
بحرف! فهمت! ولا تنس ! كتبه الجديدة بدال اللي توسخت تسلمها 
إياه بنفسك قبل ما يدخل صفه.. يلا غسان قوم خل نمشي». 

وها العقل يصدر أوامره الصارمة إلى جموع الدم المحتشدة 
بأن تعود كل قطرة منها إلى موقعها وتنخرط في أبدية الجريان دون 
ele‏ جرى ها التو ey‏ كان؛ أن تنتشل الأذنان نفسيهها من 
أكوام الرمال وتصغي جيدًا لكل ما يقال وما لا يقال دون| تحقيق 
واستجواب؛ أن ترفع كل عين عن نافذتها الستار وتستقبل الضوء 
في بيتها أكرم استقبال. لكن ليس قبل أن تحكم إغلاق الترس أولا 
على روح غسان؛ أن تعاؤد كل خلية عصبية الجري في حلبة السباق 
السريع وإمداده با يلزم لتقييم الحال وإصلاح الشرخ الذي كان؛ 
أن تنفرج الشفتان عن الجدار الموصد [a‏ عاد من خوف أن تتسلل 
من فمه الكلمات. 

فكلها غرقت في مستنقع النكران 

blige ZA وما عاد‎ 

بالنجاة. 
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(A) 


ما إن يركن الجمس الأسود حتى يندفع غسان خارجه. في 
جيب بنطاله نسخة من المفتاح» ومع ذلك» يداه تطرقان بكل قوة 
حدٌ ارتجّ الباب على وقع ضرباته. زين زين/ بيد أن الزعيق الصادح 
إن التقطت أذنه صرير المزلاج حتى دفع بالباب وبها وهرع نحو 
السلم الحلزوني في قلب الردهة الفسيحة» أمه من خلفه تجري تاركة 
الباب مفتوحًاء ومن ساعده أمسكت به. 

AF Sas Ole) 

يقبض على يد أمه المتشبثة وينتزعها عنه: 

«سلامة نظرك ماما ما فيني شي». 

يدها التى انتزعها عنه» ويدها الأخرى. تصالبتا مع الذراعين 
أسفل صدرهاء وملامح وجهها تجمدت على وضعية اللامبالاة. | 
تكرر عليه السؤال ولا أنبته على وقاحته. فقط وقفت تنعم النظر 
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فيه كأن) تتأمل صورة معلقة أمامها على جدار: وجهه الأبيض 
مرهق يشوبه الاصفرار مثل القميص الرخيص الذي يرتديه» صف 
من الغرز السود أعلى عينه اليمنى» خصل شعره الكستنائية مثل 
شعر أبيه» عقص ملتفة حول نفسهاء أما عيناه.. عيناه الرماديتان.. 
فكلتاهما حتقنتان» ترجوان منها كلمة واحدة.. كلمة واحدة تشعل 
الذر العالق بينهما فيتسنى له حرقها بأقذع الكلمات ويرتاح. لكن 
انتظاره يطول» ومهزومًاء 53 منها صاعدًا بقية السلالم نحو غرفته» 
مسجلا لها غضبه مع دوي صفق الباب. 

«شلونج غادة!». 

wold Ase tre ily ath cely gl وانغدازت إلى‎ Clie 
من أحضر ابنهاء ظنت أخاها سيتولى‎ ob ple لم تكن على‎ 
اطيئة‎ od المهمة المزعجة. لو كانت تدري لحرصت ألا تظهر‎ 
المزرية» برداء بيت أخضر فضفاض مع نصفيْ كم والحاشية أعلى‎ 
الكاحلين بقليل» موشى بورود جوري بيضاء ضخمة مبقعة بالماء‎ 
والصابون بعد فركها أرضية الحمام» بكعبي قدميها المتشققين في‎ 
نعلهاء بشعرها الأسود الكثيف مربوط في ذيل طويل على‎ Gas 
استعجال.‎ 

Cas‏ لا يطاق فار في صدرها تجاه غسان» لكن سرعان ما 
تمالكت نفسها. ومثل ملكة تستقبل في بلاطها أحد أفراد حاشيتهاء 
رحبت به: 


«هلا خالد.. SS‏ 
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وكا أمرت» دخل خالد وتوجه نحو الأريكة في مهو الاستقبال 
حيث أشارت. ما إن جلست جلس» منتظرًا منها إشارة البدء 
بالكلام. 

«شلون الوالدة Le‏ ان شاء الله بخبر). 

«تسلم عليج. ودها تشوفج وتتطمن عليج وعلى العيال». 

(الله يسلمها». 

في إيهاءة رأسه الممتعضة وإطراقه قرأت غادة إدراكه ما تلمّح 
إليه صراحة: أن أمه غير مرخب بها. ولولا وضع ابنها غسان لما 
كان هو الآخر Eye‏ به. رفع رأسه وتوقعت عينيه المنكسرتين 
واستئذانه المحرج للمغادرة لكن [ged‏ لمحت بارقة مفاجئة» ابتسامة 
خبيثة ترتسم على شفتيه» كنا سمعها تنطق اسم غسان في خيلتهاء 
فانتهز الفرصة كي) يرد عليها إهانتها. 

«تری غسان خوش ولد.. ما أبيج تزعلين منه. هو بس متضايق 
من اللي صار مع أبوه. مو سهل يتيتم ولد بهالطريقة». 

غسان يده العليا عليها؛ ليس طويلًا؛ فهي في صدد بترها! 

OLE)‏ مو يتيم. آنا وخاله موجودين. وهال خير اللي تشوفه هو 
عايش ومرتاح فيه. فماله داعي تحاتيه». 

وها هي البارقة في عينيه تنطفئ. غسان لن يعيش اليتم الذي 
WE atl‏ خالد ولد لآب فقير» وضيع» كويتي من الدرجة 
الثانية» بيسري» وفضل تجنيسه يعود لأبيها. ley‏ غسان ولد لأم 
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ثرية» راقية» بنت بطنهاء كويتية من الدرجة الأولى. وشتان ما بين 

«عمركم طويل وعساكم دوم موجودين حق عیالکم» بس..2. 
صمت لوهلة ثم أردف» في نبرة واثقة» «اسمحي لي غادة» وقت 
الغزو انت وخاله ما كنتوا موجودين». ينصب ظهره ويرفع ساقًا 
على ساق» «انحشتوا وقضيتوا خوش إجازة في لندن على حساب 
الحكومة» أنا الى ظليت صامد في الكويت» وقاومت» وولدكم 
غسان اللي تركتيه وراج عاش في بيتي أصعب حمس شهور في 
حياته» ولولا إني لحقت عليه لا المقاومة اقتحموا بيتكم في الجابرية 
وأقنعتهم يتركونه كان ذبحوه مثل ما ذبحوا أبوه» المرحوم رياج) . 

هكذاء JR‏ وقاحةء رمى في وجهها بورقته الرابحة. كم من 
الإذلال مضطرةٌ إلى ابتلاعه نتيجة عناد ابنها. لو أنه سافر معها ومع 
أخته إلى لندن حين سنحت لهم فرصة المغادرة مع أخيها عوضًا عن 
إصراره على البقاء مع والده» لما كبّلها معروف هذا الخسيس عن 
الرد Geb le‏ به. 

«ما أقصد أزعاج بكلامي.. الله يعلم غلاتج عندي.. انت بنت 
خالتي وتربينا سوا.. وخير أبوج الله يرحمه de‏ وعلى أمي وأبوي 
ما أنساه.. وعلشان جذي مستعد أساعدج على غسان باللي أقدر 
Made‏ 


ما أثر فيها تملقه المصطنع» اعتذاره المتشفي. تظل على نظرتها 
المستعلية» على ظهرها الممشوق» ساقها اليمنى بكبرياء مرفوعة 
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على اليسرىء ذراعاها بإجلال تتكئان على مسندي مقعدها كأنا 
جالسة على عرش من ذهب. هى صاحبة المعروف وصاحية البيت 
وصاحبة JU‏ هي ابنة البلد ر et‏ لن يدخل ey‏ بيتها بعد 
اليوم ليتصرف كأن) هو السيد عليها لا هي السيدة عليه. 

فلا نيّة لديها على ارتكاب الخطيئة نفسها. 

مرتين. 

% د‎ ok 

Ble‏ على ركبتيه. متكئ على حافة المرحاض. رائحة قيئه تثير 
فيه نوبة أخرى من الاستفراغ. عضلات جسده متشنجة والألم في 
رأسه ينسل مع القيء هبوطًا نحو القاع. 

ما إن تستسلم معدته» ولا شيء تبقی تلفظه خارج جدرانهاء 
يمد ذراعه الموهنة ويسحب السيفون ثم» في روية» ينهض من على 
البلاط. يخلع عنه القميص والفانيلة ويلقي بها في الزاوية» لكن 
سرعان ما يباغته الدوار وبأصابعه يتشبث بحافة حوض المغسلة. 
يأخذ نفسًا عميقاء يثبت قدميه على الأرض» ويدير صنبور الماء 
البارد. يتناول قطعة الصابون وينهال فركًا على ظاهر يديه وراحتيه 
وفي كل فجوة بين أصابعه. يفك قبضته عن الصابون وترتطم بفوهة 
البالوعة الصغيرة وتستقر عليها؛ يقب يديه يتأملهماء زبد الرغوة 
يغطيه|. يضم إصبعيه السبابة والوسطى وبه| يكشط الرغوة عن 
يده اليسرى» فتتجمع حول إصبعيه كا غزل البنات المنفوش. 
يرفعه| ويقحمهما في فمه» يفرك سقف حلقه» باطن خديه؛ لسانه 
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لثته» أسنانه» يخرج إصبعيه ويبصق الرغوة. يغمر يديه في بركة الماء 
المتجمعء يتأمل لاهثا كيف» في غمضة عين» استحال الماء آسنًا. في 
وسعه أن يزيح قطعة الصابون» بطرف أي إصبع من أصابعه» وما 
إن تنزاح حتى ينجرف الماء بكل ما علق فيه نحو دوامة البالوعة 
الصغيرة السوداءء وسيجري في دفق عبر متاهات المجاري قبل أن 

لا يفعلها. يبقي على يديه متدليتين من على حافة المغسلة» 
أطراف الأصابع تخوض في البركة التي فاض بها الحوض. الماء 
العكر يتشلشل منها سقطًا على الأرض» وها الحوض يعود طاهرًا. 
الوت افا الى مق ووغه اماه تاطا eas‏ 
جسده المشدودة ترتخي. وكا الطفل العالق بين الصحو والمنام» 
تتحرر روحه من خيوط عقله» ترف جناحيها الرقيقين ال هشين 
gle‏ الصعود. محاولة الفرار. ألا ليتك تستسلم» تهمس متضرعة 
في أذنه» ألا ليتك ترتاح. كيف لك أن تطيق كل هذا SAMI‏ كل هذا 
الصراخ؟ كل هذا الأذى؟ ألا ترى؟ هال حل البسيط أمام عينيك» 
أمام عينيك» آلا ترى الماء؟ أنت واقف OV‏ على حافة الماء» وللماء 
أن تطفئ النار» حتى نارك السوداء. 

رأسه ينوس» الروح تخفق وترف» تخفق وترف» ويغمر غسان 
رأسه في الماء البارد» موصدًا عينيه» موصدًا فمه. تخفق وترف» تخفق 
وترف» تتحين الفرار بجلدهاء الانسلال خلسة عبر صدع نافذة 
عينه اليمنى» وما إن تفر ستهوي في قطرة ماء وتنجرف خارج هذا 
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البيت الملعون» خارج هذه الأرض الغريبةء خارج هذه الحياة. 
وكادت تنجح في مسعاهاء كادت تنجح» لولا أن Spe‏ باب 
غرفته» يفتح ويوصّدء يوقظ عقل غسان من سباته فينتفض Val‏ 
اراس ob‏ يشل نفسه خالاء بان تسب الرتات lie lege‏ 
ob‏ تزيح اليد اليمنى الصابونة وترمي بها خارج الحوض وتخلي 
سبيل الماء المحبوس فيغرق في غياهب الظلمة دون عودة. 

أما الروح... 

قصم العقل جناحيهاء صاغرة ذليلة أعادها على عرش القلب» 
وعلى معصميها وكاحليها أحكم قيده» على عينيها شد الرباط الأسود 
وبيده العارية حشر صراخها في جوفها. 

بعدها.. بعدها انحنى فوقها fly‏ رأسها وجلس قبالتهاء 
وراح يعاتبها بمحبة وحنان على مجرد التفكير OL‏ ها أن تفر من هذا 
الجسد دون أن OSL‏ لما هو بالزمان والمكان. 

يتناول OLE‏ المنشفة» يمسح وجهه وعنقه وصدره ويديه 
foes‏ شعره. لا يريد لأمه أن تراه على هذه الصورة. لا يريد ها 
أن تقرأ على وجهه ما صنع وما كاد يصنع. سيفتح باب الحام 
وسيجدها جالسة كعادتها على طرف فراشه عند وسادته دعوة 
له للحديث معهاء وهذه المرة لن يتجاهلها. لن يصرخ في وجهها 
ويطردها. سيجلس إلى جانبهاء سيرمي برأسه المجهد على كتفهاء 
وستحضنه إلى صدرها وتتشبث به بين ذراعيها ولن تدعه يقع في 
المهاوية السحيقة التي يقف مترنحًا على حافتها. سيسمعها تمس له 
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أنها آسفة وأنها ats‏ وأن كل ما بدر منه هي ستنساه» وسترجوه 
أن ينسى هجرها له ويصفح عنها. هو لن يوافقها ولن يعارضهاء 
سيطوقها بذراعيه أكثر وأكثر» سيدفن are‏ وأنفه وشفتيه في عنقها 
أكثر وأكثر» وحين تشعر بأنفاسه المتلاحقة على جيدها تهدأ» سترفع 
رأسه عن كتفها وتلثم جرحه» سترفع اللحاف عن فراشه وتربت 
بكفها مرتين على الوسادة [S‏ كانت تفعل حين كان طفلاء إشارتها 
أن وقت اللهو والحديث معها عن أحداث يومه وقصص رفاقه 
وأحلامه ومغامراته مع أبطاله الفضائيين جراندايزر وجونجر 
والرجل الحديدي انتهى والوقت أزف ليضع رأسه على وسادته 
وينام. سيستجيب صاغرًا لأمرها لأنه يعشق ابتسامة عينيها.. وكله 
اشتاق إليها. سيستلقي على ظهره وتدثره باللحاف حتى لا يبرد 
ستحضن وجهه بحنان بين كفيها وتقبل كل عين من عينيه» سيسمعها 
تعده بشوربة ماجي حين يستيقظ من منامه وعيناه ستسدلان الستار 
على نافذتيهما كي يشعر أكثر وأكثر بدفء راحتيها.. بملمسه) على 
شغاف ald‏ وسيساعحهاء قلبه سيساحها اليوم» وغدا.. غدًا سيعاود 
عقابه الأليم. 

عليه وعليها. 

يلقي غسان بالمنشفة على الأرضية» في الزاوية حيث القميص 
ect‏ 

يختلس نظرة سريعة على نفسه في المرآة. 

على وجهه يرتسم طيف ابتسامة طفولية لا تعر عن واقع الحال. 


VE 


يمسك بالمقبض 

يأخذ نفسًا عميقا 

ويفتح الباب. 

وكا أنبأه هسيس روحه الجزعة» 
ما كانت أمه الجالسة في انتظاره 


على طرف الفراش. 
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اللي بعده... عبد اللّه... عبدالله حسين... يا رب انك تصبرنا.. 
شيخ عبدالله! 

أخيرًا أفاق الصبي عملاق من سرحانه. يرفع رأسه نحو 
الأستاذ توفيق. الدور حان عليه كي يلقي أبيات القصيدة من 
مطلعها إلى الختام. بحكم موقعه الإستراتيجي على المقعد الأخير 

في الزاوية اليمنى من الفصل» هو موقن من حلوله في الترتيب 
الخ ون لفن فهذا ديدن الأستاذ توفيق مذ كان معلمه قبل 
oy jal‏ وما بدّل الغزو ديدنه. صار يحفظ الأبيات أثناء استماعه لبقية 
الطلبة» وهذه المرة كان سيسمعها د تتردد Wy GIG‏ كرّة باقون 
هنا.. باقون هناو لحفظها عن ظهر قلب من ell‏ إلى ا )اء مثل| حفظ 
كل القصائد التي سبقتها من القلب إلى القلب. ولا أهلس كا 
البقية على الأم التي ترضعنا ولنجا برأسه من نصل مسطرة أستاذه» 
فالكويتيون باقون cha‏ وسناشم الثغر الذي Lath‏ ونقطع الكف 
الذي يضريناء أليس كذلك؟ كلا على ما يبدو. 
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مع دور الطالب الأول التقط عبدالله الكلات» مع الطالب 
الخامس طارت كل الأبيات» مع السادس أعاد المحاولة» ومعه فقد 
كل اهتمام. 

ينهض عن الدرج الضيق عليه» مستندًا إلى سطحه بكلا كفيه» 
معرّضًا نفسه للتأنيب العلني. لن يعارض ولن يتواقح ولن يقلل 
من احترام معلمه. لا! لن يفعل ما يسيء به إلى نفسه» فقد أضحى 
رجلاء والرجل يتحمل عواقب خياراته. وعدم حفظه للأبيات 
سواء في البيت أو في الفصل خياره الذي أخذه عن يقين» عالما تمام 
العلم بعواقبه. 

انعم إستاذا. 

الأستاذ توفيق جالسٌ مطرق الرأس» في بدلته الكحلية ذاتها 
التي يرتديها كل يوم» على أنفه تتكئ نفس النظارة البنية سميكة 
الإطار التي ما فارقته مذ رآه عبدالله أول مرة. في يده قلم البيك 
الأحمر. دفتر العلامات الطويل بعواميده العديدة ومربعاته بالغة 
الصغر مفرودٌ على طاولة المكتب. يرفع رأسه ويحدج عبدالله: 

«صار دورك. تفضّل سمّعني القصيدة». 

«مو حافظ إستاذ). 

يزفر الأستاذ توفيق ويدفع بنظارته عن أرنبة أنفه» ورهبة 
تعتري عبد الله أمام عيني معلمه تحدقان إليه بغخضب (IS y‏ عبدالله 
بعدم حفظه للقصيدة تسبب VE‏ بكارثة لن ينجو ol‏ منها وعلى 
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معلمه تقع الآن مسؤولية الإنقاذ. سيفعلها الأستاذ توفيق. سيشتمه 
ويبينه وعليه أن يبتلع كل شتيمة كمن يبتلع بصمت حد السكين. 
بيد أن الأستاذ توفيق يشيح بنظره عنه» يدس قلم البيك الأحمر في 
جيب سترته بعد أن غطاه» ويطوي دفتر العلامات. يجهدًا cpg‏ 
طقطقة ركبتيه تندغم مع صرير احتكاك سيقان الكرسي بالبلاط. 
مضى نحو السبورة السوداء تناول الطبشورة البيضاء» ودون أن 
يلتفت إلى الوراء أشار إلى عبدالله بالجلوسء ثم بنبرة ظاهرها 
الهدوء توجه إليه بالكلام بين| خط عنوان درس النحو على السبورة 
الفع لا بني للمجهول : 

«المرة الجاي تجي حافظ القصيدة». 

«حاضر أستاذ). 


يعاود عبدالله ا لجلوس في درجه» يفتح حقيبته ويتناول كشكول 
النحو. يفتح مقلمته ويتناول قلم الرصاص المبري والمسطرة. يسطر 
Gaal‏ كي غلبت عم حمطن عل طول امام ال طن 
راس اليلاد» خطين راس اهجري» وخطين راس العنوان. لا 
أحد من زملائه يسطرء ولا يذكر آخر مرة رأى فيها صبيًا يسطر 
دفتره عداه. لكن ما بات التسطير الفارق الوحيد بينه وبينهم. فها 
هما تمدوح المصري وسامر الفلسطيني الجالسان على الدرج أمامه 
يتهامسان: 

«هُوه الشيخ ده على راسه ريشه Vy‏ إيه. ما انا دلوقت اتہزأت 
GY‏ نسيت القمر والبلح». 
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«يا زلمة انسى.. ولشو يجى شيخك حافظ.. يكفى إنه كويتى.. 
مو بس يطلع له ما يحفظ.. يطلع له يدفع لك مصاري لتقوم عنه 
وتسمع). 

«إيه.. نحررهم بفلوسهم أحسن ما ناخدهم على خوانة!). 

«الله يلعنك!». 

عيناه على السبورة وابتسامة عريضة تشق شدقيه. فأستاذه. 
ووطنه بات مدركًا تمام الإدراك وضعه الجديد بعد الغزو. cb al‏ 
وبكل تأكيد. جاره الفلسطينى الجديدء غسان منصور أبو العز» من 
يظن نفسه - مثله مثل كل من في الفصل هنا 

أنه صدقًا 

باق هنا. 

كان ele sk‏ حدَّ الخرس. ما إن عصف الضابط خارج 
المكتب ومن خلفه غسان منقادٌ مثل الأبله» رفع الهاتف على 
السكرتير آمرًا ألا يسمح لأحد بالدخول عليه حتى يعود ويتصل 
به. يلتزم نبرة متهاسكة» مفرطة الهدوء» خشية يفلت غضبه وتنجلي 
علامات الإذلال الذي عاشه أمام طالب من طلبته وولي أمره 
اللي ه وأصلا مش وبي أمره» ويا له من وضع يشق على أي معلم 
احتاله. 


لقاؤه بغسان خارج حدود alll‏ لم يؤكد ظنونه وحسب» بل 
فاقم محاوفه. ثمة خطبٌ يعتمل في صدر الصبيء عفن متوار في 
جدران بيته. أين أمه؟ أين خاله؟ من الغريب الذي أرسلاه رغم 
معرفتههم| Ob‏ الولد أصيب في حادث ويتلقى العلاج في طوارئ 
مبارك. هو بلغ الأم شخصيًا بالهاتف le‏ جرى كي تذهب إلى 
المستشفى وتطمئن ade‏ على أن تأي GRY‏ إلى مكتبه» عدا Lal‏ 
صدته ببرودها Lal AGU‏ ستأتي لاستلامه من المدرسة ما إن يعيدوه 
من المستشفى وفورًا أطبقت ساعة الهاتف. لم تزعقء لم تفزع» لم 
تجفل» لم تسأل حتى عن أي تفاصيل. Ob‏ برودها دلالة صدمتهاء 
خزيًا اجتاحها فأعجزها عن المواجهة والدفاع عن lel‏ حتى 
بسؤال oly‏ ما شجعه على تنفيذ فكرته بتهديدها بالفصل إن لم 
تختر الانتقال بديلا. لکن الآنء بات يرى هدوءها دلالة توقعها 
حصول أمر كهذاء بل الأسوأ: تأملها تعرض gal‏ لحادث كهذا. 

يا الله.. يا الله oly‏ مسألة غسان كان في قبضة يده» في قبضة 
يده» إلا أن إرسال الضابط الوقح إلى مكتبه Say‏ كل الأمور. لا.. 
لا the ye‏ الأمور تبدلت على يد الطالب الكويتي في الباص.. شو 
اسمه.. of‏ عبدالله حسين.. بدا من سيط بعل الوظيع المنفلت 
وبهدوء أعاده إلى نصابه. لولاه لاستفاد الأستاذ عاصم من الوضع 
الذي بالتأكيد كان سيتفاقم مع وجود صبي مغمىّ عليه وسائق 
منهار Case‏ وطلبة مثارين في دوامة الفوضى. لتدخلت الشرطة 
وصدر عنها تقرير يؤكد اندلاع شجار افتعله غسان ولانتهت 
المسألة بأكملها دون أن يضطر حتى إلى إلقاء نظرة واحدة عليه أو 
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على أي فرد من أهله المعاتيه. ولا اقتحم ذاك الضابط مكتبه كأنما 
يملك المدرسة بمن فيهاء لما هدده وتوعده بالتسفير هو وعائلته ولا 
أهانه GES‏ مكان عمله» في حرم مدرسته» فقط لكونه أردنيًا يبحمل 
على صدره شبهة الغدر والخيانة منذ فجر التحرير. 

ربها لو علم عبدالله ببوية OLE‏ من يكون وكيف مات والده 
وعلى أي ing‏ قتلء لما هب سريعًا لمساعدته بهذا الشكل.. ما كان 
at fat‏ على غير عادة شعبه.. أكيد.... أكيد/! بل كان سينقض 
عليه هو الآخر .. كان راح يخلص عليه.. يتف في وجهه ويکس رله 
بدل الضلع ضلعين.. فعبدالله كويتي وله كامل الحق في ضرب كل 
حيوان فلسطيني يراه Wily‏ أمامه. وحينها كان الصراع سينحصر 
بين طرفين: طرف كويتي وطرف نص كويتي. وقنها نشوف كيف 
الضابط ا جاهل ced‏ صدره قدام الكويتي وأهله. 

هي ذا.. ها الرب أوحى إليه بالحل.. 

لتطلع الن صكويتي.. ساط عليه الآفة الل يألعن منه.. 


أكيد أكيد.. هيك القصة تصير قصتهم.. كويتيين ls le‏ 
بين بعض بمعرفتهم.. بضباطهم بشيوخهم بأعامهم بأخوالهم 
بتجارهم بحريمهم.. لا هو ولا طلبة المدرسة ولا معلموها ولا 
سائقو باصاتها سيكون لهم أي دخل في الموضوع. 

فورًا رفع سماعة الهاتف وكلف السكرتير مهمة نقل غسان 
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من الصف الثالث متوسط () إلى الثالث متوسط (ب) تليها 
مهمة الاتصال بكل معلم من معلمي الفصل (ب) وإبلاغهم بهذا 
التصريح: من الآن فصاعدًا الكل ينادي على اسم غسان كاملا من 
دفتري ا حضور والعلامات. بأعلى صوتہم سامعني.. يتنبه إلى فلتان 
غيظه فيعود إلى اتزانه» وقبل أن يقفل الماتف» وفي نبرةٍ رزينة» يكلفه 


بالمهمة الثالثة: 
ولا تنس فنجان القهوة . 
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صعد عبدالله درج الباص البرتقالي رقم ". لم يفاجاً بوجود 
بو رامي مشرف الباصات خلف المقود لا بو محمد. وبالتأكيد م 
يفاجأ حين لم يجد الصبي الصغير جالسًا على المقعد الأمامي» كا 
لم يثر استغرابه بقاء المقعد ELE‏ رغم إستراتيجية الموقع. فالمقعد 
ارتبط في أذهان الجميع بالقيء والبول. واليوم امتزجت معها 
قطرات من دم غسان ما تزال عالقة على حافة المقعد العلوية. هو 
متأكد أن المشرف حرص على تنظيف الباص» فقد سال دم أكثر 
من هذا على العتبات الثلاث» على المقعدة والظهرء ولم يبق لذاك 
الدم أي أثر الآن. تقريبًا. فعبدالله يعلم عن يقين كم الدم عصيٌ على 
التنظيف. ودائًا ستجد قطرات من الدم وسيلة تحتال بها على أقوى 
المنظفات وتنجو بنفسها من ابتلاع الأرض إياها. ويا لها من حياة 
طويلة ستنعم بها تلك القطرات تحت زرقة clad‏ حياة تتجاوز 

مدى حياة صاحبها. 
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«يا إبني يا تقعد هون يا تكمل طريقك.. ما بدي شوف حدا 
فيكم واقف». 

يستجيب عبدالله لنداء بورامي ولا يكمل طريقه» إذ ورغم al‏ 
مقعده في الصف الأخير لا يزال شاغرًاء يقرر اليوم الجلوس على 
المقعد الأمامى. جانب الممر. لن يكون الوحيد الذي سيجلس على 
هذا المقعد اليوم» بل كل من في الباص سيكون له نصيب. فالسائق» 
وإن كان fat‏ معه لائحة عناوينهم» سيطلب منهم الجلوس -كل 
حسب ترتيب دوره في التوصيل- على المقعد الأمامي خلفه كي يدله 
على طريق العودة إلى بيته. عبدالله يحتل الترتيب الأول على خارطة 
طريق الباص eee‏ وذهابًا. وما أثار استغرابه الشديد هذا الصباح 
أن ترتيب غسان جاء الأخير رغم أنه جاره على آخر الشارع. لم يكن 
الوطنية» لذا حين عاد بو محمد بالباص إلى شارع بيته قبل التوجه 
إلى المدرسةء حدس أنبأه أن الباص سيستقبل غسان» حتى قبل أن 
يلمح طيفه Wily‏ عند عمود الإنارة. 

الحدس ld‏ راوده الخميس الماضي ما إن وطئت قدماه سوق 
الخضار في جمعية القادسية. الوجوه المسودة» الشرر القادح في تخزير 
الأعين الملتهبة. الفلسطيني هني. وراح يتلفت باحثًا عنه وسرعان 
ما رآه واقفًا على بعد أمتار عند oe‏ الخيار والطماطم. يدفع 
أمامه هري اتقو AG‏ 


كانت المرة الأولى التي تقع فيها عيناه على غسان» لكنه علم هويته» 
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مثله مثل كل من كان في السوق. القلة تحاشوا النظر إليهء المعظم راح 
يحدق فيه. ومنهم عبدالله. لم تكن من عادة عبدالله MLL‏ التحديق» 
لكنه وجد نفسه منجذيًا نحو ملاحقة الصبي الفلسطيني» مأسورًا 
به» pte‏ كل > يقوم بها على كشكول ذاكرته: إغماضة عيني 
غسان الرماديتين في انحنائه حتى يحمل صندوق الطهاطم» الصفير في 
نفسه العميق لدى حمله الصندوق» تراجع قدمه اليمنى قيد أنملة إلى 
الوراء مع رفعه الصندوق إلى صدره. الارتياح العارم ما إن أودعه 
العربة» تناوله ورقة الطلبات من جيب بنطالهء اتكائه على المقبض 
الأحمرء قراءته القائمة المكتوبة لثانية (تنهيدة عميقة) ثانيتين (تنهيدة 
عميقة) عشر ثوانٍ (تنهيدة عميقة) وكأن| يقرأ كلمات مكتوبة بلغة 
غير لغته وعليه أن يأخذ وقته في بجيتها. وأخيرًاء نصف الخطوة التي 
أخذها بعد كل تلك الثواني الطويلة والتنهيدات حيث صناديق الخيار 
الملاصقة لصناديق الطماطم» وتكرار المشهد من جديد. 

الوقت يمره عمته تنتظره في البيت» وكل ما عليه فعله شراء 
شدة كزبرة والعودة سريعًا حتى تعد أمه وجبة الغداء المفضلة لأبيه 
في انتظار عودته. لا بأس» Yoo‏ تنتظر» سيكذب عليها حين يصل» 
ode‏ التقاءه بأحد الجيران وكيف علق معه في حديث أفضال 
وبطولات أبيه الطبيب أثناء الغزوء أو حديث أفضال وبطولات 
الجار في اللجنة التطوعية. فكلا الحديثين عاشه) عبدالله عشرات 
المرات» ولن يصعب عليه تلفيق التفاصيل المعروفة للجميع. ومع 
ذلك يظل أسوأ الناس في الكذب» وكأنم) لسانه واقعٌ تحت تعويذة 
شريرة تمنع عنه راحة البال وتجر عليه العتب والغضب والإقصاء. 
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.. خلها تولي.. 

لن تطأ قدماه خارج السوق حتى يخرج منه غسان. 

وهكذاء من على بعدء لاحق عبدالله Ole‏ في يده شدة 
الكزبرة اليتيمة التي انتشلها بسرعة ورمى بها في الكيس دون أن 
ينتبه أنها بقدونس. من الواضح أن بقاءه سيطول في السوق» فلائحة 
الطلبات تبدو طويلة» وكلما احتشدت العربة بالخضار والفاكهة 
بطؤت حركة غسان. لم يأخذ الكثير من الوقت كي يدرك أن جاره 
الجديد مصابٌ بكسر في الضلع aly‏ اللحظة Gly‏ من AMI‏ وها 
والده يلحق به ويوافقه الرأي» يشخص له وضع غسان (SIS‏ 

شوف عبدالله ... غسان ضلعه مكسور... الكسر الوحيد الى 
٠ u EO St‏ 

يلتفت عبدالله يمينه ويقرأً على ملامح أبيه إيعازه برمي الكزبرة 
من يده والتوجه فورًا لمساعدة غسان. لكن لاء ما كان عبدالله 
ليمتثل هذه المرة لأمر أبيه. يتجاهل والده ويلاحق بعينيه هدفه وقد 
وصل بعربته إلى ركن الحمضيات وهناك... هناك يلمح ابتسامة 
OLE‏ يتأمل ملامح وجهه ترتاح» عيناه تلمعان مثل غريب التقى 
ذكرى Eb‏ لن يعود ويلاقيها. يستغرب رؤيته يتأنى في انتقاء حبات 
Sle Wl‏ بعد استعجاله أخوات وأبناء عمومة البرتقال. يتناول 
الواحدة منها بعد تمحيصء يرفعها بكفيه إلى وجهه» يستنشق 
عببرهاء ثم يودعها بتأنَّ في كيس النايلون الشفاف. 


غسان يغرق في ae‏ البرتقال» ويغرق عبدالله في جمع خيوط 
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غسان» ولا أحد منهم تنبّه للمرأة في دراعتها طويلة الأكام» تندفع 
leer ne‏ بعربتهاء تنسدل من قمة رأسها عباءة سوداء. جفل عبدالله 
على صرير احتكاك العجلات فاستدار ومن ملامح وجهها الغائرة 
تعرف عليها. كان مع والده حين حاول دون جدوى إنقاذ ابنها من 
الرصاصة التي اخترقت صدره. ما بادلته النظر رغم تحديقه إليهاء 
فعيناها مسمرتان على غسان» وما كادت تصل إليه حتى هجرت 
عربتها ومسكت بمقبض عربة غسان ودفعتها بكل قوتها على 
الأرض وتصيح: 

حسبي الله ونعم الوكيل... حسبي الله ونعم الوكيل... الله 
يرحك يا الشهيد.. ويحرق عيال الفلسطن الأنجا س! 

زعيقها الهستيري يشد أسماع وأنظار كل من في السوق. لكن 
أحدًا لم يتدخل. الكل جمد في موقعه. الكل وقف يترقب من غسان 
إشارة الانطلاق للهجوم: نظرة.. شتيمة.. حركة يد.. تعبير وجه.. 
أي إشارة منه.. حتى كلمة آسف.. كانت ستكفيهم لتبرير اهجوم 
الجماعي عليه . 

Wily‏ مع ted Al‏ زعشة تسري في أوصاله. قلبه يخفق ويرف 
بجناحيه على قص صدره مثل الرصاص المنهمر من مئة رشاش» 
كفا يديه تتعرقان» قدماه تتراجعان (GIS‏ هو المحاصر في تلك الزاوية 
حاملا في يده كيس البرتقال لا غسان. الذعر FS‏ عقله. العجز 
يتلبس جسده. [Wee GLE‏ حدث لحظة أعدم الضابط العراقي أبا 


على عتبة بيته» برصاصتين في مؤخر رأسه. 
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ابني... ابني... يا ابني هاد بيتكم؟ 

وها يجد نفسه مرة أخرى في الباص جالسًا على المقعد الأمامي» 
على الجلد الأخضر الممزق» روائح الكلوركس والدماء والبول 
والقيء كلها تمتزج في نفس واحد يستنشقه بسرعة. 

يستنشقه مذهولّا من وجوده Bed‏ في الباص. 

مذهولًا من صياح الفلسطيني المرم في وجهه دون حياء. 

مذهولًا من وجوده حتى الآن على قيد الحياة. 

مذهولًا من وقوف الباص أمام بيت غسان ومذهولًا من 
لسانه يردد كذبته بسلاسة واقتناع: 


«إى.. هذا بيتنا). 
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لا ردة فعل على رؤيته إياه جالسًا على فراشه. ما راوده حتى 
أبسط سؤال: كيف سمحت له أمه بالدخول إلى غرفته؟ لا. ما 
كان of OLS‏ سال ant‏ توالا كهذاء V‏ مو Spe Ob‏ ولا 
الغضب ولا حتى الاعتراض. فالسؤال» رغم بساطته وأحقيته» 
يقتضى الشك. وغسان. في نقطة دفينة عميقًا عميقًا فيه كان على 
يقين أنه إن فتح باب الام متوقعًا أمه سيجد خالد. 

«شلونك الحين» أحسن؟». 

)01 . صرت أحسن). 

على حافة السرير المقابل لباب الام مجلس خالد عاريّاء esi‏ 
ساقيه» مطرقا رأسه» يتأمل الميدالية الخشب الشخينة على هيئة خارطة 
فلسطين والمعلق بها مفتاح البيت» يفرك الجهة الخلفية منها بإبهامه 
Sle ee‏ 

«لو يدري أبوك إنك قاط ميداليته على الأرض.. بس إنت ما 
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تقصد.. أنا أدري.. والا ما كنت صرت مثله.. تتكلم فلسطيني.. 
كان ودي أسمعك بنفسي تتكلمها GY‏ أشوفها لايقة عليك.. 
نطرتك تقول شى في مكتب الناظر بس ظليت ساكت.. وحتى في 
ا قلت ما في حل إلا إني أدخل غرفتك 
وأقعد على فراشك وأسمعك بنفسى.. كنت وايد متشوق أسمعك 
تکل oo gala‏ كنت وايدمتهوق إن Ei pT‏ راطم Made‏ 

لوهلة يرين الصمت عليه قبل أن يعاود خالد الكلام» رافعًا 
عينيه يتطلع نحو غسان: 

«ما شاء الله عليك كبرت» ما مرت سنة من يوم دخلت بيتي 
ولد والحين... هالدنيا تمر ووايد أمور تتغير وما في gt‏ يظل على 
حاله. أبوك مات.. بيتك راح.. أمك تغيرت لاك مو قادرة 
تتحمل حتى وجودك عندها. والحين قاعد أطالعك واشوف شكثر 
تغيرت.. وين غسان الولد الخلوق اللي ما يرفع صوته على أحد.. 
الولد النظيف اللي ما يتحمل حتى نقطة عرق تكون على جسمه.. 
وين غسان المرتب اللي كل لبسه مكوي ومغسول وشعره ممشط.. 
ا 
عنه كل الناس اللي حواليه.. لو ما كنت أعرفك زين كنت صدقت 
إنك تغيرت.. بس انت ما تغيرت.. انت.. من داخلك غسان.. ما 
تغيرت). 

ولا كلمة» ولا كلمة فارقت شفتي خالد وعيها OLE‏ فكلها 
تصله مشوهة.. ممزقة.. مكتومة» كأن) يحادثه من أعماق بحر لا 
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شاطئ له» وغسان معلقٌ في el gl‏ أعلاه. جسده مكدّف في سترة 
المجانين البيضاء الذين يراهم في الأفلام. كان يحاول الإصغاء.. 
bre‏ حاول.. لکن اهتمامه كان مأسور بإهام خالد تفرك ثلم 
العودة الأسود وبالقضيب المتضخم أسفل منها. ابتسامة لاهفة 
ارتسمت على خالد متأملا عينيْ غسان تتأملانه. يضع عنه المفتاح 
بميداليته الخشب على الفراش. أعلى زيه الذي خلعه في انتظار غسان 
يمخرج من باب الحمام. 

يضم كقيه مقابل صدره ثم يبسطهماء كأنم) يحمل قلبه المحترق 
قربانا بين يديه: 

«اشفت بعينك شكثر مشتاق لك.. شفت بعينك شكثر أحبك 
وشايل همك.. fe Gol‏ خالك وبلغني ML‏ صار معاك في الباص 
وانه يبيني أشوف موضوعك بنفسي» جيتك ركض من Ba‏ 
عليك. صدقني لو ما شفتك حيل تعبان كنت مسحت لك بهالوكيل 
والسايق الأرض قدامك ومرغت خشومهم عند ريولك. انت غالي 
علي غسان» وتأكد إني دايا راح أساعدك وداي راح أوقف معاك. 
آنا صاحبك غسان.. فهمتني! أنا صاحبك.. أكثر واحد يحبك في 
هالدنياء أكثر من أمك وأبوك إذا مو الوحيد اللي ALE‏ وأبيك 
دايا تتذكر هالشي». ١‏ 

لاشو اشوا كلس لذ سو N‏ 
هو وحسب يتراجع إلى الوراء» يسند ظهره إلى باب coll‏ شابكًا 
كفيه خلف ظهره. وضعية الانتظار لديه مذ كان طفلا. كلما وقف 


A\ 


متشوقًا عند باب جناح والدته في انتظارها تقفل ساعة BU‏ بعد 
حديثها اليومي الطويل مع زوجة خاله فتحمل له على كفيها أصابع 
الكتكات والتويكس والمارس. كلما وقف ضجرًا عند باب مكتب 
أبيه في انتظاره يفرغ من تكرار رواية قصة كفاحه وكفاح أبناء شعبه 
في نيل العلم رغم قسوة الاحتلال ومآمي المخيمات وكارثة الشتات 
قبل أن يوقع على شهادة الدرجات الموضوعة أمامه والتي ناها ابنه 
برفاهية الكويتيين أبناء الذوات. كلما وقف WE‏ عند باب غرفة 
أخته الصغيرة تلهو دون مبالاة بمجسم غراندايزر في انتظارها تمل 
منه فيعود ويخبئه في خزانته بسرعة خوفا من عبثها مرة أخرى ببطله 
المغوار. 

أما الآن فيقف مطرق الرأس» في انتظار خالد ينهي بسرعة ما 
جاء لأجله. 

وينهض خالد عن الفراش» يتمهل في خطاه. بين الخطوة 
والخطوة تتهاوى أنفاس غسان» جوفه يبتلع eel pall‏ أصابع كل 
كف تنشب أظفارها في الأخرى. الهرب من باب الغرفة القابع على 
بعد خطوة من يساره ليس بخيار... فأين المفر... أين المفر إن بات 
طريق العودة CVU‏ 

برفق» يتلمس خالد جذع OLE‏ الثناياء نتوء الأضلاع» كفه 
يبسطها على البطن الغائر» يضغط عليهاء مرة» مرتين» كفه تر تحل 
صعودًا وبأصبعيه يدعك الجلد حيث القلب» الخفق اللاهث على 
ge‏ تثيره» في عروقه Vio‏ يفور الدم. إلا أن الجذل ليس ما يبتغيه. 
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ومن القلب نزولا إصبعاه ترتحلان إلى أن تصطدما بخاصرة 
البنطال الكحلى. الإصبعان تندسان خلف الحاشية وبلمسة رشيقة 


من إبهامه يفك الزر.. والزمام.. الكف تنسل كا الأفعى داخل 
سروال غسان وتبتلعه.. تبتلعه.. تبتلعه.. أما الكف اليسرى فتمسح 


على الرأس المنحني.. تتلمس جبينه.. جرحه.. أنفه.. ثغره.. الكف 
تلتف حول الرأس.. أناملها الخمس مسد في طريقها عقص الشعر 
الشهية الرطبة... وها الكف تقبض على العنق وتعتله بعنف إليه. 
الأرض تنهار من أسفل قدمي غسان. يميل خالد ومس في أذنيه 

يشتم رائحة عنقه 

يلعق قطرات الماء الهاوية عن شعره 

جسد الصبي يرتعش بين الجدار الصلب وصدره 

ينقصم IS‏ غصن زيتون في مهب الريح 

الأصابع المستبدة تحكم قبضتها على الودجين 

العقل يصيح مذعورًا آمرًّا القلب بضخ المزيد 

وما إن يسلب خالد من غسان نصف ما يريد 

والقلب اليائس ما عاد يطيق تلبية المزيد 

فا يعلق صداه في عقل غسان 


AY 


ما إن هوي أشلاءً على الأرض 


مخشيًا عند قدمي صاحبه الوحيد 
كلمتان 
لا تخاف .. لا تحاف 

oe 


مضت غادة نحو المطبخ حتى تعد لنفسها استكانة شاي. 
يساورها الندم على موافقتها خالد طلبه الملح للانفراد بابنها وتبادل 
حديث أبوي معه. إذ لا ينقصها إحراج غسان لا أكثر أمام ضيفها 
غير المرغوب فيه. لكن إن كان من شأن موافقتها طلبه التعجيل 
في مغادرته فليصعد وسيتولى غسان فعل ما انکفأت هي عن فعله: 
الزعيق في وجهه. وليته بالمرة يقذعه بكلمة أو كلمتين تحجمه كي لا 
يتعالى عليها بقصة صموده. وكأن| باختبائه في سرداب بيتها القديم 
دحر الغزاة في انتصار ساحق. 

لكن ها مرت نصف ساعة ولم يصدر أي صراخ عن الأعلى. 
ولا حتى تناهى إليها أوهى ope‏ لنقاش حاد. لرب) خالد على 
حق bey‏ حقيقة kad pad‏ في alec‏ مجعل من السهل عليه 
التواصل. لكن رغم اطمئنانها لالتزام ابنها هدوءه إلا أن شوكة 
في صدرها ما انفكت تخزهاء تحول بينها وبين الشعور بالارتياح 
لوجود خالد في بيتهاء إقحامه نفسه مرة أخرى في خصوصياتها. 
الشوكة ذي اخترقت قلبها واستحال عليها نزعها مذ Ep‏ زوجها 


Af 


باب بيتها في الجابرية أيام الغزو لاستقبال ضباط الجيش العراقي 
منظمة التحرير ومقابل مخفر الجابرية الذي تحول ثكنة عسكرية 
البيت كذلك لأهالي المنطقة والجيران من الكويتيين للاحتماء ليلا 
من قصف الطائرات في سردابه الكبير. ظن أنه بفعلته الكريمة 
هذه سينأى بنفسه عن Slee‏ المقاومة. أنه بادعاته أن تعاونه مع 
الغزاة والخونة هو بداعي حماية fal‏ المنطقة والتوسط لهم وتسهيل 
معيشتهم وتأمين نقل رسائلهم وأموالهم والاستفسار عن أبنائهم 
وبناتهم المعتقلين والتوسط لإطلاق سراحهم -والحق يقال هو فعل 
كل ذلك- إنم| يصنع لنفسه ترسًا بطولية تحميه إن تحررت الأرض» 
أو تكرسه قائدًا Cage‏ في ظلّ الاحتلال. 

كم نوبة بكاء اجتاحتها في لندن كلما تخيلت أيادي الغرباء 
تلهو ببيتها وتتعبث بحاجياتها. كم من مرة.. كم من مرة في فورة 
بكائها وصراخها دعت الله أن يبعث بمن يقصف بيتها فتشب فيه 
pate OLS‏ لا تفن Vy ace‏ كدق SS cole WY]‏ الله Le‏ اجات 
لدعائها. بل بعث ها بكابوس مهلك يجثم على صدرها. منصور 
متك على فراشهاء في كامل حلته» حذاؤه الجلدي الأسود يلمع 
في قدميه» وعلى المنضدة جانبه كومة ضخمة من ثيابها الداخلية 
وقمصان نومها التي اشترتها بأغلى الأثمان من رحلاتها برفقة أخيها 
وعائلته إلى لندن وباريس. في منامهاء يتناول منصور ثيابها قطعة 
قطعة» يشمها ويرمي بها نحو Shey‏ عدة يتسامرون سكارى عراة في 


Ao 


حجرتها -كويتيون وفلسطينيون وعراقيون وسعوديون وأميركان 
وإسرائيليون- يرمي بها واحدة واحدة على الجمع الشبق إلى أن 
تنفد. ومع أن غادة ليست موجودة في الغرفة المعتمة فإن زوجها يعلم 
بوجودهاء برؤيتها صنيعه القذر في منامها من على فراشها الغريب 
حيث هي مستلقية» وحيدة» على بعد آلاف المسافات الفاصلة بينهما. 
ولأنه على يقين lel‏ تراه» يتناول علبة سجائره من على المنضدة ذاتها 
حيث كانت de SII‏ يسحب سيجارة» ينقر بها رأس العلبة» يشعلها 
بولاعته |S‏ هي عادته الليلية بعد خروجه من جسدها. يأخذ نفسًا 
Lae‏ ينفث الدخان والرماد من فمه ومنخريه. كلاهما يحدق إلى 
الآخر في صمت.. في وجل.. الأثير الفاصل بينهما يصدح بآهات 


الرجال يدعكون قضبانهم بثيابها. 
الله chal‏ 


بم يفيده الآن عناده وقراره عدم الفرار؟ رفضه البقاء معها 
وطفليهما في الخارج إلى أن تحل الأزمة» إلى أن تتحالف جيوش 
الأرض وتحرر وطنها؟ كانت مستعدة حتى للتنازل والسفر معه 
إلى سوريا إن استحال عليه الذهاب معها إلى لندن أو الإمارات. 
AG‏ مال is)‏ ريه (ba)‏ مه عل البقم على ph‏ 
البيت» حتى يذود دفاعًا عن شرعية انتهائها وانتماء أبنائهه| وحقهم 
في العودة إلى أرض الكويت متى آن ميعادها. لكنها تعرفه» وتعرفه 
Go dhe‏ العودة ما كان الأمر الوحيد الذي يستميت عليه» بل 
لعب دور البطولة. كان يسعى نحو خلق قصة نضال جديدة يروا 
بعد أن أصاب البلى قصصه القديمة وبتكت مع كل تكرار وتجلي 


A 


حقيقة ال هزيمة في عواقبها. كان يسعى مستميتا وراء روح المناضل 
الفلسطيني فيه بعد أن ضاعت لأعوام وأعوام في تيه بيت زوجته 
الكبير. كأن).. كأن| هو الآخر وجد في حكاية غزو العراق للكويت 
درب تحرير روحه العالقة في حكاية فلسطين. 

هكذا برّر ها قرار صموده في الكويت وعدم السفر إلى الخارج 
مع حشود المغادرين من المواطنين والمقيمين. 

لا.. ل نأعيد خطيئة أي وأهجر بيتنا نحو حيم جديد 

أفضل ا موت شهيدًا ألف مرة fe‏ أن أد عأبنائي يعيشون lig‏ 
واحدًا مأساة الرحيل 

وقد مات. مات خائنًا وسيموت ألف مرة خائتا مع كل ذكر 
لاسمه» وتركها هي توت وطفلاها ألف مرة بعار خيانته ومقتله. 
غسان. . غسان Go‏ قلبها وابنها الوحيد ait‏ وراءه hae > clas‏ 
كل ما فيه. حتى اللحظة الأخيرة» لم تتوقع من منصور التضحية 
بأمان ابنه في سبيل حكاية بطولية. لم تتوقعه يزرع فكرة البقاء في 
عقل غسان وإقناعه بعدم السفر مع أمه وأخته. لم تتوقع للحظة 
واحدة dt‏ واحدة تفضيل غسان خيار الافتراق عنها والبقاء مع 
أبيه. صدمتها في هجر غسان ها تفوق صدمة الاحتلال الغادر على 
يد الجار والآخ الشقيق. 

الجرح انفتق وارتعشت يدها. استكانة الشاي فلتت وهوت 
على بلاط المطبخ شظايا متناثرة. رشاش الشاي عند قدميها أحمر إثر 
رصاصة الغدر التي اخترقتها على يد المناضل الفلسطيني. 


AV 
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من 

بقصة صغيرة» بنظرة سريعة» Fal‏ يومًا روحهاء 

من بحثت مستميتة عن أثر له في زوجهاء 

من سمّت ابنهاء قلب قلبهاء تیمتا به؛ 

Ea ois oe 

a oe ok 

كان > Ley‏ وهو يرفع غسان عن الأرض ويحمله إلى فراشه 
ألا يتسبب بحركة مفاجئة تفيقه من إغمائه. بمنتهى الرفق وصل 
به حافة الفراش» رفع اللحاف» أزاح رأس غسان عن كتفه وأرقده 
بحنان على الوسادة» ثم رفع ساقيه وقوم من وضعية ظهره وذراعيه 
حتى يرتاح في نومه. 

جالسًا على حافة الفراش راح يحدق إلى غسان» يمسد رأسه. 
يتأمل كل نفس يأخذه كأنا يود التأكد أن النفس الذي يراه OV‏ 
ليس بالنفس الأخير. وما إن اطمئن قلبه» ky‏ خلع عن غسان 
البنطال العالق عند الركبتين ورمى به صوب باب col Fl‏ ومعه 
سرواله الداخلي. في عين خياله رأى غسان يحاول التيقن بعينين 
ناعستين إن كان ما جرى بينه) واقعًا أوحلًا. فخالد نفسه ليس 
متيقنًا. ليس Gee‏ حتى ما وقع فجر التحرير حين رفع غسان عن 
أرض حديقة بيته في الجابرية حيث اغتيل منصور برصاصة في رأسه. 
بين عينيه. كم شق عليه ale‏ بقطع الأنفس تمكن من رفع الصبي 


AA 


عن الأرض وانتشاله من بركة دماء أبيه الغارق فيهاء يده اليمنى 
متشبثة بمسدس القاتل واليسرى تنشب أظفارها في قميص ctl‏ 
رافضًا الفكاك عن أي منهماء مقاومًا محاولات رفعه [gl‏ مقاومة. 

لکن ت ا مارم سيدق بولا ورن Glee ms ke‏ 
المهمة. أجل» عظامه سمكت وأخذت في الطولء. إلا أن جسده بات 
هزيلاء عافيته ضعيفة بالكاد تحملت» led‏ عند قدميه عاجزةٌ 
عن إشباع شهوته حتى رمقها الأخير. ليته كان في منتهى عافيته. 
فأثر الكدمات على الصدر والبطن والظهر والفخذين» بنفسجية 
عضر athe Je ol‏ الاي ر مهه لها eae‏ ويش 
الدم الأسود منها. الكدمات ماما الزوالء مهما طال وجودهاء إلا 
أن جرح جبينه سيخلف ندبة ستبقى ظاهرة على مدى سني عمره» 
مهما كبر ومهها تبدلت cathe‏ ما بعث السلوان في قلب ALE‏ 
وبعث فيه أيضًا الحيرة. 

فوجه غسان ما عاد يحمل سات طفولية تحدده» وجنتاه 
المتوردتان الريانتان يوم التقيا للمرة الأولى ذبلتاء وحل Lele‏ 
عظام الوجنتين البارزة تحدد ملامح وجهه بأكمله» ملامح رغم 
صبيانيتها ورعونتها تثير في قلبه عاطفة جارفة» وهو مالم يعتده مع 
غيره من الأولاد الذين سرعان ما يلي سراحهم من قبضته متى 
ما بانت عليهم ملامح الدنو من عتبة المراهقة. أما رائحة السجائر 
التي استنشقها حين عانق جسده فلم يستسغها بداية وكادت تنفره 
من ملاحقة رغبته» لكن ما إن تغلغلت في منخريه حتى وجد نفسه 
يشتهي لعقها من على عنقه. 


۸۹ 


فورًا وثب خالد من الفراش خوف يفقد السيطرة على نفسه 
ويصنع بالصبي النائم ما لا تحمد عقباه. عليه أن يتعجل ارتداء 
ملابسه والتوجه إلى الأسفل حيث غادة لا بد جالسة على عرشها 
في انتظاره» لكن عليه أن يتوجه قبلا إلى الحمام. يفتح الباب ويفاجاً 
بالماء المنسكب على الأرضية» بقطعة الصابون المرمية. وسرعان ما 
يخالجه القلق Ke‏ كان يفعله غسان في الداخل» إلا أن قلقه خد ما 
إن التقط أثرّا لرائحة القيء. وحرصًا منه على سلامة غسان» خوفا 
عليه من الانزلاق في حالته هذه فيتعرض لإصابة أخرى» رفع 
الصابونة وتناول المنشفة المرمية عند الزاوية حتى يمسح الأرضية 
حول المغسلة» لكن سرعان ما رماها من يده لحظة وقعت عيناه على 
القميص الأبيض. يرفع خالد القميص من الأرض ويفردها أمامه» 
وفيها يدفن وجهه؛ وفي نفس واحد يستنشق رائحة الصبي» رائحة 
ار 
زاوية من زوايا روحه تعبق بها. وبعينين متصحرتين جثا راكعًا على 
رکبتیه» يصيح في هرير مكتوم. 

ما إن يفرّعْ خالد ما عجز عن تفريغه في OLE‏ يغسل يديه 
ويشطف وجهه. يخرج من col tl‏ يرتدي ملابسه الداخلية وزيه 
العسكري وجزمته» يتأمل وجهه في المرآة المعلقة على الجدار. 

يمشي نحو الفراش» يدثر غسان جيدًا باللحاف» يميل على 


رأس الصبي ويلثم جرح جبينه» وبرفق يدس القميص الأبيض 
تحت وسادته. 


بين خيوطه البيضاء عالقة قطراتٌ من دم الصبي 

قطراتٌ من عرقه 

نفد راهنا مو زماه placa‏ 

دموعٌ صاحبه الوحيد 

وزبد مغتصبه. 

كانت قد عادت وجلست على الأريكة ذاتها في مهو الاستقبال 
تنتظره يغادر غرفة ابنها؛ القلق لا ينفك يساورها على طول المدة التى 
قضاها في الأعلى. لصعدت بنفسها كي تطمئن لكن كبرياءها لجمها 
عن إظهار أي اهتام. إذ لا تريد GY‏ منهما أن يظن el‏ تكترث با 
فيه الكفاية كي تتناسى صنيعه بهاء كي تتنازل عن موقفها ad Lal‏ 
لكن led‏ لو تدّعى أن صعودها القصد منه الذهاب إلى حجرتها 
المقابلة لحجرة غسان» وهناك تلتقط ولو نزرًا من محادثتهما فيطمئن 
قلبها. تعقد عزمها وتم بالنهوض ON‏ صوت الباب يفتح ويوصد 
يصلهاء فتستوي في جلوسها وتتنفس الصعداء قائلة في نفسها: زين 


فوس ی e‏ 
تلتقطه في رائحته الذكورية النفاذة يحرك في جسدها إحساسًا غريزيًا 


غير مألوف لديهاء إحساسًا لم تختبره قط مع زوجهاء لا قبل الزواج 


۹۱ 


ولا أثنائه. تبلع ريقها وتشبك يدا على حجرهاء ها هي جزمته 
العسكرية تخبط الدرجة الأخيرة Gy‏ ثانية سيتجلى أمامهاء ليته 
يحترمها ويعجّل بالمغادرة بدلا من معاودته ا لجلوسء» أو ليته.. 

«أنا مضطر أستأذن. تأخرت». 

Fal ey Gat Spe G‏ وداغة: واا ينم 
عليها أن تستبقيه في حضرتها ولو دقائق أخرى بادعائها السؤال 
عن ابنها وادعائه الإسهاب في إجابته عليها. في فورة امتعاضها منه 
ول قدومه لم تلمح الصلابة في سيمائه» بريق النظرة الحادة في عينيه» 
التغيير في الشخصية والطباع عا كان عليه في طفولته ومراهقته. 
إذ لطالما كان قريبها الفقير.. اليتيم.. المحتاج» Glog‏ ما انبعثت 
منه هالة انكسار أمامها وأخيها كون والده اعتاد العمل مزارعا في 
بيتهما. حتى بعد التحاقه بالجيشء في المرات القليلة جدًا التي التقيا 
بها Ge‏ لدى زيارتها خالتهاء ما انفكت ترى فيه صورة الصبي 
الضعيف المختبئ في زيّ عسكري فضفاض ade‏ لكن الغزو 
بدّل كل هذاء هي وأخوهاء المفترض مما أن يكونا She‏ بطنها 
لاذا بالفرار في محنتهاء ASU‏ خلفه) عميلًا سيرتبط دمه بدمه) 
واسمه باسم عائلتهما؛ أما هو فبقي مع الصامدين» وضمن تصنيف 
التفاضل الكويتي الجديد فالأدوار انقلبت بينهها وبات هو الكويتيّ 
من الصف الأول وهي في الصف الأخير. 

لذاء متفاجتةٌ من نفسهاء تلفظّت بالسؤال الذي ظنته يتحراه 
منها: 


۹۲ 


slat)‏ على غسان؟». 

متنهدًا يجيبها: 

«أنا وغسان تكلمنا شوي» مثل ما قلت لج الولد مجروح 
ches‏ اهتام أبويء في أمور الأولاد ما يقدرون يتكلمون فيها مع 
أمهاتهم. ما طوّلت معاه في الكلام.. الولد تعبان وايد وما حبيت 
أضغط عليه.. بس ظليت موجود طول ما هو في الحمام GY‏ خفت 
عليه يدوخ داخل ويطيح. eb.‏ من الحمام وتطمنت عليه. . قلت 
له ail‏ متى ما احتاج يكلم أحد فأنا موجود». 

WL : use Dis oss 

فيجيبها في ابتسامة arte‏ 

«طلعت منه بشي.. بس مو كل gt‏ 

تلك الابتسامة, ما UL‏ تخفض عينيها وتبتسم هي الأخرى. 

«أنا صار لازم أطلع لإني تأخرت. أي شي تبينه غادة كلميني 
مباشر» مو شرط عن طريق أخوج.. أنا يمني أمر غسان.. وهمني 
أمركم». 

ترفع رأسها وترمقه بنظرة فاترة» فيشيح بوجهه ويتوجه بنفسه 
نحو الباب الأمامي. ما إن يمسك بالمقبض حتى يلتفت نحوها 
وبنبرة حادة يشوما التأنيب يخاطبها قائلا: 


«تری غسان صحته تعبانه» ولد بعمره لازم ISL‏ عدل حتى 


ay 


يكون عنده طاقة يتحمل.. يتحمل ضغط الدراسة. ليه قعد خليه 
ياكل لحم أو دجاج.. أقصد ليه قعد براحته.. مو bl‏ الحين خليه 
نايم» ما له داعي تزعجينه.. ما له داعي تزعجين نفسج". 

واندفع خارج البيت 


يصفق الباب دون انتظار رد منها. 


4 


)11) 


رآها واقفة تنتظره خارج باب البيت في عباءتها السوداء. وبدل 
أن ينشغل في ابتداع سبب يقدمه إلى عمته فاطمة يفسر سيره من 
بيت غسان آخر الشارع حيث أنزله الباص» سأل عبدالله نفسه 
كيف لعمته أن اختارت الوقوف في الرواق الخارجي» أعلى درج 
الرخام الأمامي» على نفس ألواح البلاط البيضاء التي مسح عنها 
دماء أبيه وكشط عنها تلافيف دماغه وعظام وجنته وشذرات عينه 
اليمنى. كيف الما أن تقف هناك دون أن يرف ها جفن أو حتى 
ينحني جسدها خجلا. أتراها لا تبصرها کا يبصرها؟ قطرات دم 
أبيه العصية على الزوال متخثرة في شقوق الرخام. 

يصعد الدرج متكاسلًا وما إن يصل إليها حتى تستقبله 
بابتسامتها الباردة» تقبله على وجنتيه وتتناول من على كتفه حقيبتا 
كتبه والرياضة رغم تأففه وملامح الاعتراض على وجهه. لم تبادره 
بالسؤال الذي يراود عينيها الثاقبتين» بل انتظرت حتى اجتازا العتبة 
معًا وأقفلت من [gale‏ الباب. 


«شالسالفة؟». 


م يمانع عبدالله أن يروي على عمته السالفة وراء سيره من بيت 
غسان» لکن من أين عساه يبدأ؟ أمن اللحظة التى أفاق فيها من 
سرحانه مرعوبًا ليجد نفسه وحيدًا محاصرًا بين ALE‏ مقيمين» آم من 
اللحظة التي صعد فيها الباص ليجد سائقا آخر غير السائق المعتاد 
فجلس على الصف الأمامي عوضًا عن مكانه الذي يرتاح له في 
الصف الأخير» أم من اللحظة التي هب فيها من مقعده في الصف 
الأخير صباح اليوم كي يتفقد حال جاره الجديد بعد سقوطه أمام 
beret |‏ أم من اللحظة التي رأى فيها غسان يصعد درج الباص 
فالتفت يساره ليجد أباه جالسًا جانبه يرقب الولد الفلسطيني بقلق 
شديد» أم من اللحظة التي مسح فيها دماء أبيه عن البلاط حيث 
كانت عمته [iso daily‏ حياء أو حتى احترام لقدسية دم الشهيد. 

«ولا شى.. السايق جديد.. وأنا سرحت في الطريق ونسيت 
أقول له يوقف عند بيتنا فوقفني عند آخر الشارع». 

ترفع ane‏ حاجبيهاء dela!‏ عدم اقتناعها بالحواب» ودلالة 
معرفتها بأكثر مما تفصح: 

«مو هذي السالفة اللي أبي أعرفها.. بس زين اللي قلتهالي.. كنت 
راح أسألك عنها.. اللي أبي أعرفه الحين سالفة روحتك المستشفى.. 
سألت عنه دكتور فيصل بعد ما طلعتوا قال ها إنه ولد فلسطينى كان 
معاك في الباص واسمه غسان... غسان نفسه ما غيره». 


ay 


إذن ما كان يخشاه وقع. فحين كان في المستشفى واقمًا إلى جانب 
غسان [ey‏ يخيط الطبيب المناوب الجرح, لمح شريفة عبر الفراغ بين 
حاشية الباب وحاشية الستار. كانت تتهادى عبر الرواق خلف 
الطبيب الجديد المسؤول عن تدريبهاء مثلم| اعتادت التهادي خلف 
أبيه. لمحها تقترب فأدار ظهره بسرعة على أمل Cad‏ الالتقاء اء 
ومن الواضح أن محاولته تلك باءت بالفشل الذريع. 

Vy?‏ شي عمتي.. الولد زلقت رجله في الباص فطاح وجرح 
راسه.. فأخذناه أنا وبو محمد المستشفى.. وطبيعي كان لازم أحد 
يكون Moles‏ 

«وإنت طبعًا تطوعت تكون هالأحد اللي لازم يكون Moles‏ 

كيف لعبدالله أن يشرح ها أنه بالفعل الأحد اللي لازم يكون 
معاه ولا أحد غيره» أن المسألة لا علاقة ها بالتطوع بل بشيء آخر 
هو OVI Sole‏ عن وصفه لنفسه فكيف به يصفه لعمته. الجواب 
الوحيد في جعبته منحها إياه في صوت خافت وحائر: 

«ما أدري». 

تأخذ فاطمة نفسًا عميقا وترتخي ملامح وجههاء دلالة توقف 
تامسه) أمام الباب عند هذا dl‏ ما بعث الارتياح في قلبه وإن 
كان موقتا أنها ستعاود فتح الموضوع من جديد في غرفته متى ما 
ارتأت الأجواء مناسبة لحديث أطول وإجابة مفصلة. 


(زين.. جهز نفسك للغدا.. أكيد تعبان بعد اللي le‏ 


av 


اها عن وجبة الغداع Bis‏ وكله أمل ورجاء ألا يكون 
رأى الجواب Gl‏ قبل أن ينطق به لسانها معتذرًا: 

عيش ومرق بامية». 

بعد كل ما شهد هذا الصباح» وجود غسان في حياته Joy‏ 
أبيه كلما رأى OLE‏ مع كل ما جرى وکل ما كان تمنی عبدالله لو 
كان بيده الرمي برأسه اللحظة على كتف عمته ويشرع في البكاء. 


لكن لاء لن يبكي أمامهاء فقد أقسم ألا يبكي أبدًا مذ تلك الليلة 

ف حه به عبدالله مرة واحدة فقط في السبع وعشرين 
سنة المتبقية من حياته حين يبكي مفجوعًا مقتل صاحبه الوحيد 
غسان. 

امن خيس بعد هذا eles YI‏ 

برصاصة واحدة في صدره 

هنا 

هنا على عتبة بيته 

Lee paul,‏ على البلاط GLE‏ حيث وقفت عمته في انتظاره 

میدس geil‏ > ملق جاده 


عيناه جامدتان 


GA 


جناحا روحه Ol dal‏ تشقان صدره الأبيض 
وترفرفان 

دمه المنسكب هدرًا على الرخام 

لكن 


لأن عبدالله لن يحنث بقسمه ويبكى الآن 


كان في نية فاطمة استدراج تفاصيل أكثر» ورغم عدم اقتناعها 
بالفتات الذي قاله» عدلت عن المضى في استجوابه ما إن قرأت على 
ملامح وجهه شقاء هذا الصباح» والشقاء الذي يننظره على مائدة 
الخداءء ينتظر كليهما. 

ما إن يتناول عبدالله حقيبته ويصعد إلى غرفته» تخلع حجابها 
وعباءتهاء [gale‏ على المشجب» وتمضي نحو حجرة الطعام حيث 
زينب واقفة» ذراعاها على جانبيهاء أناملها متشبثة بقهاش نفنوفهاء 
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تتأمل متلهفة ساعة ال حائط المقابل للباب. على يمينها مائدة الغداء 
المستطيلة بكراسيها الستة» مزدانة بطقم الآنية البورسلان من 
الأطباق والملاعق وكؤوس cell‏ كلها موشاة بنفس النقش لزهور 
الجنطيانا الزرقاء المائلة إلى النيلّ» وفي قلب المائدة آنيتا الرز cS Aly‏ 
لم يرفع الغطاء عن أيّهها درءًا NCD ai OY‏ 
للآنيتين إبريق الماء البارد وعلى الجانب المقابل إبريق اللبن الخاثرء 
Li‏ على المنضدة الطويلة خلف المائدة فصينية الشاي بالإبريق 
العاجى والكؤوس المطلية بالذهب جاهزة لتسامر ما بعد الغداء. 
كل غرف هن هذه الغ ا رقف تجاه لماعتا لاستقبال أربعة 
أشخاص خير استقبال. 

تتنحنح فاطمة معلنةٌ دخوطاء جفلة تلتفت زينب وفورًا تتخل 
Uebel‏ عن الا وينطرة ری ترمتها کا ل وق I Lend.‏ 
لم تتوقع رؤيتها وحدها. تنتظر منها كلمة» تطميئّاء إلا أن فاطمة لا 
تنبس بكلمة» busine‏ درا رهن NG‏ 
بعد هنيهة تردد تسأها زينب: 

«ما اتصل حسين؟» 

وتجيبها فاطمة في نبرة أمومية: 

«لا.. يمكن يتصل بعد شوي». 

تمتعض زينب من نبرة فاطمة» وتعمد إلى إبداء امتعاضها في 
حدة صوتها: 


«الظاهر راح يتأخر اليوم.. بس هو قال لي إنه راح يخلص دوامه 
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الساعة وحدة والحين الساعة بتصير ثنتين.. مو عادته يتأخر.. مو 
عادته ما يتصل إذا كان راح يتأخر». 

تدنو منها فاطمة خطوتين» على تؤدة: 

«لا تحاتين.. يمكن عنده حالة مستعجلة واضطر يظل في 
المستشفى.. دايا تصير. ولدج وصل بالسلامة.. شكله شوي تعبان.. 
فشرايج نتغدى احنا الثلاثة ونرفع غدا حسين» ومتى ما وصل يلاني 
غداه جاهز AE‏ 

مسرعة تتراجع زينب إلى الخلف نحو رأس المائدة. عيناها لا 
تنزاحان عن فاطمة» وتضع يمناها على ظهر الكرسي وتتمترس 
خلفه. Joy‏ خلاف فاطمة» الواقفة في ردائها الكحلي القانم 
الفضفاض طويل الكمين مع حاشيته تغطي كاحليهاء تقف زينب 
في فستانها الزهري الحفرء حاشيته السفل تصل الركبة» خصرها 
النحيف يعانقه حزام حريري أسود Bly‏ بلونه ونعومته وانسيابه 
شعرها الطويل المنسدل على ظهرها. كان الفستان هدية حسين لما 
لدى عودته قبل أعوام من رحلة إلى لندن. لم يرها ترتدي الفستان 
مرة واحدة رغم تمنيه المتكرر عليها. 

بخاطري يوم أرجع البيت وألاقيج ناطرتني وانت لابسة 
النفنوف الوردي. 

وزينب حاولت. حاولت ارتداء النفنوف عشرات المرات 
لتسعد زوجهاء تحت إصرار وتوجيه ومساعدة فاطمة. لكن في كل 
مرة» وقبيل قدومه بدقائق» تقفز فجأة من الأريكة في بهو الاستقبال 
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حيث تجلس في انتظاره وتبرع نحو غرفتها. بمجرد أن تصفق 
الباب تنزع الفستان (AIS y‏ خيوطه منسوجة من هميب النار وبقدمها 
تقذف به بعيدًا عنهاء تهرع نحو المرآة وتدور حول نفسهاء تتفحص 
بمستيريا جسدها be‏ عن أي أثر غريب على جلدها. أحيانًا يتلبسها 
الذعر Je‏ خلع ملابسها الداخلية عنها وتفحص ثدييها وعورتها 
حتى يطمئن قلبها على نجاتها من جريمة محققة كانت ستودي بها. 
وما إن يطمئن قلبها ألا أثر هناك على الإطلاق» حتى تتناول حارم 
من العلبة على المنضدة وتمسح اللون الأحمر الذي صبغت به شفتيها 
كرمى له. وحتى لا يشك زوجها في أمرها تلتقط الفستان من 
على الأرض بطرفي إصبعيها وترمي به داخل خزانتها باستعجال. 
ترتدي ثوب البيت وتربط شعرها الطويل وتخرج من حجرتها لتجد 
زوجها داخلا لتوه البيت وأخته فاطمة في استقباله» الأخ والأخت 
يتهامسان عنها عند عتبة الباب. 

لحظة أفاقت هذا الصباح من منامهاء لحظة فتحت عينيها 
ولمحت زوجها ينسل من فراشه!| نحو col Al‏ غارقة في نشوتها 
من أثر رائحته على وسادتهاء ملمس هلب ذقنه ووجتتيه ما يزال 
يخرز جسدهاء قررت زينب أنها ستفاجته اليوم بارتدائها الفستان» 
بإعداد وجبة غدائه المفضلة بيديها كى يتناولاها معًا ما إن يعود 
الها ۰ 

عاهدت نفسها على انتظاره في سكينة. لن تهرع نحو غرفتها. 
لن تنزع الفستان مهما المها ارتداؤه» مهما صرخ جلدها مستغيثاء 
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Ute‏ بلهيب خيوطه الزهرية. مهما علا الصوت المامس في عقلها 
بأن الفستان سممته فاطمة لأنها تغار على أخيها منها وتريد البيت 
بأكمله لها. لاء لن تسمح للذعر Ob‏ يسيطر عليهاء ستصم أذنيها 
انتظاره يصل البيت حتى یری بنفسه كم هي تحبه. إلى أي حد هي 
تهواه ومتعلقة به» أن بيدها لك شتات نفسهاء أن تكون المرأة التي 
يستحق» OF‏ ما من داع لاقتلاعها عنه وإعادتها إلى جحيم الطب 
النفسي. لذا تسحب زينب الكرسي وتجلس عليه» ترفع ساقًا على 
ساق وتخاطب غريمتها الواقفة أمامها في كل ثقة: 

«(إذا جوعانه فاطمة تغدي.. رفعي صحنج وروحي غرفتچ» 
أنا وولدي ننطر حسين». 

ترتسم على ملامح فاطمة ابتسامة مسايرة» وتفك تشابك 
ذراعيها على صدرها: 

«ماله داعي.. أنطر معاكم». 

تسحب فاطمة الكرسي على يسار زينب وتجلس بهدوء. أسفل 
الطاولة تربت بيدها على جيبها الأيسر للتأكد من وجود علبة 
الدواء في حال فلتت الأمور عن السيطرة» والأمور ستفلت حم 
عن السيطرة. مع كل دقيقة تمر» رعشة تفضح سريان الألم متخفيًا 
في عروق زينب» بين اللحظة واللحظة تسحب نفسًا عميقاء تغمض 
غينيها خشية يفضحا يأسها. الدقائق تتلاحق وتتلاحق الرعشات» 
أنامل كفيها تتشابك على الطاولة أمامها في قبضة تطبق في جوفها 
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صدى صراخها. صدىّ يصل مسامع فاطمة في إيقاع دفوفٍ مألوف. 
يتردد منتشيًا في عروقها. 

يا الله .. يا الله .. يا الله 

يا الله كم فاطمة سعيدة بارتداء زينب النفنوف. 

oe ok د‎ 

على عجالة اغتسل وبدل ملابسه وغادر pl Dl‏ إلا أنه وجد 
نفسه» عوض الاندفاع نحو السلم» يعود إلى غرفته. يتأنى ويجلس 
على فراشه» يلتقط أنفاسه» يتأمل مبهونًا كفي يديه المبسوطتين على 
ركبتيه ترجفان بلا هوادة. 

هو في أمس الحاجة إلى الاختلاء بنفسه ولو دقيقة قبل مواجهة 
ما ينتظره على مائدة الغداء. وحتى يتسنى له صنع ما سيصنع 
لاحقاء فعليه Fo‏ كل عواطفه التي عاشها اليوم وجمعها في رزمة 
واحدة يودعها الجوف الأسود في عقله. وحده الصبر يلزمه الآن» 
وسيستنهض كل شذرة صبر فيه على تحمل الابتلاء. 

فذي عاقبة صفته الحديدة» ابن الشهيد. مذ سمّروا شارة 
الشرف تلك على صدره بات جرا على حمل نير الرجولة المبكرة» 
نير الاتزان والأخلاق والمسؤولية والحكمةء نير الدفاع عن البيت 
وعشق الكويت وافتداء تراما بروحه وكل الشعارات التي سرعان 
ما سيسأمها قبل تخليه نهاتيًا عنها ورميه بها خلف ظهره. ذي هي 
تركة الشهيد لابنه» وأثقل ما فيها سيماء الروع والحزن العميق التي 
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يتوقعها منه الجميع للتأكد أنه لم ولن ينسى Veg‏ دماء أبيه الشهيدء 
لم ولن ينسى يومًا جريمة الغزو العراقي. مذ عادت الصحف إلى 
الإصدار لا يخلو عددٌ من صور أبناء الشهداء وصور آبائهم» فالأبناء 
هم الأثر الحي لجرائم الغزوء هو ذاته FH‏ حي من جرائم الغزوء أثْرٌ 
يفوق في الفاجعة ووسع الاحتمال حرق آبار النفط؛ فالحريق سيطف 
لا حالة وستعود الأرض تلفظ نفطها من جديد. لكن ماذا عن عظام 
وروح أبيه؟ 

صورته| معًا لم تنضم بعد إلى سلسلة الذاكرة الصحفية» ليس 
oY‏ أحدًا من الصحفيين لم يتصل ويحاول» بل لأن كل محاولاتهم 
صدتها عمته» فضيلة من فضائلها القليلة التي» رغم كل شيء 
1 

ا اغا درك يدر هو ا اا ل الف لينيف 
Gay,‏ الإبقاء على الذكرى حية؛ بل لرميها في أرشيف النسيان 
ونفض اليد عنها. إذ كيف سيتسنى للبقية المضي قدمًا في حياتهم 
إن لم يحظوا بنعمة النسيان» وكيف لضمائرهم أن تطمئن لاعتناق 
النسيان إن لم يتيقنوا أن ثلة أبناء الشهداء سيحملون عنهم عاتق 
الذكرى. كيف سيتسنى لهم اقتناء السيارات الجديدة التي سرعان 
ما ضجت ہا صفحات إعلانات الصحف» كيف ستمفى النسوة 
من جديد إلى الصالونات والأسواق» كيف ستعود البيوت نظيفة 
من تراكم القذارة والغبار على يد الخادمات والشركات» كيف 
سيعود زجاج النوافذ صفحة ومّاجة صافية من آثار اللاصق 
الأصفر والبني السميك» وكيف سيتسنى للطلبة العودة من جديد 
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إلى مقاعد الدراسة والوقوف في طابور الصباح. كيف لوطن النهار 
أن تسمو على الألم والدم والجراح وتمضي بأبناتها قدمًا إن لم يجيا ابن 
الشهيد مكبلا بذكرى أبيه. قدرٌ أسود» حتى وإن كان ابن الشهيد 
موعودًا بمقابل مجزء عطف الدولة حكومة Cats‏ هالة الصمود 
والوطنية» الاستثناءات الموعود مها من دون أقرانه مكافأةً له. هو ذا 
ثمن الذكرىء ويا له من ثمن بخس مقابل عين أبيه. 

لحظة لمح غسان لأول مرة في سوق الخضار» وبعد تعاطيه 
المباشر اليوم معه» لم يجد أي أثر فيه للانكسارء لا أثر للحزن ولا 
حتى لأي مسؤولية أو حكمة أو اتزان» أو حتى أخلاق. ولم عساه 
يحمل تلك الصفات» فلا قيد ont‏ على حمل صورة أبيه نصب 
عينيه» التمثل بها وتلبس هالة قدسيتها أمام الله والناس. COLE‏ 
كما رآه اليوم في الباص» حر.. > من أي التزام أخلاقي. من أي 
واجب تجاه إرث أبيه. كان له أن یصرخ» يشتم» يضربء يمارس 
العصيان IS‏ أنواعه» وما كان لأحد أن cae gh‏ بل العكس» هذا ما 

غسان» |S‏ الخال مع cable‏ كلاهما يلعب الدور المناط به بعد 
مقتل أبيه. لكن أتراه هو الآخر يتجلى له طيف أبيه كلما التقيا؟ وإن 
Lis‏ يتجليان في ذات OV‏ الشهيد والخائن» الكويتي والفلسطيني» 
أتراهما يتشاركان قلقهم| على ابنيهم| الضائعين من بعدهما؟ أم يتفاخر 
كل بابنه للعبه الدور بامتياز. 

Lad‏ في قلبه تكسر تأملاته منعه من الغرق أكثر وأكثر في 
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رمالا as pall‏ الرمال ذاتها التى جرفت أمه عن حضنه قبل ثلاثة 
a‏ زاج جره ا جل ذا طن ds tip a‏ 
صاحت مفجوعة عند قدمي أبيه أنها ليست مجنونة» هي تعرف أن 
ابنها ميت» متيقنة ولا شك لديا يبز يقينها بموته. لكن ما ذنبها إن 
تجلى ها ابنها يلومها كلما رأت عبدالله. ما ذنبها إن كان التجلي قاسيًا 
عليها ففكرت بالتخلص منه ولو ليوم واحد. ما الذي كان بيدها 
فعله تلك الليلة سوى أن تفزعه من منامه بصراخها وسبابهاء جره 
من فراشه والرمي به في الشارع وإقفال باب البيت عليه حتى لا 
يدخله. أليس من حقها.. أليس من حق روح ابنها أن ترتاح» ليس 
من حق قلبها أن يرتاح من فاجعته ولو ليلة واحدة؟ 

يسترق عبدالله النظر نحو ساعة الحائط fol‏ مكتبه» تجاوزت 
الثانية بدقائق» أمه لن تصمد وقَتًا أطول. لا بد للنوبة أن تقع COV‏ 
بيد أنها لن تقع إلى أن يصل عبدالله مائدة الغداء ليكتمل المشهد 
في ذهنها. هي لن ole‏ تنهار إلا بعد أن يأخذ عبدالله محله في 
المائدة على يمينها. 

واحد.. اثنان.. ثلاثة.. 

عقرب الثواني يدب ببطء.. كأنم| الساعة المعلقة تمنحه وقنًا أكثر 
يستعجل فيه جمع شتات نفسه.. تؤنبه.. تذكره أن كل ثانية يمكثها 
متلكدًا في خبئه تعني أن النوبة ستتفاقم في حدتها. ما الذي ينتظره؟ 
ها قد جلس دقيقة على الفراش» والدقيقة باتت عشرًا. خجلا 
يطأطئ رأسه ويحاوط abl‏ بكفيه. رائحة دم غسان لا تزال عالقة على 
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راحتيه. يرفع عبدالله رأسه محتارّاء هل يتأخر دقيقة أخرى يفرك فيها 
يديه جيدًا إلى أن تختفي الرائحة» أم يخاطر بالنزول فورًا والانضام 
إلى المائدة. وحين تصاب أمه بالنوبة» حين يضطر إلى الانقضاض 
عليها من الخلف. حين يشد قبضة ذراعه اليسرى أسفل صدرها 
ليشل حركتهاء وبيده اليمنى يتلع عنقها ويرفع رأسها كي تتمكن 
عمته من إجبارها على فتح فمهاء على ابتلاع الدواء من يدهاء ألن 
تلتقط رائحة الدم على كفه» ألن تثير الرائحة ذعرهاء ألن تضاعف 
من حدة نوبتها ويقلب المشهد الذي اعتادت عليه في ذهنها؟ 

يرمق الساعة بنظرة يائسة. 

یشب من فراشه. 


ومسرعاء يغادر. 
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كان مستلقيًا على فراشه حين سمع صوت باب الشقة يفتح؛ 
أبوه من foo‏ حالا. فلا أحد يقحم المفتاح في القفل calte‏ رنة 
ارتطام المفاتيح الأخرى المعلقة بالميدالية [ey‏ يلف مفتاح البيت 
هي هي ذاتها. صرير احتكاك OUI‏ بالعتبة جراء دفعه له بكتفه 
الأيمن -وكأن حوعًا من الناس في الداخل تقف متمترسة خلف 
الباب كي تمنع دخوله- الإعلان الرسمي أن صاحب البيت قد 
وصل. فليس من عادة أبيه إعلان وصوله بإلقاء السلام على cdl‏ 
أو السؤال على أحد. لكنء وإن لم يعلم أيمن بالضبط كم الساعة» 
فقد أدرك مجىء أبيه أبكر من موعده المعتاد. وما إن يعبر عن قلقه 
هذا لبابا 510 الجالس على حافة المنضدة جانب سريره كي 
يرعاه في مرضه إلى أن ينام» قدماه البيضاوان تتدليان» يجيب عليه 
بسؤال: 

«وعلام قلقك بنيّ؟ ألست سعيدًا بقدوم أبيك Ul‏ تكن ساعة 


عودته؟). 


«بلى.. سعيد». وفي ملامح بابا سنفورء في عينيه المتعاطفتين» 
ابتسامته المواسية» يقرأ أيمن عدم تصديقه كذبته. 

ol‏ بنىّ.. لا بأس.. أخبرني إذن.. في أي dole‏ يفترض بأبيك 
القدوم؟». 

أيمن عاج غن ance‏ الإجابة هو جيل الساعة SS‏ مدرك 
اللحظة. هي اللحظة التي تتلاشى فيها أصوات الأولاد خارج 
نافذته» كل يعود إلى شقته بعد هوه برفقة الصبية الآخرين. هي 
اللحظة التي تخلع الشمس فيها رداءها الأزرق السماوي الحنون 
عن كتفيها وتلتحف رداءها البرتقالي البشع الذي يعمي الأبصار. 
اللحظة التي يعلو فيها صوت التلفاز led‏ صوت باب غرفة 
والديه يفتح ويغلق» يفتح Gling‏ نعلا أمه تلسعان بلاط die yall‏ 
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متوجسًا ينهض عن فراشه ويدلف نحو باب غرفته. لا یفتحه» 
بل يجلس على الأرض ويسند رأسه إليه» يرهف السمع إلى كل 
dol‏ تنبس عن شفاه أمه وأبيه» لا بد أن حديثهما سيدور حوله ىا 
هي العادة في الأيام التي يستفرغ فيها ويتبول على نفسه في الباص 
أو الفصل أو ساحة المدرسة. يحضن إلى صدره قميص غسان. إذ 
تسلل من وراء أمه وخبأه خوفا أن ترمي به في كيس قامة أسود 
كما رمت من قبل IS‏ ملابس الطلبة الأغراب. أو لربم) خاف عليه 
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من المصير الأسوأء أن تغسله وتصيّره نظيمًا باهتا ممسوحًا من كل 
أثر لصاحبه» وهو يريد صاحبه» يريده ويحتاجه بين ذراعيه كي 
يستجمع الشجاعة على تلقي عقوبة وجوده في هذا البيت» على 
الخطأ الفادح الذي وقع حين جاء به الملاك إلى حضن أبيه عوضًا 
عن الابن الذكى الذي كان موعودا به. 

«جاي بكير.. خير ان شالله..2. 

يجفل أيمن إثر رنة المفاتيح المباغتة التي قذف بها والده على 
سطح الطاولة الزجاجي إجابة على سؤال أمه المستهزئ؛ رنة 
ارتطامها صرخة غضبء إعلان معركة ستندلع بين أمه وأبيه» دون 
حتى أي مقدمات. 

«بعدي عن وجهي.. بعدي عني وروحي المطبخ شوفي لك أي 
شي تلهي Mad‏ 

يقفز LL‏ سنفور من حافة المنضدة ويحط على كتفه» يدنو من 
أذنه الأخرى يحاول be‏ طمأنته أن حديث والده في نبرة هادئة حتى 
وإن كان المضمون قاسيًا بعض الشىء هى علامة جيدة. إلا أن أيمن 
يأبى الاقتناع بطمأنة LL‏ سنفور» فهو معتادٌ فقط على سماع صدى 
صراخ شرشبيل في نوبات غضبه وحيدًا في قلعته المعتمة» بعيدًا 
بعيدًا عن قريتهم. لذا ما col ol‏ ما أدراه أن الصوت المسموع بالكاد 
عبر شق الباب هو صوت الغضب الحقيقي المرعب. 

«هاد اللي انت شاطر فيه.. مرجلتك ما تطلع the Vy‏ وعلى 
ابنك هالمسكين). 
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تمنى أيمن لو أن أمه لم تستدع سيرته بتلك السرعة: ليتها منحته 
GSB‏ قبل ارتدائه درعا على صدرها أمام ضربات أبيه. وها هو 
أبوه..حتى أبوه.. يوافقه على خطئها في تعجلها ذكر اسمه. ولكم 
سعد قلبه بموافقته إياه. 

١لا‏ تجيبي سيرته.. خليه بعيد». 

«أخليه بعيد! وين أخليه بعيد.. ليش شو اللي جابرني أتحملك 
غيره.. غير إنه الشي الوحيد اللي يجمعني فيك. لولاه كنت طلعت 
من هالبلد مع أهلي ورحت عالأردن معاك أو بلاك». 

ليست بالمرة الأولى التي يسمعهاء وقوفه حجر عثرة في طريق 
أمه. وليس بيده لومها أو حتى معاتبتهاء فهي اشتاقت إلى قريتهاء 
عائلتهاء جديه» أخواله» خالاته؛ في وجودهم كان ها بيت في كل 
عمارة على مد الشارع. عمارتهم ذاتها ضمت بيونًا لأهلها وأهل 
أبيه» ومتى ما سئمت منه ومن أبيه كانت تتركهما بلطف وتأوي 
إلى بيت من تلك البيوت» تستمتع بجلسات الشاي والانخراط في 
الأحاديث وكأن الثىء الذي يضايقها أبدًا ما كان. زيارات الجمعة» 
زيارات hall‏ ءات الضاجة بالأقارب» رجالا ونساءً؛ ععجائز 
وأطفالاء إما في بيته وإما في بيوتهم» يذكرها جيدًا. ويذكر انزواءه في 
تلك الزيارات في ركن يأوي إليه بعيدًا عن نظرات وألسنة الجميع 
المشغولين بالحديث في أمور أخرى تخص قراهم التي قدموا منهاء 
وهذه القرية التي تجمعهم الآنء والتي عليهم أن يعودوا منها إلى 
قراهم الأولى التي اشتاقوا إليها؛ حتى أولاء من ولدوا في هذه 
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ار ول ذكرى فم عق العري القدينة يدي هم العودة ن لا 
نيقى هناء أليس هذا وطننا الذي بنيناه Wy‏ حى فيه؟ كان رد أبيه على 
فرضهم هذا الواجب عليه» رد جر عليه غضب الرجالء النسوة 
يحدجن أمه بنظرات حانقة» وكأنهن يتوقعن منها أن تهب دفاعا عن 
حق العودة إلى قراهم ضد هرطقة أبيه. لكن ما عاد لهذا الجدل من 
مكان» فهذه القرية تبددت. هجروها وما عادوا إلى قراهم الأولل؛ 
بل شدوا الرحال والمتاع إلى قرىّ جديدة» تاركين بيوت قرية أمه 
وأبيه خاوية من أصحابهاء تاركين العارة قلعة مظلمة مخيفة بلا 
أصواتهم. والقلة من يسكنها ليسوا من قريته» لذا لا يكترثون بشأنه 
وشأن أمه وأبيه من بقيا وحدهما في هذه الصحراء القاحلة» بلا. 
المساءات الضاجة» بلا الزيارات» بلا أحاديث القرى» بلا ضرب 
الزهر ودخان السجائر. 

بلا درع يقي أحدهما توحُش الآخرء ويقيه هو توحُش الاثنين. 

«سألتيني ليش جاي بكير..». يجيب أبوه في تسليم لم يعهده 
منه قطء متجاهلا حدة أمه. «جيت بكير GY‏ بعت حالي.. بعت 
حالي برخيص.. قبل شوي كنت مع بو فيصل.. كنا قاعدين نحكي 
عن الرواية اللي كتبتها.. اللي وعدني قبل الغزو إنه Groby‏ في 
نشرها بمصاريه عند أكبرها دار نشر.. حتى إنه مستعد يشتري 
أقلام النقاد ويخبيهم في جيب دشداشته الصغير.. طبعًا هالشي 
يصير إذا أنا ساعدته يكتب مقالاته اليومية.. حلم حياته يكون 
كاتب كبير في الجريدة وما فيها شي إذا أنا ساعدته مساعدة بسيطة 
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في تعديل كل مسودة مقال قبل ما يبعثه على مدير التحرير.. مو 
هيك.. ما راح أعمل شي غير إني أصحح القواعد.. أصحح 
الإملا والمهمزات.. أجمع الأفكار وأخليها مرتبطة.. أكمّل له على 
كل فكرة ناقصة.. أعدل على المقدمة وعلى النهاية وأرجع أعدّل 
على المقدمة مرة ثانية.. إقلب له المقال وش وظهر من العامي 
للفصحى.. اكتب له العنوان اللي يناسب المقال ويشوق القارئ 
للي راح يقرؤه من أول نظرة.. شو فيها فدوى.. شو فيها إذا 
عملت كل هالشي كرمال روايتي.. بكره يصير لي رواية وروايتين 
وعشرة والناس.. الناس UU‏ راح تعرف مين فينا الكاتب.. مين 
فينا الأديب... على أساس إنه العرب ما انهم أغبيا.. على أساس 
اهم يعرفوا كيف يقرؤوا منيح». 

الانكسار في صوت أبيه ما سمعه أيمن قطء ما تخيله قط. كأن 
من تحدث للتوء من يصغي إليه بالحب كله والخوف كله شخصض 
آخر لا يمت إلى أبيه بصلة. he‏ يحاول أيمن إبصار ثلم الجرح 
في صوت أبيه» بيد أنه عاجرٌ عن فهم مكمن الخطأ في مساعدة 
بوفيصلء أين الخطأ في مساعدة الآخرين على كتابة واجباتهم. أين 
الخطأ في مد الطالب الشاطر يده لمساعدة الطالب الغبى. هو طالب 
فت (aye,‏ ماقت لو أن أحذلق oad‏ لدي lic gall‏ أن نهدا 
همس له الجواب فيغيثه من مغبة الوقوع تحت رحمة معلميه. يا الله.. 
كم من الألم كان سيتجنب بمساعدة الطالب الشاطر. لذا لا يسع 
أيمن منع نفسه عن التعاطف مع ذاك الغبي الذي يساعده أبوه. 
فالغباء ليس بالأمر المهين الذي يمكن للمرء أن يتحمل الحياة ane‏ 
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كل تلك السنين. لكن أباه معذورء فكيف للطالب الذكي أن يذوق 


يومًا مرارة معاناة الطالب الغبي. 
هالشي مستحيل. 


سمع صرير كشط المقعد بالبلاط» فعرف أن أمه قررت الجلوس 
والاستاع. لم يسمع أي اعتراض من أبيه على تلك الخطوة» ولا أي 
ترحيب. 

«اليوم طلبني على مكتبه.. ولما سألت ميرفت عن الوضع في 
المكتب إذا في شي لازم اتنبه عليه خبرتني إنه بوجاسم صاحب 
الجريدة اللي يكتب فيها بو فيصل موجود.. غير هيك ما عندها 
معرفة بشي». 

SNES اناه ارك كيرا‎ a 
تلك الشرموطة أمام أمه» لكن يبدو أن أباه نسي صراخههما قبل‎ 
أسابيع حول تلك المرأة قبل أن يطرد أمه باكية من حجرته).‎ 
معه جرعة من تعويذة‎ pad تن من كل قلبة لوا أن بابا سور‎ 
لكان تجرعها وتسلل خارجًا ووقف خلف أبيه همس‎  ءافخإلا‎ 
في أذنه كل لغم عليه أن يتجنب الوطأ عليه إذا ما أراد مواصلة‎ 
BAL الحديث مع أمه بأمان. فهو يتذكر كل لغم» يتذكرها كلها‎ 
والكلمة» يستشعرها عن بعد ولو كانت مدفونة في قلب الصحراء‎ 
أمه نسيت هي الأخرىء إذ تلوذ‎ OF تحت سابع أرض. لكن يبدو‎ 
اسم ميرفت ما نطقت بكلمة» ولا حتى‎ Gol بالصمت» لدی‎ 
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«دخلت عليه.. ولا دخلت عليه لقيت مسودة روايتي عل 
الطاولة بينهم.. كنت عطيته إياها قبل شهرين.. بعد كم يوم من 
رجعته الكويت حتى يبعثها لدار نشر في لبنان.. هو طلبها مني.. 
حتى يكافئني على إخلاصي.. وبعدين خجلت اسأله عنها وشو 
صار فيها.. ليتك كنتٍ هناك فدوى.. ليتك شفتٍ الفرحة في 
عيوني.. إنت ما شفت عيوني فرحانة من قبل.. وفي هديك اللحظة 
عن جد.. عن جد تمنيتك تكوني هناك لتشوفيهم.. هه.. شو بدنا 
نعمل.. كانت فرصتك الوحيدة وراحت عليك». 

ويحبس الضحكة التي كادت تفلت منه لدى ساع أبيه يصف 
ane‏ بالفرحانة. ليته هو كان هناك في المكتب» لا بجسده» بل متنكرًا 
على هيئة رواية» موضوعًا على الطاولة بتأن بين كاستي شايء أو بين 
فنجاني قهوة» أو بين كاسة شاي وفنجان قهوة. أبوه يقتحم المكتب 
دافعًا الباب بكتفه» الغبي وضيفه كلاهما يفزعان من كرسيه| رهبة 
منه.. وكان سيراهما.. عيني أبيه الحانقتين Jae‏ حالما فجأة فرحًا 
برؤية أعز ما في الكون على قلبه ينتظره.. روايته الأولى. 

«من كتر الفرحة اللي حسيت فيها ما عرفت حتى وين أقعد.. 
مع إنه الكرسي اللي بالعادة أقعد عليه في مكتبه كان فاضي وما حدا 
قاعد عليه.. استنيته gb‏ قال لي اقعد معروف شعندك واقف مثل 
الصنم عند الباب! وقعدت... مع إنه كان مفروض أحس من وقتها 
إنه في شي غلط لأنه شوح لي بإيده كأنه عم يحكي واحد من مناديب 
الشركة بس وقتها من فرحتي ما حسيت بشي. قلبي وعقلي كانوا 
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معلقين بكتابي اللي على الطاولة.. حلم Glo‏ على الطاولة بينهم 
الاتنين.. بين بوجاسم وبوفيصل». 

أي تعاطف لدى أيمن تجاه الغبي في المكتب تبخر في cel ghl‏ 
إذ يستحيل أن يكون بوفيصل LE‏ لاء هو ليس بغبي. إذ كيف 
يكون غبيًا وقد جعل coll‏ أذكى pet‏ ينسى عل أي مقعد من 
المفترض أن يجلس عليه. فالوقوف متمسمرًا مشدومًا كا الصنم 
عند الباب» نسيان أي مقعد يفترض الجلوس عليه انتظار الأمر 
الزاجر بالحراك هو من شيم أيمنء لا من شيم أبيه. 

«في الأول حكوا كم كلمة بس والله.. والله إذا تسأليني عن 
شو حكوا صدقيني مش متذكر شي.. قلبي كان يدق بسرعة 
وكل تركيزي إني أمسح عن وجهي هالضحكة الغبية.. بتعرفيها 
لهالضحكة فدوى.. بتعرفيها منيح.. هي ذاتها ضحكة ابنك أول ما 
يشوفني داخل عليه بأي شي من البقالة حتى لو كانت علكة بطعم 
صفيح". 

ويخجل أيمن من نفسه» دمعة تفلت من عينه. ليست بالمرة 
الأولى التي يسمع فيها والده يصف ضحكته كلما وقعت عيناه على 
كيس البقالة الأسود في يده بالضحكة الغبية» فيزجره عليها ويأمره 
ob‏ يمسحها عن وجهه إن أراد الحصول على ما في جعبة الكيس من 
حلوى. وحتى يكون منصمًا مع أبيه فهي فعلا ضحكة غبية. كيف 
لاء فهكذا وصفها مدرس العربي لدی صراخه عليه JS‏ ما آوتي 
من غضب واستياء. بذات الكلات» هي هي held‏ وصف المدرس 
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الضحكة التى ارتسمت على وجهه لدى ذكر اسمه من بين الطلاب 
الثلاث الذين حصلوا على أقل الدرجات في الإملاء. وحتى هذه 
اللحظة يستغرب غضب معلمه واستنكاره الضحكة عليه» فهو م 
يكن الأضعف» لم يكن الأخيرء بل احتل المرتبة ما قبل الأخيرة. 
أخيرًا.. أخيرًا في الفصل ثمة من هو أغبى منه.. GE‏ ليس هذا الخبر 

«كنت ضايع.. ضايع في فرحتي لحد ما انتبهت.. انتبهت 
لبوفيصل يحمل المسودة عن الطاولة ويحطها في حضنه.. فتح 
المسودة وراح يقلب في الصفحات ويحكي براس كبير عن فكرة 
الرواية ويؤشر بإيده اليمين المعلق في معصمها المسبحة الكهرمان 
على الفقرات المحوّطة بالقلم الأحمر.. وبعدها رمى عنه الكتاب 
وصار يشوح بايدينه التنتين يمين وشمال ويحكي من كل قلبه عن 
هي الفقرات.. شو اللي راح يغيره فيها.. تصدقي فدوى إني كنت 
راح اسأله.. عن جد كنت راح اسأله لبوفيصل هالفقرات ليش 
مهمة عندك كل هالقد كاتبنا الكبير.. ليش راح تغيرها... خيرني.. 
خرن بالله عليك ليش أصلًا حاوطتها بقلمك الأحمر». 

ign shy‏ طَرْقٌ العزْقٍ على صدغه يشتد وقعه. فقلم معلميه 
الأحمر ما ينفك يزجر فيه ساخطًا من على دفاتره وأوراق امتحاناته» 
إذ ما عاد يحتمل نزيف حبره هدرًا على أخطائه. لكن لم يفهم أيمن 
من حديث أبيه من الذي شخبط على كتابه باللون الأحرء هو أم 
الغبي الذي تبين أنه ليس بغبيّ. تلك بالعادة الأحاديث التي يتوه 
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فيها لدى محاولته استيعاءها. فإن كان أبوه من كتب تلك الفقرات» 
فلم تراه يسأل الغبي عنها. وكم ارتاح لسم|عه أمه تسأل أباه» فلا بد 
هي الأخرى تاهت: 

«ویا ترى سألته؟». 

«لا.». يجيبها في ضحكة استهزاء خافتة» «لا والله ما سألته.. 
حتى وقتها مع إنه كل شي صار واضح.. أوضح من عين الشمس.. 
ظل عندي fel‏ إنه عم يتهيأ لي.. إنه اللي عم يدور براسي وسواس 
ولازم إياني بالله يصير قوي.. إنه الله اللي بعث لي هيك ولد مو 
معقول يكسر مرة تانية قلبي.. مو تقولوا هيك.. إنه الرب ياخد 
والرت HE bu‏ مناي GAS gabe gy‏ 
سلبني فرحتي بالولد فأكيد.. أكيد راح يعطيني بدالها كلها فرحتي 
بروايتي.. كتابي الأول». 

يستغرب أيمن حديث أبيه عن الله» فهو لم ير أباه يومًا على 
سجادة صلاة. أمه بعد رحيل أهلها باتت تصلي وتقرأ القرآن 
وتدعو ey‏ آناء الليل والنهار» غطّت شعرها الأسود بالحجاب 
الأبيض ches‏ جسدها الأبيض بالسواد dy‏ جيبها ترافقها 
مسبحتها الخضراء. كل شىء تفعله منشان الله يحبهاء كذا قالت له. 
رع تارق كدو فاك ار dil ye ph GUNG Gea IS‏ 
وستعرف يومها أنه بات يحبها. كذا أجابته حين ble‏ والفضول 
يعتريه عن السبب الذي دفع بأمه إلى نزع كل ما على طاولة زينتها 
من مكياج وعطور وأوراق صغيرة والصور العائلية الملدسوسة في 
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إطار المرآة البيضاوية ورميها في كيس US‏ أسود كبير تولى هو 
بأمر منها إبقاء فوهه مفتوحًا على مصراعيه» وجرفتها كلها بكفها 
اليمنى في تلك الهوة السوداء دون أي تمييز. حتى تلك الصورة 
التي كانت Gy‏ محببة لدى أمه -صورة السعداء الثلاثة |S‏ يحلو 
لأبيه أن يسميها مستهزنًا- تلك التي تجمعه بأمه وأبيه أول يوم له 
في المدرسة وكلاهما يبدوان سعيدين به» حتى تلك الصورة دفعت 
بها إلى الموة أمام عينيه. ولأن أيمن كان LA‏ على أمه. LAS‏ عليها من 
خيبة الأملء أراد أن يطمئن أنها حقا تعرف ما تفعل. فسأها ph,‏ 
عليها بالسؤال» كيف عساها ستعرف اليوم الذي سيحبها فيه الله 
من بين كل الأيام الكثيرة التي تبدو له متشابهة.. فأجابته في صوت 
مخنوق دون أن تلتفت إليه: 

Uf‏ الله يخلصني منك ومن أبوك.. يومها راح أعرف aif‏ الله 

لكن أباه» أباه ما عمل يومًا شيئًا لإرضاء ربه. على الأقل لم يفعل 
أي شيء من تلك الأمور التي تعلمها في المدرسة: الصلاة» cp pea)‏ 
الزكاة» الحج. قبل أسبوعين حين فرش أيمن سجادة الصلاة إلى 
جانب أمه كي يتعلمها بعد تعلمه الوضوء» فينال بوضوئه وصلاته 
رضا ربه ومعلمه. انتزعه والده من السجادة ساحبًا إياه من يمناه 
التي رفعها مع يسراه كي يكبّر. التفت أيمن إلى أمه لتنقذه غير أنها 
کرت ودخلت ملكوت الصلاة من دونه» والمصلي لا يثنيه شيء 
عن مواصلة صلاته» ولو تزلزل الأرض نحت رجليه. لو يطخوا 
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الصهاينة رو سأولاده قدام عينيه كذا قالت له ضمن تعليمها إياه. 
وبذا ترك وحيدًا يواجه عاصفة أبيه» لكنء وربا حبة من الله على 
تلك اللحظة التي وقفها على السجادة Ee‏ الصلاة فلم يف منهاء 
ولن يفي منها في حياته بأسرهاء إلا لحظة التكبير تلك» فأبوه وعلى 
غو ane EL OS ale‏ أجلي عل Ble‏ المرير وجل هر 
جانبه» طوقه بذراعه اليسرى» ضمه بحنو إلى صدره» ثم قَبّله على 
dal Obs aly Lewy aed,‏ تؤدي صلاتها في خشوع وتضرع› 
شاركه أبوه درسه الديني بأعلى صوته: 


اسمعني أيمن... ما في داعي تعمل أي شي حتى تدخل الجنة... 
ما في داعي تتعب حالك تصلي وتصوم وتتصدق وتزكي و 
يكفيك إنك فلسطيني لحتى ربنا يغفر لك كل شي. . هو عذّبك تا 
خلقك وراح يعذبك دايًا في حياتك ولهيك.. هيك راح يدخحلك 
أحلى جنة من جناته من غير ما تعمل له أي شي.. أي شي.. انت 
فهمان Che‏ أنا شو عم بحكي!؟ هاي راح تكون مكافأته AU]‏ لأنك 
عشت حياتك فلسطيني وما فكّرت في يوم.. في يوم.. تقتل حالك 
لترتاح من وجع عذابه إلك.. لأرتاح أنا من وجع عذابه إلي.. إذا 
عن جد تحبني أيمن.. وعن جد شايف حالك ابني.. افهم be‏ منيح 
ولا تخليني أعيد عليك ألف مرة الحكي! 

هز رأسه بالإيجاب. هزه مرارًا وما كان ليثنيه شىء عن هز 
al,‏ لمر كرس geal kylie,‏ عله متو اله 
والله.. وحياة الله في سه ما راح يعمل لربنا أي شي.. و أبدا ما كان 
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ليجرؤ على قتل نفسه.. حتى النفس ما قبل الأخير ما كان ليجرؤ 
على فعلها. 

«فجأةً ما شفته إلا ماسك مسودة الكتاب وراميها على 
حضني.. هيك als‏ ما تعني له شي بعد كل هالحكي اللي حكاه 
والمديح اللي غرق حاله فيه. حتى ما رفع عينه وتوجه لي بكلمة 
وحدة.. ظل يحكي مع بو جاسم.. آخر شي بس خبره عني. خبره 
قد ايش إني موظف وفي وما غدرت فيه على عكس كتير فلسطينية 
غدروا بالبلد وأهل البلد.. كيف إنه كان فيه يسفرني بأي لحظة.. 
يبدلني بأي حدا Gl‏ أو سوري أو حتى مصري.. بنص سعري.. 
ما احنا WS‏ نفس الشي.. بس الحمدلله Oy‏ فيني المعروف.. هيك 
حكاها بالضبط وهو عم يتمسخر.. بين فيني.. اسم على مسمى.. 
ope‏ كان اني شاطر في الكتابة وموهوب كتير.. وإنه ما في حدا 
أحسن مني حتى يشتغل على التعديلات.. وقد ايش انه إلي مستقبل 
ككاتب عربي وأديب كبير بس لو اترك عني حكي السياسة و تحرير 
فلسطين وأركز أكتر في الكتابة مثل ما هو بوفيصل ركز عليها وطلع 
aly Jt.‏ العظيمة). 

نفحةٌ من حنان أمومي التقطها في صوت أمه لدى سؤاها أبيه: 

اليش انت من إمتى SF‏ بالسياسة». 

alg)‏ ما بعرف يا فدوى.. والله ما بعرف.. إنت عشت معى كل 
كال م ع يفضي اسك doses Neth Ugh ale‏ 
PENS Ne SGA‏ 
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شی.. لا حتى نساعد حالنا ولا حتى يساعدنا حدا». 

«أستغفر الله العظيم وأتوب إليه». 

«آه استغفريه.. استغفريه.. وبالمرة اطلبيه يعطيك عقل أكبر من 
اللي ابتلاك فيه وبليت ابني فيه. أو حتى اطلبيه يرجع لك أهلك 
بفلسطين.. اطلبيه يرجع صدام ويمحي هالبلد محي. يحرقها من 
UG!‏ لآخرها مو بس آبارها. وهالمرة الله في سمه الله في سماه راح 
احرقها cane‏ كل بيت من بيوتها وكل شارع من شوارعهاء راح 
احرق كل ولد من ولادها بعد ما أطخهم برصاصة في قلبهم» راح 
اقتلهم واحرقهم بإيدي حتى يبين فيني المعروف منيح». 

ارتاع أيمن على انفعال أبيه الهستيري» على اختلاط النحيب 

وحتى في غمرة روعه» لم Sau‏ أيمن سؤال عقله أن يريه ما 
سيحدث. فهو يعلم جيدًا ما سيحدث. بضربة واحدة» ضربة 
قاضية» ستقطع أمه دابر ضحكة والده المجنونة بنصل السكين 
المعلقة على طرف لسانها. رأس الضحكة المقتولة بوي عند قدمى 
وسينتقم أبوه لضحكته المجنونة وأفاعيها الألف مثلا كل مرة ينتقم 
لما. 


CAS 
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كيف غابت النهاية المحتومة رغم وضوحها عن بال أمه وأبيه» 
هما الأذكى منه بكثير.. بكثير؟ حتى تلك الأفاعي الألف الزاحفة 
نحو غرفته» مرعوبة تنسل من أسفل الباب بعد هجرها رأس 
ضحكة أبيه.. [US‏ التقط أيمن أفعى وأودعها قلبه هشت له بذات 
السؤال. فالأفاعي تعلم يقيتا منذ ذاك اليوم المشؤوم الذي خانت 
فيه الإنسان أن التكرار في الحكاية لا منطق فيه ولا ale‏ أخرى 
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ترجی. 
هيه أيمن» ألم يعش والداك هذه اللحظة من قبل ك] عشتها 
أنت؟ 


أليس لأكي م نأبويك قلبٌ يوجعه؟ 

الب EV‏ سه راش وا 

وماذاعن الصراخ؟ ألا يطاردهما ف يأعمق منامهاء ألا ينتشله) 
عنوةٌ م Pl ge Mel lal‏ كيف ه] ألا يتقيان؟ كيف لها ألا يتبولان 
على نفسيه] ذع را عا سيجري ها الآن؟ 

«عن جد HL)‏ واحد حيوان... وبوفيصل تبعك عارف هالشى 
هر كيان وشي Eb] Gye‏ وان هليم LS‏ الدب ريص ر EN‏ 
فلسطيني وخايف على عيلتك ورزقك.. ولا لإنك خايف يقلعك 
ga Nice‏ اللى ولدت فيها وتتهجر من جديد.. لأ.. لأنه شافك 
عل قنك شاف إنك ما تسوئ خرا غند حالك.. وهيّك.. 
هيك بعت كتابك إله وراح تبيع كتابك إله كل مرّة برخيص.. يا 
رخيص». 


1١" 


فيغطيها بكفيه. يخبئ رأسه بين رکبتيه» قميص OLE‏ هوي على 

حتى بابا سنفور 

كفاه الزرقاوان تغطيان أذنيه 

at‏ البيضاءء قبعته الحمراء» حشورتان بين ركبتيه 

عاجرًا عن طمأنة الصبى بإيجاده حلا عن قريب 

فمن أين له بتعويذة» من أين له بجرعة سحريةء لا في كتابه ولا 
حتى في كتاب شر شبيل» تقي المسكين شر أبويه. 

وها عين العاصفة الشريرة مقبلة cade‏ خبط نعلى أمه المذعور 
على بلاط Gly SI‏ الضيق»ء من خلفها يلحقها خبط حذاء أبيه. 
والصمت ينكسرء ينكسر على وقع ارتطام جسد أمه بباب غرفته. 

صراخها المستغيث لا هدئ من غضب ctl‏ ينهال عليها شم 
وسبابًا وصفعًا ورفسًا USL (Ny‏ يصبح: 

2 

pe Bus‏ اغات أيام. . أعوام.. من يدري؟ الصمت 
عاد وأرخى بظلاله المعتمة على المكان. يتحسس أيمن الأرض 
ye he‏ قيض عن رة مجه رق ادر is fis dee‏ 
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على وسادته البيضاء. يضطجع على جانبه» يحضن صدره ويغمض 
عينيه» غير مبال لرائحة قيئه وبوله المنبعثة من جسده» وتلك المنبعثة 
من البقعة على السجاد» فقد اعتاد عليها وما عادت تزعجه كما 
تزعج بقية الناس. في سهوة نعاسه يسأل نفسه إن كان بمقدور بابا 
سنفور إلقاء تعويذة سحرية على قميص غسان فيحوها إلى عباءة 
إخفاء ويغادر هذا البيت الملعون ولا يعود إليه أبدا. 

إن جاء UL‏ سنفور ذو العينين الفرحتينء ذو العينين الغائرتين 
فزعًا قبل اختفائه عائدًا إلى قريته» إن زاره الليلة في المنام سيرجوه أن 
يصيّر قميص غسان عباءة إخفاء. وسيستجيب بابا سنفور لرجائه 
هذا بعد كل ما سمعه ورآه» وسيتدثر أيمن بالقميص ويرحل. 

سينطلق في الرحلة التي خطط ها ويمضي نحو الغابة المسحورة» 
فبابا ستفور علّم قبل ثلاث ليال مكانها على الخريطة المرسومة. لن 
يوصيه بحمل حص في جيبيه ولا فتات خبز» اسمعني بنيء ما Of‏ 
تطأ قدماك حارج البيت» نه في الغابة» وإياك ثم إياك تلفت خلفك 
ولو مرة واحدة وإلا ستركض بك ساقاك إلى بيتك رغ the‏ ولا 
dle‏ ستهلك. وسيعمل بوصية بابا سنفور» سيتوه في الغابة ولن 
يلتفت خلفه مرة واحدة» وسيظل يجول ضائعًا إلى أن يجد البيت 
المصنوع من الحلوى» لن يأكل منه ولا كسرة لأنه إن أكل سيستفرغ 
وهو لا يريد لقميص غسان أن يصيبه شيء» ولا لبيت الحلوى أن 
يتوسخ بقيئه. 


ما إن يصل» حتى يجلس على المرقاة في انتظار قدوم الساحرة 
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الشريرة من ساعات دوامها المكتبي الطويل. سيخلع عنه القميص 
حتى تراه» فعيناها اللوزيتان مجهدتان ترنوان إلى النعاس» وقد 
لا تتنبه إلى وجوده إن بقي متدثرًا في الخفاء. وحين تصل حاملة 
على كتفها الأيمن حقيبتيها الثقيلتين» إحداهما من جلد والأخرى 
منسوجة من قماش» سيسعد قلبه برؤيتها مرتدية فستانها الأحمر 
بلون ورد الجوري على الشرفات» الموشى بدوائر صغيرة بيضاء 
بياض الثلج المنهمر في شتاء Olle‏ سيلوح ها بيده وهي ستراه» 
ستنادي عليه من باب السياج أيمن معروف بلهفة المشتاق» صوتها 
الدافئ مفعمٌ بالحنو والإشفاق. ستتجلى له بوجهها الطفوليء 
بأسنانها LY‏ المعوجةء بشعرها الأسود يلتف عبثا في نباياته 
غير السويّة» غرةٌ تنسدل على جبينها من أسفل قبعتها القش المزينة 
بالزهور الذابلة من الفل والياسمينات» وستتهادى صوبه مزهوةً 
بعنقها الرفيع وبأنفها المعقوف الكبير وحاجبيها الأسودين الكثين. 
ما إن تدنو حتى يلمح في عينيها بريمًا El‏ وكأنما كل ine‏ مرصعة 
بنجمة اختلستها الساحرة من بيتها في أعالي السماء» في عتمة الليل» 
في غفلة الشهب الحارسة» وحبستها لديها كي تفتن بها الأولاد 
الصغار الموعودون بالقدوم إليها :على مائدة العشاء. هو وكل 
الأولاد الذين حمل بهم الملاك إلى آباء وأمهات لا يحبوهم. يفرّون 
إليها من بيوت مصنوعة من الدموع والذعر ووجع القلب والرأس 
ونوبات الصراخ. 

ا ا JS op‏ 
قلبه على نحافة جسده الضامر؛ ورغم جوعها وخيبة أملهاء ستقبل 


¥ 


اعتذاره بروح طيبة وبابتسامة حنونة ستشفق عليه» مؤكدةً أن الخطأ 
ليس خطأه» فمسؤولية إطعامه تقع على أمه لا عليه. ستمسك بيده 
ويصعدان المرقاة» ستتناول المفتاح الخشبي الكبير وبرقة تدخله في 
القفل» الباب يفتح منسابًا بلا أي صرير» ستترك يده وتربت على 
کتفه» أهلا وسهلا بضيفي ا حبيب» لن توكزه ولن تدفع به» بل 
ستترك له المجال كي يتأمل الردهة بكل ما فيها من شوكولا وحلوى 
تشيد جدران بيتها بكل الألوان» طيف قوس قزح EM‏ يومض 
في كريستال الثريا GSN‏ وفي طمأنينة وإذعان سيدخل بيتهاء 
هو الأول لأنه الضيف وعلى يمينهاء وستلحق به وتقفل من (gale‏ 
الباب. سينتظرها تعلق قبعتها وحقيبتيها الثقيلتين في المشجب قبل 
أن تشير إليه بالدخول إلى المطبخ برفقتها حيث سيجلس في هدوء 
وأدب على أحد كرسييّ المائدة المستديرة ريغ| تبحث في خزائنها عن 
al‏ اندر مق Lay gud‏ ل 43 الام ادا لطيه وإعداد dr y‏ 
خفيفة على العشاء. ما إن تضع قدر الماء على النار حتى تسحب 
الكرسي الآخر وتجلس قبالته على المائدة تقطع الطماطم والكوسا 
والجزر على لوح الخشب» وعلى إيقاع ضربات سكينها تدندن له 
موسيقى أصدقائهم| السنافر» وسيطرب لصوتها العذب» وبإشارةٍ 
ضاحكة منهاء سيدندن على الإيقاع معها. 

ومتى ما سألته عن أحداث يومه في المدرسة بعد أن تكسر قطعة 
صغيرة من حرف الطاولة المصنوعة من الشوكولا الداكنة وعدا 
له لعله يأكلهاء سيسرد عليها بحاس حكاية التقائه صديقه غسان» 
ومعًا سيتناقشان نظرية عمن قتل الأب برصاصة بين عينيه بعد 
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عرض الدليل والبرهان. وفي حمى النقاش. لن يكترث أي منهما 
بقطعة الشوكولا الآيلة بين أصابعه إلى الذوبان. 

وما إن يفرغا من حديثههاء حتى تنهض عن كرسيها وبحد 
سكينها تجرف قطع الخضار عن اللوح الخشب في قدرها الصغير. 

وحين تزف اللحظة الموعودة» ستتناول منه بلطف قميص 
صاحبه الوحيد وتفرشه على المائدة كي يستلقي عليه بعد أن يخلع 
عنه كل ملابسه التي جاءها بها ويرميها في السلة الكبيرة في الزاوية 

وهو لن يعارضها. 

عريانًا من رأسه إلى أخص قدميه سيقف عند طاولتها. 

لا خجل ولا حياء سينتابه أمام تفرس عينيها المفجوعتين. 

هي وحدها ستبصر أثلام السياط على جسده. تتلمس بأناملها 
الأخاديد النازفة المحفورة على فخذيه. على وجهه» صدره» ظهره 
وبطنه» رأسه وذراعيه» وعلى غشاء كل عين من عينيه. 

وحين ستعرض عليه» رغم جوعهاء فرصة أخيرة. 

أن تحممه ele‏ دافئ وتغسل ملابسه وقميص صاحبه. 

تعود به سانًا إلى بيت أبويه مع صينية BLS‏ نابلسية من صنع 
يديها. 

فلن يقبل أبدًا بصدقتها. 


حين تسلخ جلده الأبيض عن لحمه الأحمر بحد السكين المثبتة 


على طرف لسانها. 

لن يتلوى ويقاومها. 

حين تكسر عظامه بأنياءها وتنتزع قلبه بعد اقتلاعها عينيه 
وأفاعى أبيه الألف بأظفارها. 


رجاؤه الوحيد الذي يحمله هاء قبل استلقائه على المائدة» أن 
تروي له أثناء طهيها العشاء حكاية الأخ وأخته اللذين وصلا عتبة 
بيتها قبل يومين وكادت أن تلتهمهم. 

اعتادت أمه سرد حكاية قبل المنام 

ومذ تلك الساعة التى رمت مها صورة السعداء الثلاثة بحد 
كفها في dy glal‏ السوداء 

ما عادت أمه هى أمه 


(\¥) 


تظرق النات تخفة اة atthe yum Sy‏ الات 


وتفتحه مهدو ء. 
غسان 
غسان 


كانت GGUS Joy J‏ فراشه إلى أن يستيقظ بنفسه. لكن ها 
الشمس غابت وما استيقظ بعد. لم يأكل لقمة مذ عشاء البارحة 
ولدى خروجه لينتظر الباص هذا الصباح» ترك وراءه على الطاولة 
شطيرة الجبنة بالطماطم والخيار التي أعدتها له. 

كانت الغرفة معتمة» خلا خيط من خيوط الشمس الآفلة 
يتبدد تائها في فضائها. تدخل وتغلق الباب من خلفهاء وجامدة 
تقف في مكانها وكأن| فتحت الباب على dle‏ منسوج من ظلال» 
لا شيء من الأخيلة التي تراها حقيقةً Ble‏ أمامها: لا ابنها النائم 
في فراشه. لا البنطال والسروال المرميين عند عتبة الحمام» لا كومة 
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الملابس المرمية خارج درف الخزانة» لا الصحف المبعثرة على مكتبه 
وكرسيهء لا سلة المهملات الفائضة عن آخرها بالمناديل الورقية 
وعلب السجائرء حتى صورتها على المرآة ا معلقة على الجدار ليست 
بصورتهاء إنما خيال امرأة أخرى تجهلها. 

مهدوء حذر تتلمس خطاها بين الظلال وتجلس على الفراش 
جانب ابنهاء ترفع اللحاف بحنو عن جسده |S‏ كانت تفعل متى ما 
أرادت إيقاظه وقت كان طفلاء لكن هذا ليس بجسد طفلهاء هذا 
الجسد Goal‏ اليافع النائم في سكينة على ظهره تجهله وتجهل صاحبه. 
المرة الأولى التي ترى فيها غسان GL‏ منذ عام» والمرة الأولى التي 
تراه فيه Wyle‏ منذ خمسة أعوام يوم أعلن ها JR‏ فخر أنه كبيرٌ le‏ 
فيه الكفاية حتى يتحمل مسؤولية الاستحام وحده. ابتسمت على 
وقع تلك as SU‏ على صوته ينادي عليها ضاحكًا من حوض 
الاستحمام: «ماما أدري انت هني.. خلاص روحي Ul‏ صرت ريال). 

لكنها ما تزحزحت عن مكانهاء ما كانت لتتركه وحيدًا دون أن 
يطمئن قلبها أنه في أمان. 

تعود وتغطيه باللحاف حتى خصره» وبعد تردد تضع راحة 
يدها اليمنى على صدره» يعلو ويدنو مع كل نفس» جلده الندي 
بقطرات العرق لا يزال يحتفظ بآخر ما تبقى من نعومة الأطفال. 
ما كان ها أن تبصر جروحه وآثار رضوضه جيدًا في العتمة» إلا أنها 
شعرت بملمسها تحت أناملها العابرة على صدره» تمسح عنه العرق 
بكفها. وإذ تسمعه يناديها #مسًا: 
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(ماما؟». 

عيناها في عينيه اللتين (goed‏ لتوه» وفي رماديته) تلمح لمعة 
الفرح التي اعتادت رؤيتها US‏ نظر في عينيهاء leds‏ وجدت 
طفلها يشتاق ملهوقًا إلى عناقهاء حبيسًا في هذا الجسد الذي تجهل 
شكله وتضاريسه. 

ترفع يدها عن صدره وتتلمس وجنته برفق: 

«يا روح ماما.. بعدك تعبان؟». 

je cUSIS‏ غسان راسه 

لدقائق لا أحد منهم| ينبس بكلمة» يلوذان بالصمت وصلا 
بينهما: هي تمسح على رأسه» تسد عقص شعره» وهو دون أن يعي» 
يبتسم لها بدلال. 

«شرايك أقول لك قصة» من زمان ما قلت لك قصة قبل 
النوم». 

لا تسمع By‏ من ابنهاء لكنها تشعر بالابتسامة ترتسم على 
شغاف قلبه قبل أن تشعر بها أناملها تتسع على طرف ثغره. 

تنحني وتقبل طفلها بين عينيه وتستهل حكايتها. حكاية 
المدينة التي أصبحت ey‏ على خبر أليم محزن. عن الملك الذي 
مات تاركًا خلفه أميرة صغيرة تجهل ما تفعل با أورثها إياه.. عن 
وصيته الغامضة من كلمات معدودات.. عن نذيره بالعقاب الأبدي 
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حياتك .. التنازل عن إرثها وبدء حياة جديدة ليس بخيار.. فهي 
plane‏ على alm‏ مه كان ثقيلًا.. لذا عليها أن تصنع المستحيل.. 
أن تمسك بالشمس.. وحيدة بلا عون من أحد.. لكنها تفشل وتبكي 
وتيأس.. إلى أن يأتيها من يساعدها بكلمات معدودات ويحمل إليها 
ويراها غسان» يرى الفتاة ختبئة في قصرهاء ترقب مذعورة من 
على السطح أسوار قصرها تنهار الأبواب الموصدة تشرع» السماء 
المظلمة تضج بالأضواء المتفجرة والمفرقعات والتكبيرات» من بعيد 
أخيلة رجال يحملون قناديل صغيرة» أعينهم المسعورة تشتعل غضبًاء 
ماضون esd‏ نحوهاء ينوون قتلهاء لكن ليس قبل سحلها وتمزيق 
جسدها وإذلا هما عقابًا لها على محاولتها تحقيق إرثها على حسابهم 
على حاولتها الإمساك بالشمس بحبال مفتولة من ترابهم» كل من في 
جيشها وقادة حرسها فر وما التفت أحدهم إليهاء وهي مدركة OF‏ 
الطريق انتهى بها هناء فأي خلاص ترتجيه؟ ما الذي تنتظره قبل أن 
يلحق بها ال هدير الوحشي» قبل أن ينطفئ تحت خبط الأقدام الضوء 
الأبيض المعلق في قنديل على صدرها؟ لاء لا وألف لاء ستقف نذا 
هم وللموت» والموت لا يوقفه إلا الموت. فتهرع إلى حيث غرفة 
الحارس الفتيٌء وحده من بقي جانبها Lele‏ هاء وتبرع به خارجًا 
إلى الحديقة الأمامية» تجثو على ركبتيها أمامه» رابطة الجأش تمسك 
بيده اليمنى وتودع كفه مسدسها وتصوبه نحو رأسهاء بين عينيهاء 
اعتقنى» اعتقنى» عيناها الحازمتان الدامعتان عمياوان عن الفاجعة 
etl ae o‏ عو اعم Lye elie gill, UG Ulam je‏ 


۳٤ 


وعن نفسه تحت أكوام الخنجل والازدراء كل تلك السنين. عمياوان 
عن أن الرصاصة التي سيطلقها ستعتقهاء تطير بروحها نجمة في 
ele‏ بعيدة» وترميه هو في بئر عميقة. 

حيث سيستحيل عليه ابا 

need: Se YI 
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ما كانت ثقيلة. 
ولا ag‏ كانت ثقيلة. 


حاملًا إياها نحو حجرتها بين ذراعيه لا fat‏ جسدًا من لحم 
وعظام وجلد. بل يحمل وهمًا. مثل الطفل الذي يؤدي دورًا تمثيليًا 
يتخيل فيه نفسه بطلا خارقًا يحمل أحدًا بنية إنقاذه» بيد أنه في الحقيقة 
لا fot‏ بين ذراعيه سوى کائن من هواء. 

عمته فاطمة تتقدمه» هي المسؤولة عن فتح باب الغرفة )64 هو 
ذا دورها. ليس هذا فحسب» دورها رفع اللحاف كي يضع أمه على 
gery lg a‏ هو أن AT gis dogg Vag a fay‏ السب وراء 
إصرار عمته على تلك النقطة ولا يكترث حقا لمعرفته. ANS‏ يكترث 
بمعرفة السبب وراء إصرارها عليه الإمساك بعنق أمه ىا كان يفعل 
والده» بيده اليمنى لا اليسرى رغم كونه أعسرء lee‏ تجبرها على 
ابتلاع الحبوب. فأمه وعمته اتفقتا دون علمه على تكرار المشهد كا 
حصل أول مرة ولا نية لإحداهما تغيير ركن من أركانه. 


at 
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هو الآخر» دون أن يعي» دخل gee‏ في الاتفاق. فمرةً بعد 
مرة أخذ يرتاح للأمان الذي يؤمنه التكرار المتطابق للنوبات. ما 
يرقب تنفسها البطيء وهي تغرق أمامه في سباتها حيث يقوم عالمها 
الآخرء عال#لا وجود له فيه. وسيبقى جالسًا هكذا يرقبها ريثا تفرغ 
عمته من التنظيف وإخفاء الأدلة. وسيتناهى إليه جلبة كنس حطام 
الأطباق والآنية من أصغر شذرة إلى أكبر شظية» اندفاعٌ الماء من 
الصنبور وقرقعة الناجى من الصحون. إعادة ترتيب المائدة وحمل 
اراس تن aN‏ فا وها إن قوق تررك لأ وات ل 
يعلم أن وقت الرحيل أزف فينهض ويعيد الكرسي إلى مكانه 
أمام مزينة أمه ويقف خارجًاء في انتظار عمته توصد عليها الباب 
بالمفتاح. إلا أن اليوم حدث ما كانت عمته تخشى وقوعه. تفصيل 
واحد مختلف عصف بالمشهد وكاد ينتهى بمأساة. 

رائحة كفه. رائحة دم OLE‏ قلبت المشهد Lah,‏ على عقب» 
ولأول مرة في نوبات جنونها يرى أمه وقد تلبسها الذعر حقا. م 
يكن الأداء الاعتيادي هما حيث تظهر له مقاومة بسيطة مصحوبة 
بنوبة بكاء» مع المعتاد من الصياح والسباب» يقيد حركة جسدها 
بسهولة بين ذراعيه كأنم| ينال مساعدة مقصودة من أمه تعينها على 
تجاوز النوبة بأمان. عنقها في يده اليمنى الخرقاء تذعن لأمره دون 
أن يضطر مرة واحدة إلى الضغط عليها بقوة أصابعه. عمته تدفع 
بحبتي الدواء في فمهاء ومن أطراف أنامله على حنجرتها يشعر بها 


\YA 


تبتلعها بسهولة. لكن اليوم» اليوم كاد يقتلهاء كاد بحطم عنقها بيده 
التي اكتشف أنها ليست بخرقاء بل قاتلة. كاد يكسر ضلوعها Leds‏ 
كسر ضلعًا هاء ليس بمتيقن» ولن يعرف يقيئًا حجم الأذى الذي 
تسبب به إلا حين تستيقظ . 

ليتها تبقى نائمة مدى الدهر فلا يعرف. 

ليته يعود إلى تلك السنة الأخيرة ما قبل الغزو حين اقتنع والده 
أخيرًا بضرورة إيداعها الطب tl‏ بعد محاولتها حرق غرفة 
cree‏ تلك ان خيلة ply at Obs‏ هونا GN‏ واک nace‏ 
وجبته bls‏ دون أي قلق. صار وجود عمته الضامن على بقاء 
البيت» الضامن على معايشة الوهم أن هذا البيت لم تشهد جدرانه 
أي حزنٍ أو di‏ ورغم تولي عمته مسؤوليتها تجاهه وتجاه أبيه أفضل 
من أمه بألف ألف Gye‏ تحضنه) وتقبله) في الاستقبال والوداع 
عند عتبة الباب» تسعى جاهدة إلى راحة الأب والابن وإعداد كل 
ما يلزمهما وطهي كل ما يشتهيان على الإفطار والغداء والعشاء 
تكريسها بعد الظهيرة من كل يوم لمساعدته على تحضير الدروس 
وحل الواجبات. إلا أنه لم يشعر يومًا بأي ذرة عاطفة تسري في دمها 
تجاه أي منهماء وكأنم| الرب لم يخلقها من تراب وماء كما GLE‏ بقية 
الناس» بل نحتها من حجر صوان لن يتفجّر منه الدمع يومًا Le‏ 
لأ إنيببان: 

لحظة فجّر الضابط العراقى رأس أبيه ما اهتزت شعرة في 
حدقا كن لق يقال تامع ا he SA‏ 
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يومها كان وحيدًا في غرفته» مستلقيًا على الفراش» عاقدًا يديه 
أسفل رأسه. يحدق مليًا إلى السقف. كان ينتظر. فقد سمع القصص 
ورأى ضحاياها بنفسه؛ كونه مجرد ولد لن ينقذه من سوء المصيرء 
من جرهم ob!‏ وأسره وتعذيبه في خفر الجابرية» إذ وصلهم الخبر 
أنهم أودعوا أباه وعنصرًا آخر من المقاومة هناك بعد أن ألقوا القبض 
عليه) في مستشفى مبارك في كمين يقف وراءه طبيب فلسطيني» 
الدكتور وليد. كان يعرفه حق المعرفة» كان رفيق أبيه» اتصل به في 
البيت قائلا أن ليس بوسعه إيصال دفعة جديدة من الأدوية إلى 
بيته» فهو مراقب بصورة لصيقة» ولا ثقة له في أي شخص يودعها 
إياه ويأتمنه على تعريفه بعنوان بيته وهویته» لذا فعليه أن GY‏ بنفسه 
متخفيًا كي يأخذها. ليت أباه سمع تحذير عمته» أخبرته ألا يذهب 
ويخاطر بحياته» فهي لا تثق بكلام الدكتور وليد» فأجابها متفاجتًا 
بعصبية لم يعهدها قط في أبيه» كيف لا تثقين به بعد كل ما فعل 
لأجلنا؟ cl‏ بالذات» نسيّي؟ لا فا Caw‏ أجابته في صوتٍ بارد» 
في صوت ناءء ثم قفلت عائدة إلى غرفتها. 

ذاك كان آخر ما ستقول لأخيها. 

Ul‏ عشر يومًا ولم يأت أحد. La‏ عرفوا هويته الحقيقية غير 
تلك المذكورة في بطاقة الموية المزورة» حارس مدرسة. مذ ذاك 
دفعته عمته إلى البقاء في غرفته وأقفلت عليه. أمرته من خلف الباب 
أن يختبئ في الخزانة متى ما قدم الجنود العراقيون» وإياه ثم إياه أن 
يغادرها مهما سمع. وحين صرخ مستنكرًا حبسه» أن من المستحيل 
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أن يقبل بوضع عراقي كلب يده على أمه» طمأنته أنها ستحرص ألا 
يلمسها أحدهم حية» أن وجوده في أمان رغبة أمه لو كانت في كامل 
عقلها. لم يقل لها إنه يخشى عليها هي أيضًاء إذ لم يتصور أحدهم 
يرغب بوضع يده عليها. 

ليتهم يأتون بسرعة ويأسرونه» خيرٌ له من حبسه في رعب 
الانتظارء في انتظار تكة المفتاح» في انتظار صينية الطعام تحملها إليه 
عمته» حاله من حال cael‏ تضعها على مكتبه دون أن تنبس بكلمة 
وتغادر. ليتهم يكسرون الباب ويصحبونه إلى أبيه كي يشاركه 
التعذيب كا شاركه المقاومة» |S‏ شاركه كل المرات التي عالج فيها 
المصابين المتسللين هنا خلسة. 

عالجهم هنا في غرفته هذه» نزفوا على سريره هذا الذي ما فتئت 
ملاءاته تتبدل وهيكله يشطف بالماء والكلوركس» حتى أن أحدهم 
فقد حياته ههناء LE‏ حيث يرقد. ففي الغرفة خزانة حائط فسيحة 
تول:والده lemony lesbo ell‏ بخرانتي كتب كي عبن OF‏ 
الأدوية والأدوات الجراحية» كا أن لرجل مصاب أن يمختبئ فيها 
في حال غارت عليهم قوة عسكرية تفتش البيت. يومًا كاملا قضاه 
وأبوه في لصق الكتب بحائط الأرفف» أبوه كاد يغمى عليه من 
زائحة البتكسن: 

عمته فاطمة أعانت olf‏ على إجراء عملياته الجراحية البدائية» 
كتفها بكتفهء قوية الجسد والشكيمة» ley‏ نالت من الحظوة 
والمعزة لدى قلوب رجال المقاومة ما يفوق معزة أخيها. ولكم 
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فوجئ عبدالله لدى رؤية أدائها في العملية الأول» وكيف عرف 
لاحمًا من أبيه لدى سؤاله إياه أن عمته فاطمة كانت طالبة طب 
مبتعثة في إسكتلندا بل وني طريقها إلى أن تكون جراحة وتتفوق 
علیه» لولا ole Ue‏ قبل LSI‏ دراستها. وحين سأله مستغربًا عن 
سبب عودتهاء أزاح عينيه عنه ولم يجبه» وما عاد يقبل بفتح ا موضوع 
ثانية» كذا أخبره ناهرًا ob]‏ لدى تكراره السؤال بعد أيام. 

حتى باب الغرفة المقفول كان فكرة عمته» إذ سيبطئ من 
اندفاعة اقتحام الجنود ريثا يحمل المصاب ويخبئه» وإن سألوها 
وأباه عن سبب قفله طالما لا يوجد في الغرفة أحد. فستخبرهم أنها 
غرفة ابنها الذي مات ولا تريد لأحد أن يتعبث فيهاء وسيهددونها 
بكسر الباب Ey‏ عنهما وهكذا يستجيب أبوه صاغرًا ويفتح الباب 
وسيجدونها NG‏ خاوية. في عواء مرير ستتوسلهم ألا يلمسوا 
الأغراض وبذا لن يتعنوا تفتيشهاء إما إشفاقًا عليها أو GL‏ منها أو 
رشوةً منها لدى نزعها قطعة حلي الذهب التي ستبقيها احتياطًا إما 
في معصمها وإما حول عنقها أو في أذنيها أو في إصبعهاء وتدسها في 
يد الضابط المسؤول عن الغارة. فكرتها نجحت لدى تعرض البيت 
لغارتين» وكلفها قطعتى حلّ من ذهب أمه. لكن ماذا عن هذه المرة» 
مم غات Gained‏ ل اوقل ie ah el‏ را 
بخدعة شقيقته ؟ 

لهم cil‏ لشهم باسرون كان يردد في نفسه لدى 
سماعه صرير احتكاك عجلات المركبات أمام بيته» صريرٌ أخرس 
لسان عقله عن ترديد تمنيه Gall‏ مذعورًا وثب عن فراشه» 
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ساقاه بالكاد تحملانه» أزاح الستار وأطل من النافذة» من أسفله 
دولك الراك ted al abl‏ ,حول AE cl‏ مھا ood‏ اليرت 
جيرانه» تقرع الأبواب بأعقاب المسدسات» دوي إطلاق الرصاص 
ني الهواء يعجل في خروج الجحميع» لكن لا أحد قرع باب بيته» ليس 
بعد. لديه ما يكفي من الوقت كي يختبئ في الخزانة. لكنه لا يفعل. 

وها القرع وصل باب بيته» قويّ Gaze‏ كا المدك الأرض 
تهتز من تحت قدميه» قلبه تز بين أضلعه» يسمع صياح الجنود 
يعتلون فورًا درجات السلالم» خبط جزمهم تقصد غرفته من دون 
كل الغرف» عمته على وشك ترديد دورها إلا أن الضابط يخرسها 
انجبي ولج قحبة. واققًا عند النافذة لا يلتفت خلفه» لا يريد 
لآخر ما يراه أن يكون المسدس» عيني قاتله» عيني عمته. رصاصة 
تكسر قفل الباب وجنديان يندفعان وھ as‏ الم 
ذراع» ينتزعانه من النافذة ويوجهانه قبالة الباب» جنديان آخران 
يسرعان نحو خزانتي الكتب إثر إشارة قائدهم حاضر سيدي 
ويطيحان بالخزانتين أرضًا وتنكشف خزانة الجائط. خاوية» عدا 
ألعاب قديمة من صباه مرمية فيها. كل أثر فيها لدم تولى هو وعمته 
كشطه وشطفه بالماء والكلوركس. UT‏ القليل مما تبقى من مخزون 
الأدوية والأدوات ففجر اعتقال أبيه تولى أحد رجال المقاومة 
أخذها عن البيت إلى PILE‏ 


يلمح خيبة الأمل في عيني القائد» ويتحاشى النظر نحو عمته 
الواقفة مستقيمة الظهر مكتفة ذراعيها وكأن) تنتظر BLS‏ من القائد 
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وسريته على الجهد الذي بذلته في إخفاء جريمتهاء حتى وإن شاب 
هذا الجهد عصيان ابن أخيها Lb‏ والذي تبين اللحظة أن طاعته إياها 
كانت ستفاقم الوضع سوءًا. يرمقها القائد بنظرة غريبة» يتفحصها 
من رأسها إلى أخمص قدميهاء يضحك في قهقهة متقطعة: إما ساخرًا 
وإما معجبًا بها. يدنو منهاء على مهل» عيناه في عينيها الصامدتين 
Goll‏ لا تتحاشيانه ولو لطرفة» يقبض على زندها بقوة ويدنيها منه. 
يتوجه إلى رجاله بالأمرء نزلوه تحتء فإذ بالجنديين يجران جسده 
امتيبس ويدفعان بساقيه على درجات السلم يتقدمهم القائد مجر 
عمنة. 

الجميع يقف في رواق المدخل خارج الباب الأمامي» خفر 
اموت الأحمر منتصبٌ على كل الدرجات الرخام نزولا حتى بوابة 
الحديد المطاوع» ومن خلف البوابة» على الرصيف المقابل» حشد 
الجيرانء أو بالأحرى البقية الباقية من الجيران» تلك التي لم تفر 
بجلدها كا الجرذان من على متن السفينة الغارقة. 

Fle‏ سوداء» Lely‏ الدفع. جديدة» سيارة كويتية كانت 
ولاشكء تندفع من أول الشارع وتقف قبالة البوابة. يترجل عن 
المقعدين الأماميين عسكريان ض خا البنية ذوا شكيمة مخيفة» ومن 
المقعد الخلفى عسكري ضامر الجسد في زيه الكاكى المهلهل. لا 
يعازلة القية BIA ol AS Mare es‏ كو Als diggs‏ 
السيارة» العسكري المهلهل هو من يرفع OUI‏ الخلفي ويسحب 
الحمولة تحت رقابة العسكريين coy AV‏ وما كانت الحمولة سوى 
أبيه» أو ما تبقى من أبيه. 
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كان شبه عار» في سروال داخلي مصفرٌ ومبقع وقذر» وجهه 
دام» آثار الكيّ على صدره وظهره وفخذيه تشي بلمحة عا جرى 
عليه. يحاول النهوضء ساقاه المشعرتان لا تحملانه» فيشده أحد 
العسكريين الأحمرين من شعره ويجره خلفه عبر البوابة الحديد نحو 
بادئ الدرج» يصيح مستهزنًا في صوت جهوري شوف سيدي» 
جبنا لك بطل القادسية وتنفجر ضحكًا سرية خفر ال موت الأحمر 
المصطفة على الجانبين في أداء Lt‏ ركيك متفق عليه. أهؤلاء هم 
أنفسهم الذين اعتاد وأبوه. مثله مثل الكثير من الكويتيين» السخرية 
فضحكة في قلبه فلتت على مرأى أدائهم. أيا ترى ضحكة فلتت من 
أبيه هو الآخر؟ فلتت من قلبه الجزع» تخفق صاعدة عبر ضلوعه 
المحطمة, عبر جاز حنجرته المتورمة» إلى لسانه الثقيل فحملها ودفع 
بها عبر أسنانه الأمامية المكسورة؟ مكتبة سر من قرأ 

يأمر القائدٌ العسكريٌّ الأحمر بفك قبضته عن شعر أبيه» ويأمر 
العسكريين القابضين على ذراعيه بتركه» وبعينٍ خبيثة GIF‏ إليه. 
يتحداه اللحظة أن Co‏ أسفل الدرج ويسند أباه بنفسه» يغطي 
عورته بجسده الضخمء > يصد عنه الرصاص الذي سيمزقه أية 
لحظة. إلا أن ساقيه لا تتزحزحان عن البلاطة المربعة أسفله» عيناه 
لا تتزحزحان عن أبيه. بل ك) الأب وقف ينتظر إبنه يصعد إليه» 
يعتمد الوقوف بنفسه على قدميه» أن يقطع» وإن في توازن مختل» 
BLL‏ الفاصلة بينهماء حتى إذا ما وصل إليه حضنه إلى صدره في 
عناق cul‏ وها أبوه يفعلها ولا يب abel‏ بشق الروح ينهض 
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ويثبت واققًاء لا يكاد يخطو خطوته الأولى حتى يختل توازنه ويتلقفه 
العسكري البائس بحنوء [GIS‏ هو الآخر يشجعه» ومعًا يصعدان 
الواحم ور دسق سكن رد مله فين لدف اله 
الله على ظهره. خفيرٌ من خفر الموت يبصق في وجهه» آخرٌ يقذع 
أمه» آخرٌ زوجت آخرٌ أخته» وآخرٌ ابنته التي لا وجود ها. إلا أن 
الكلمات والبصاق لا تفت في عضد أبيه» وكم كان فخورًا به لدی 
بلوغه أخيرًا الدرجة العلياء حيث يرفع رأسه المطرق» ناظرًا إليىى 
وها هي الضحكة. ها هي تلمع في عينيه الداميتين. 

يرفع القائد يده عن زند عمته» براثنه حتى اللحظة كانت 
مغروسة في لحمهاء ويمضى نحو أبيه ويقف خلفه. يسحب 
المسدس من جرابه ويصوب الفوهة نحو قذال أبيه. يحاول أبوه 
aol‏ هنا ورف ا الاج cl‏ بد إن الاد 
تخترق. oS‏ الأعل» لا 'تسعفه ge‏ غلل تطى الكاف: ALIS‏ 
اللحظة تنشطر عن الزمن» صيحات الشهادة والعويل وال هوسات 
تختلط بعضها ببعض» الوجوه عن الرؤوس تذوب على الأرض» 
روح أبيه تتشبث بنافذة عينه اليمنى رافضة مغادرة حطام الجسد 
الفاني إلا إذا اطمأنت إلى وصول الوصية وإن de glade‏ الكاف 
إلى ابنه. يستجمع عبدالله كل ذرة فيه من حول وقوة» وبعينين 
واثقتين يطمئن الروح المعلقة إلى استلامه الوصية كاملة» بكافها 
cde plea‏ متوسلا إياها الرحيل» فلا داع كي تطيل في عذاب 
صاحبهاء جسده ينتفض دون هوادة على oe Gly‏ الجميع . 
ory‏ مطمئنة.. تفلت الروح أصابعهاء ومحلقة تندفع كما 
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فراشة الربيع» من خلفها زجاج عين أبيه يتهشم على البلاط 
الرخام إثر الرصاصة الثانية. 
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OV E>‏ تخطو عمته نحو أبيه» رأس نعلها يصل حافة سيل 
الدم فلا تطأ عليه. تخلع النعل عن قدميهاء ترفع عباءتها السوداء 
عن كتفيهاء تطويا على ذراعها اليسرى بتؤدة وتجثو على ركبتيهاء 
تمد يديها نحو إبطي أخيها وتدنيه» تقلبه على ظهره» تسجي رأسه 
اللتشظي على حجرهاء رعشة تسري في جسده المامد os)‏ 
القلوب وتخرس الألسنة» بيد أنها لا ترجف قلب القائدء ولا قلبها. 
تفرد عباءتهاء تدثره بها كاشفة وجهه» تنسل يدها أسفل العباءة 
وتتناول يده برفق وتسجيها على صدره» ترفع سبابته اليمنى وتردد 
الشهادة. لا ترددها عويلا ولا نحيبًاء بل كأم cond‏ على ابنها النائم 
في فراشه خوفا عليه من شياطين الإنس والجن. وما إن تطمئن إلى 
خلوده مرتاحًا في نومه الآبدي» حتى تعيد سبابته مكانها وتمسد 
حطام رأسه. جدول الدم المتدفق عن محجر عينه اليمنى ينسرب من 
بين أناملها ال حزيلة الشاحبة. 

يقبض القائد على خاصرته متفكرّاء عيناه تنظران سفلا نحوهاء 
يمعن النظر فيها وكأن) يحاول fe‏ معادلة رياضية مكتوبة بالطبشور 
الأبيض على العباءة السوداء» غير أنه سرعان ما يسأم وها سيمحو 
السؤال بمسدسه الذي يسحبه مرة أخرى من جرابه؛ عينا عبدالله 
لا تنزاحان عن القائدء لا تفزعان صوب عمته التي ستلحق بأخيها 
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dant!‏ برصاصة في رأسها هي الأخرى» فهي تستحق الموت» 
أفليست شريكة أبيه في المقاومة» والأحرى بها أن تكمل الطريق» 
تشاركه المصير كما شاركته كل خطوة أفضت به إلى ملاقاة حتفه 
الشنيع على باب بيته؟ 

غير أن القائد يرفع عينيه dled‏ ويعتله من عنقه حاشرًا فوهة 
المسدس في فمه. عقله ينشل فلا ينطق بالشهادة» لو بيده أن يغلق 
عينيه» لو OF‏ جفنيه ينسدلان فيتسنى له التشهد والموت بطلا لا 
مرعويًا. الفوهة تنحشر أكثر» تخدش سقف حلقه. عيناه الجزعتان 
تتسعان» يتناهى إليه من بقعة نائية صياحٌ مدو ينبعث من فم القائد 
الذي يعود ويرمق عمته بتلك النظرة الغريبة التي رمقها بها في 
الأعلى» فيقول lb‏ في نبرة متهكمة» ولدجء ها؟ NAA)‏ الحد خدعة 
عمته الساذجة تثير غيظه؟ أهذا ثمنها؟ دمه ودم أبيه؟ وينتظر القائد 
جوابًا من عمته» استغاثة توسلات. الإيثار بالافتداء» لكن لا شيء 
يصدر عنهاء فهو oe‏ ابن أخيها لا ابنها. هازئًا ينخر» وبعنف يستل 
فوهة المسدس ويفك قبضته الحديدية عن عنقه ويطيحه أرضًا. رأسه 
رابض بين ركبتيه» يحاول التقاط أنفاسه. رغً) عنه يتقيأ عصارات 
معدته الفارغة» البول ينسرب منه تاركًا على بنطال الرياضة الأسود 
ثرا خفيًا. من طرفه يلمح دم أبيه ينسرب من جسده سيلاء في 
درب مرسوم» وکنا الدم يعرف طريقه وأين يفترضص به أن يصب 
غدوان قانية WL‏ ال £5 تتشعب عن السيل وتنصب في الشقوق 
بين البلاط حيث ستتجمع بعيدًا عن مصير النسيان على يد الماء 
والكلوركس. يرفع رأسه قليلا فيلحظ ورقة صفراء يدسها القائد 
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في يد العسكري البائس» همس في أذنه قبل أن ينبح أوامره في وجهه 
آمرًا إياه بالوقوف خفيرًا على الجثةء لا يحملها أحد حتى غروب 
الشمس» ومن يخالف الأمر يقتل في مكانه. 

وفي ظرف دقيقة انفض المشهد. الجيران عادوا ودخلوا بيوتهم 
بعد تهديد القائد بتفجير رأس كل من يغادر بيته حتى ساعة المغيب. 
خفر الموت الأحمر يخلون مواقعهم على جانبي الدرج الرخامي» 
يتقدمهم القائد راكبًا المقعد الأمامي لسيارة الدفع السوداء التي 
أقلت أبيه. 

في هذا الخواء الموحش لا يجد عبدالله أحدًا سواه وعمته» 
والعسكري البائس الواقف مطرق الرأس يتأمل Olde‏ أبيه بعينين 
متمد ءارم من الزمن لا ينبس أحدهم بحرف» لا يتزحزح 
أحدهم من مكانه» وحدها الشمس تتحرك» تجاوزت كبداء السماء 
ولا يزال الدرب أمامها وأمامهم نحو الشفق طويلة. الدم المسفوك 
تخثر وبات ثقيلاء أقرب إلى بقعة نفط سوداء. رائحة اللحم الفاسد 
بدأت تنبعث من أبيه وتنسل غيلة في منخري أنفه وخلايا ay‏ 
وذاكرته. ليت عمته ترفع عينيهاء تكف عن قسيد رأس أخيها 
وتقول LS‏ أي شيء» سيقبل SL‏ كلمة ولن يعتبرها فلسفة 
فارغة منها. غير أنها تبقي على صمتهاء حتى أنها لم تنظر إليه ولو 
مرة واحدة. الفرج أتاه أخيرًا على لسان العسكري البائس» ففجأة 
نطق مشفقا الله يصيركم. يقوها له» فهو صاحب الدم» هو الابن 
الذي يفترض اللحظة أنه أصبح رجلا. يبحث في عينيه اليائستين 
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المعزيتين» في الأخاديد المحفورة في وجهه الذابل» في بنيته الهزيلة 
الضامرة التائهة في القميص SIS!‏ الفضفاض» عن شر يستحث 
فيه حمية قذعه بالسباب» النهوض عن الأرض ولكمه ورفسه. إذ لا 
قوة تصده عنه» ولا حتى المسدس المغمود في جرابه cts bl‏ بيد أن 
الإحساس الوحيد الذي يستحثه فيه هو الشفقة» الخجل» ولا رد 
يجده مناسبًا سوى مشكور. ابتسامة واهنة ارتسمت على العسكري 
وليدي روح دش البيت» لا تقعد هناء لا نحخاف» ماني ماذيكم. 
دواخله تنفست الصعداءء بات بيده الفرار إلى الداخل» نزع ملابسه 
القذرة عنه» كشط رائحة الموت والبول والقيء عن جلده حتى لو 
تطلب الأمر غمر جسده بأكمله في حوض من الماء والكلوركس 
والاختباء في سريره» ولو دقيقة» يحشر فيها الوسادة على وجهه 
ويصيح بأعلى صوته. غير أنه رفض العرض في نبرة ساخطة وكأن| 
ينفي عن نفسه تهمة ا حبن ما را حأترك أبوي وإذ بالعسكري يحول 
عينيه صوب حطام أبيه وكأن| يقول هذا م وأبوك. 

وعاد الصمت يربض من جديد. ما انزاح عن صدره إلا مع 
دنو الشمس من مسرى المغيب» وقت رفعت عمته يدها عن جبين 
أخيها وطفقت the‏ تمسح الدم عن راحتها المخضبة. ناظرةً إليه 
لأول مرة مذ تيتم» دست يدها في جيبها الأيسر متناولة سلسلة 
مفاتيحهاء وفي نبرة اعتيادية وجهت له التعلييات تروح دار الغسيل 
تجهز سطل الاي والكلوركس حتى تنظف مدخل البيت» نظفه 
عدل ولا fF‏ فيه قطرة دم وحدة. بس بالا ول افتح ا خزانة» تلاقي 
حاف بنفسجي وش رشف أبيضء جيبهم معاك حتى نشي ل أخوي. 
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وفوراء يثب عبدالله من مكانه ويخطف المفاتيح عن يدها حاضر 
عمتي ورغم دبيب النمل في ساقيه يطلقه) للريح ورع داخلاء 
على درجات السلم» نحو غرفته» يدفع بالباب المكسورء يندفع نحو 
خزانة الحائط ومن الداخل يرفع الخزانتين الثقيلتين عن الأرض 
ويوصد به على نفسه» منهارًا يتكور في الظلمة حيث اختباً مع 
الكثيرين» يرهفون السمع CY‏ خطوة تأتي باحثة عنهم لانتشاهم 
من عتمتها الآمنة» أعينهم الجاحظة تتوجس نسالة ضوء تتسلل 
إليهم من خرم فتفضح حقيقتهم» وبقبضة يده يكتم أفواههم 
حابسًا أنين ألمهم. وفي اضطراب روحه يتناهى له من بعيد صوت 
أحدهم يتجاوز عتبة البيت» يصعد بأناة درجات السلم» يجول في 
الرواق» ينحّي الباب المكسورء ينسل من خرم الخزانة» يجثو على 
ركبتيه قبالته» يربت على كتفه برفق» يرفع رأسه بحنو cad]‏ فيراه 
مبتسًا في ردائه الأبيض الطبي وكأن) ES‏ لم يكن, كأنما التو عائدٌ 
من المستشفى» وفي قلب هالة الضوء يتسنى لأبيه نطقها كاملة. 

أمك . دير بالك عل ىأمك . 

فيخطر له أن يسأله» مفجوع القلب خائب الأمل ليش تركتني 
معاها؟ ليش ما خذيتني معاك؟ 

ويخطر له الآن أن يعيد سؤاله cade‏ معًا يرقبان أنفاسها تغرق 
وتغرق في أعماق خياها السحيق» ىا غرقت ذاك النهار على يد عمته 
وبدت للجنود جثة باردة هامدة ما كان يفترض بها أن تقوم ما كان 
يفترض بحوت الموت أن يلفظها عن جوفه ويقذف بها من جديد 
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على بر حياته. يلحظ علامات الازرقاق على عنقها تنسرب من تحت 
جلدهاء تتشكل على هيئة أصابع يده الخرقاء التي كادت تحطمها. 
يتأمل ثنايا جسدها الرشيق de‏ امزال أسفل الدثار» وجهها الطفولي 
الحنطاوي بتقاسيمه الناعمة» شفتيها الرقيقتين المنفرجتين» خصل 
غرتها السوداء الطويلة تنسدل ناعمة على جبينها ووجههاء يراهاء 
يراها ولا يجد صورته فيها. هو يجد صورته في أبيه» في عمته» لكن 
ey‏ ضور a‏ فط لم ما ee Nia‏ فن كان facts‏ 
منهاء بكل ما فيه. 

Gl‏ يلض عن كرسيه» يجلس على حافة السرير» يزيح ا خصل 
عن وجه أمه ويدسها خلف أذنهاء يصغي إلى أنفاسها الدافئة تهب 
رقيقةً على راحة يده. وإذ بالباب يفتح. يلتفت ويجد عمته واقفة على 
العتبة» يدها اليمنى على مقبض الباب» واليسرى تتدلى منها سلسلة 
المفاتيح. وقت الزيارة انتهى كذا يتخيلها تقول كل مرة تقف فيها 
على عتبة أي باب» عانسٌ قميئة متحجرة الوجه والقلب مثلها مثل 
السجانات وممرضات مستشفى المجانين في الأفلام والمسلسلات. 
يعود ويلتفت إلى cael‏ يميل برأسه نحوها ويقبل جبينها. أبوه 
الجالس على الحافة المقابلة من السرير سيتولى رعايتها بقية الليل؛ 
أتراه يأمل أن تنهض حبيبته يومًا من منامها المديد» فتغزل له من 
حروف الأبجدية نشيدًا تتغنى فيه ببطل القادسية» بحبيبها الشهيد؟ 

ag‏ هامسا لكليهم| تصبحون على حير ويعيد الكرسي إلى 
طاولة الزينة. لدى مغادرته تصطدم كتفه بعمته ولا يأبه للاعتذار 
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منهاء ولا تأبه هي لطلب الاعتذار. فكلاهما منهكان. ما إن تقفل 
عل a yl‏ الات كل سارى إل غرفت ale‏ نت tala Le‏ 
تنتظره. يغلق al‏ على نفسه. ووحیدًا» يتناول غداءه البارد بين 
ادرا ن tall‏ 
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عبير الصباح الباكر 

دنه رويد sy‏ دا خارج متاهة المنام 
أنامل انم الطويلة [dem Ne‏ 

en Peers cy 

ee‏ ا 


تمسك cody‏ تتهادى جانبه على الطريق الممهدة بالحصباء 
المسبيجة بشجيرات التوت البري من على اليمين وفطر المشروم الأحمر 
المرقط بالأبيض على اليسار» تزقزق مع العصافير على مد الدرب 
خارج الغابة المسحورة. 

لكن ما كانا وحدهما يقطعان ul‏ فالساحرة الشريرة خلفههما 
تتقفى خطاهما. تهرول متعجلة في فستانها الأزرق بلون السماء. قبعتها 
البرتقالية مثبتة على شعرها بدبوسٍ أسود بلون سحب الدخان لعلها 
Es‏ فر ا الي alee ey.‏ غير أن الي SAS)‏ 
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لكيدها إذ استفاقت الصباح بمزاج رائق؛ فما غاب عن ذهن الساحرة 
أن اليوم الخميس لا الأربعاء. 

وما إن يصل الثلاثة مفترق الطرق حيث يتشعب الدرب إلى 
نن ا فان ي Soe‏ الما رة ال وة روما Soe‏ لاه 
والشمسء تفتح حقيبتها الجلدية» تخرج منها لوحي شوكو لا منقوشا 
[gale‏ بالكراميل دعوة مكتوبة بخط يدها لمشاركتها العشاءء فطفلة 
سمينة موعودة بالقدوم إليها هذا المساء. على مرأى حماستها 
وعينيها الراجيتئن لا يجرؤ أيمن على رد دعوتها وكسر خاطرهاء 
فيستلم الدعوة ويودعها جيبه. وكذلك الشمس» بروح طيبة تستلم 
دعوتها من يد الساحرة الشريرة الممدودة لها رغم خلافهما SM‏ 
حول مبدأ التهام الأطفال في المنام. لكن» ولأن الشمس لا جيوب 
هاء تحتار أين تودعهاء فتحرق دعوتها ويستحيل رمادها بمجرد 
أن يلامس الأرض شتلات ياسمين أزهارها لن تذبل لألف عام. 
الساحرة الشريرة تقفز وتصفق» فرحةً مثل طفل نال لتوه وعدا 
مشفقًا من زميليه الوحيدين في المدرسة للعب الكرة معه أسفل 
العمارة. Mie‏ تطوق وجه أيمن براحتيُها وتطبع U3‏ على كل خد 
من خديه؛ أما الشمس فتنفخ نحوها قبلة في ا هواء وتدير ظهرها 
الذي ينتظرها كل صباح» أوراقها البيضاء المدونة عليها حكايات 
الأطفال الذين تلتهمهم كل مساء تطير من جوف حقيبتها المنسوجة 
eS ET‏ 
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كي تلهو معه» تداعب خصل شعره» توكز برقة أنفه وشفتيه» تنفخ 
نسيمها في أذنه اليمنى تارة» وتارة في أذنه اليسرى. 

وما إن يصلا ble‏ دريهه| في فراشه» على وسادته» حتى يفتح 
أيمن عينيه ناسيًا رفقته مع الشمس. 

ناسيًا دعوة الساحرة الشريرة هما على مائدة العشاء. 

بيد أنه لم ينس إحساسه بدفء قميص غسان مطويًا بين ذراعيه. 
وكا الحلم ينسل من عيون الأطفال والكبار» كذا انسل الدفء من 
بين ذراعيه. فيمد راحة يده كي يتحسس وجود القميص على 
وسادته لكن لا يجده. مفزوعا يرفع أيمن رأسه من على الوسادة 
وكاد يدخل في نوبة بكاء لولا أنه رأى القميص مفرودًا على ظهر 
الكرسي حيث اعتادت أمه الجلوس متى ما روت له حكاية قبل 
المنام. على مقعدة الكرسي نفسه وجد منشفة وغيارات وملابس 
نظيفة مطوية في انتظاره يفيق. ما كانت الملابس بزيه المدرسي» بل 
شورت أبيض وبلوزة زرقاء» تلك المرسوم عليها UL‏ سنفور ينظر 
إليه من تحت قبعته الحمراء بعينين فرحتين وفي يده قارورة دواء. 


اليوم خيس 
اليوم خيس 
يا الله اليوم خيييييس! 


يقفز gal‏ على فراشه» لا We‏ حبس صيحة تهليله فرحًا 
بقدوم الخميس مع يوم الزعل. ما يعني أن السنافر سيقضون النهار 
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بأكمله معه» فأمه ستبقى حبيسة غرفتها نائمة طوال النهارء وأبوه 
لن تطأ قدماه البيت حتى SE‏ صباح. لکن قبل أن يبدأ نهاره لا بد 
له أن يمضي pled‏ ينهض من على فراشه ويحمل معه كل ما تركه 
له السنافر على الكرسي خلا قميص غسان. وما إن يدنو من الباب 
حتى يشعر برطوبة السجاد على باطن قدميه. متوجسًا يركع على 
andy‏ يحنى رأسه إلى أن يلامس أنفه شعيرات السجاد» يغلق عينيه 

شكرا شکرا شکرا عن جد شک را كتير 

يرددها أيمن Liles‏ نحو كل ركن في غرفته» فالسنافر يرقبونه 
من زوايا الغرفة. بابا سنفور فحسب من يظهر أمامه لأنه الأعقل 
والأكثر USS‏ أما الآخرون فعليهم أن يظلوا مختبئين كي لا تقع 
عليهم عين أي إنسان فتتعرض قريتهم للغزو والدمار. متنا ينهض 
من الأرض وعلى مهل يفتح الباب» يدلف نحو الحمام سائرًا على 
أطراف أصابعه» راضيًا بالاستحام sle‏ بارد حتى يبدأ صباحه 
بسرعة مع أصدقائه السنافر» لكن ها الضوء الأحمر مشع على 
حائط cel Al‏ فترتسم ابتسامة على قلبه» بابا سنفور لم ينس إشعال 
Obes!‏ 

ples‏ أبس ody ple LAS‏ ميد نة تهون دون أن 
يعلم والداه باكتسابه تلك المهارة. فهو اكتسبها بالتجربةء بداعي 
الاحتياج. ففي كل الأيام أمه من يتولى المهمةء خلا أيام الزعل. 
وأول يوم زعل يذكره أيمن اضطر فيه إلى البقاء يومًا كاملا دون 
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استحام من آثار بوله» دون أي طعام أو شراب. قضى نهاره ذاك 
متكدًا على باب غرفة والديه» مترددًا إن كان من الحكمة بمكان أن 
يطرق الباب على أمه النائمة في سلام. حين عاد أبوه تالي صباح هز 
كتفيه بعنف. ولن ينسى أيمن حتى المات قرف أبيه من رائحته. 
انتشاله له من ساعده وجره نحو الحام. بعدها بدقيقة جر أمه 
هي الأخرى نحو eld‏ صارخا في وجههاء وجهها الملون بدوائر 
زرقاء وخطوط متقطعة حمراء. وحين روى للسنافر في نوبة بكاء ما 
حدث» مستجديًا منهم العون والمساعدة» أقسم لهم ببابا سنفور أن 
أمه (Ey‏ تحممه كانت لا تزال نائمة» غارقة في سباتها رغم أن عينيها 
العسليتين مفتوحتان. 

يعلق أيمن منشفته وملابسه النظيفة» يخلع عنه بيجامته وملابسه 
الداخلية ثم يحملها كلها عن الأرضء يكوّرها ويرمى بها في السلة. 
لم يكن مضطرًا إلى اعتلاء الكرسي الصغير كي يتناول الصابون عن 
الرف ويتناول الإسفنجة المعلقة أعلى الدش» فالسنافر جهزوا كل 
ما يحتاج على Bo‏ الحوضء حتى المرهم الذي تدهن به أمه آثار 
السلخ على باطن فخذيه ما إن AES‏ جسده» لا بد أن LL‏ سنفور 
نفسه وضعه له. 

lt‏ نعليه» Sy‏ لا يختل توازنه فيقع يتشبث بحافة حوض 
المغسلة. LIS‏ يديه. يرفع ساقه اليسرى نحو الحوض ثم يلحقها 
باليمنى. وما إن يتيقن من توازنه حتى يرفع يديه ببطء عن ا حافة. 
يدير مقبض ll‏ البارد أولا ثم الحار» وراح يلف قبضتي الصنبور 
يميتا ويسار إلى أن استحال الماء ilo‏ حيلة تعلمها من مراقبته 
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المستمرة لأمه» إذ رغم نحيبها بين الفينة والأخرى بألا حيلة لهاء مما 
col‏ فأمه تملك في جعبتها الكثير من الحيل. 

يأخذ خطوة إلى الأمام» يرفع المقبض الأوسط إلى الأعلى» وها 
oll‏ ينصب مندفقًا على جسده العاري» غامرًا إياه في عناق حميم. 

وها LL‏ سنفور يتلصص عليه من خلف سلة الملابس 

يشير نحو صديقه الإنسان 

مطمئنًا أبناءه الرَّرْق السنافر 

ألا بأس أبنائي الصغار 

أجل.. قلب صديقنا أيمن انكسر ألف مرة ومرة 

لكن إن خلطنا ثلاث قطرات من دمع أبيه 

مع ثلاث قطرات من دم صاحبه الوحيد 

مع قارورة كاملة من الزعرور السنفوري 


من يدري 
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علنا 
هذه المرة 


نجبر LN‏ قلبه الكسير. 
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(۲) 


حلا كان أم حقيقة؟ 

يفتح غسان عينيه ولا يعي أين هو. لا يعي إن كان ميا أم حي 
إن كان يدعي اليوم لسانًا فلسطينيًا أم ما زال CLS ody‏ كويتيّاء إن 
وقع الغزو أو لم يقع لأن الأزمة ما كانت إلا سحابة صيف عابرة لا 
ع ٤ء‏ 2 7 
أكثر. هل اصطدم رأسه بباب الباص وانتشله عملاق من الأرض» 
أم غلبه النعاس بمجرد أن جلس عل المقعد الأمامي جانب Care‏ 
ضئيل غريب الأطوار؟ هل تفجر الدم من رأس أبيه أمام عينيه 
أم تراه ما يزال منتفخا بحكاياته التي لا تتغير نهاياتها مهما تبدلت 
أحدائهاء ولا بد أنه يرويها OW‏ على زوجته مع كاسة شاي؟ لم 
يدر.. لم يدر إن كان غفر لأمه خطيئتها آم لاء هل لا يزال يمقتها 
ويستجدي حبها في ذات الآن؟ 

متثاقلًا يرفع رأسه عن وسادته» على صوت طرق الباب» ويتكئ 
إلى ظهر السرير. ما إن تفتحه حتى يرفع عينيه نحوهاء ولسبب ما 
تبدو جذلةء واقفة في فستانها الأبيض بحاشيته السفلى الموشاة 
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بصفين من الورود الحمراء» EMS‏ ذراعيها الحنطاوين وساقيها 
الرشيقتين» عيناها السوداوان كحيلتان» الابتسامة المرسومة على 
wee ee‏ تتدلى قلادتها الذهبية بحلية القلب التي 
أهداها إياها في Le‏ ميلادها قبل الغزو» شعرها الأسود المتموج 
منسدل بنعومة على كتفيهاء حاملة معها صينية فطورء دافعة الباب 
بحذائها الأحمر ذي الكعب العالي معلنةً بكل حبور: 

«شلونه بطلى غسان؟). 

مدهوشًا لما يراه ويسمعه» تفلت الضحكة من قلبه. أتراها 
فقدت عقلها أخيرًا؟ ليتهاء ليتها تفقد عقلهاء وسيتخلص هو من 
عقله» ما تبقى منه» فيعيشان مجنونين سعيدين معا. 

«يا الله.. شكثر ولحت على هالضحكة!». 

gales‏ نحوه في خطىّ رشيقة» تجلس على حافة السرير وتضع 
الصينية بمهل على حجره: بيضة مسلوقة» شرائح ble‏ وخيار» 
رغيف خبز شبه محروق. وإلى جانب الطبقين أكثر ما تتقن أمه 
إعداده» كاسة GLE‏ بملعقة ونص سكر. 

تلثم وجنته بقبلة رقيقة» وبعد تقمصها غنج سعاد حسني ها 
هي تتلبس OVI‏ جدية فاتن حمامة» تتفحص جرح رأسه بإبهامهاء 
تمعن فيه وتعد الغرز. عيناه تتفاديان الالتقاء بعينيهاء تتأملان 
LS ye‏ حلية القلب بنصفيه الذهب والفضة تتأرجح معلقة (egies‏ 
رائحة عطرها الذي أهداها إياه آخر عيد أم قبل الغزو تغمره» تخمد 
حاولاته صدها وكسر خاطرها. 
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مذهولا 

يجد نفسه وقد أذعن UES‏ عاجرًا عن إثارة غضبها ىا نوى» 
أو حتى تعكير اللحظة عليه وعليها. ما إن تفرغ من تفحصها إياه 
حتى ترفع يديها عن رأسه وتمنحه الصك الذي يرتجيه كل ابن من 
شيء فيه على ما يرام. 

«ما فيك إلا العافية). 


TT 
اا المرميّن باب‎ sual ومعًا تنبها لبنطال‎ 3 
الحمام» قبل أن تسأله:‎ 

«والقميص وينه؟). 

مرتبكًا على إدراكه a ye‏ الكامل أسفل لحافه: 

Mel AN بعرف يمكن.. يمكن رميته في‎ bed 

في ارتباكه IS‏ الصينية تة تقع» لولا أن أمه تمسك اء وحينها 
تنتبه لطرف ال ss‏ 
بعطر أمه تتخلل أنفاسه. تجمد أوصاله؛ إذن ما ab‏ حلً) ما كان 
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سوى الحقيقة. لا بد أن يسايرها.. يستميل رضاها.. حتى تطلق 
سراحه من معقلها قبل أن يفور غضبه اليائس في وجهها. 
«(ماما). 


انعم حبيبي). 

«تسمحي tel‏ شوي بره.. ضايق خلقي وحاسس جسمي 
متكسر). 

اما أدري.. أخاف تتعب ويصير فيك ob‏ مداعبة إياه تردف 
ab‏ «إلا إذا كان وجودي هو اللى متعبك». 

Yo‏ ماماء LST‏ مو قصدي هيك بس لا تخافي ما راح cl‏ راح 
أمشي حوالين البيت.. في نفس الشارع». 

ترمقه بتلك النظرة التي يعرفها كل ابن متى ما دخل في 
مفاوضة مع cael‏ نظرة الصمت التي يتأمل فيها لاعب الشطرنج 
عواقب حركته المقبلة. كل خطوة تحرك بها الأم حجرًا من جيش 
ملكتها البيضاء هي في سبيل حاية ابنها الملك من cable‏ وحماية 
نفسها من تحركات حجارة القدر السوداء. 

«شوف.. أنا راح أنزل تحت.. إنت إكل براحتك.. غسّل وبدّل 
ملابسك وتعال عندي.. إذا شفتك صرت زين.. تركتك تتمشى 


ol‏ ماما.. منيح». 
تنهض أمه عن فراشه حاملة القميص» تدلف نحو النافذة 
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القميص بين يديها وتدسه بقوة في سلة المهمللات الفائضة و تحمل 
بيسراها السلة. ترفع البنطال والسروال عن الأرض وترمي بها 
ينعكس Fat‏ على سطح المرآة (Sy‏ السهم يصيب عينها. تفتح 
OUI‏ وق التفاتة سريعة خلف كتفهاء كفها تصد الشمس» تبتسم 


لابنها قائلة: 
ASG bb»‏ 
أخيرًا... أخيرًا 
كلاهما خرج. 
بل ظل عالقا في ال هواء 


Caz‏ لا يراه هو ولا أحدّ يراه 

a 

ومن ذا الذي سيصدقه إن أشار نحوه مدعيًا عليه 
حتى هو لن يصدق نفسه 

فلم العناء إذن في إثبات ما وقع يومًا وكان 


ما المتفعة التى ستعود عليه بها ضارة الاعتراف؟ 
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يتناول غسان البيضة ويقشرهاء وتحت المقصلة ذات الرؤوس 
السبع يسجي جسدها الأبيض الخاثر حيث يختبئ في جوفها قلب 
الكتكوت الميت» تسع شرائح متفاوتة في حجم عذابها بيد أنها 
متساوية في ذنبها. يرتبها في صفين داخل الرغيف شبه المحروق 
ويودع فوقها شرائح الطماطم والخيار ويتناوها. بين اللقمة واللقمة 
ينساب في ريقه الشاي بملعقة ونص سكرء [be‏ كان يشتهيها أبوه» 
يردد لحبيبته غادة قبل استهلاله كل حكاية فلسطينية معادة: 

ملعقة لحلاوة الروح 


ونص لحت ىأبدا ما ننسى 
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ما راود النعاس عينيه» ولا حتى للحظة واحدة. 


de ons‏ الأرق رفا ماز ما له كأن) الحبوت التى تبتلعها أمه 
ها J aie‏ عكسينٌ عليه فتحرمه المنام. ۰ 

من غرفة عمته» عبر دهاليز التكييف المركزي» يصله صدى 
خطواتهاء إغلاقها وفتحها المتكرر لخزائنها الثلاث. الخزانة السوداء 
في الوسط Obit Fly‏ البيضاوان على اليمين واليسار. استهلت الليلة 
برميها كل ما في خزائنها على سريرها: ألبومات الصور العائلية 
وشرائط فيديو الغزو وما قبل الغزوء فستان زفاف cael‏ اللحاف 
الذي حملا به جثان أبيه» شهاداته العلمية المؤطرة» قصاصات 
مقابلاته الصحفية المؤطرة» رسائل الشكر والتقدير المؤطرة» 
ملابس أخيه الميت وألعابه وأشرطة مسرحيات هدى حسين التى 
فتاوه أنه وشا مدقا ESE E‏ 
ثلاثة أعوام ولم ير أثرا واحدًا لأخيه في كل أنحاء البيت» لا By ge‏ 


۱۹ 


لا لعبة» لا قطعة ملابس» حتى اسمه اختفى من قاموس ألسنة 
أهل البيت. أمه وحسب من تصرخ باسمه في نوبات جنونهاء JAS‏ 
تستدعيه من قبره كي يشهد معها أنه Lo gs‏ کان موجودًا لا من صنيع 
خياها. لكنه أبدًا لم يعد أبدًا لم يفكر بالتسلل خارج خزانات عمته 
متى ما سمع صوت أمه ملتاعة تناديه. كانت لعبته المفضلة وقت 
كان حيّاء يختفي عن nel‏ الجميع ويتسلل نحو خزانة الحائط ويختبئ 
فيهاء ومهما علا صوت أمه باحثة عنه ما كان ليخرج. فقط حين يعم 
الصمت.. حين تيأس من محاولاتها.. يتسلل خارج الخزانة وخارج 
هذه الغرفة وينزل درجات السلم مندفعًا يرمي بنفسه بين ذراعيهاء 
تاركًا أخاه الأكبر أميئًا مدى الدهر على مكانه السري. 

تلك كانت (ged‏ المفضلة» ويبدو أنها ما تزال لعبتها المفضلة. 

وها الأب يلحق بابنه. منذ عودته إلى المدرسة بدأ يلاحظ 
اختفاء آثار أبيه» يومًا بعد يوم. كل غرض عنى لأبيه Et‏ يأتي 
من المدرسة ويتنبه لغيابه. لكن ما ساوره القلق يومًا على اختفاء 
اقات Gly NI‏ الح من ري oye‏ بحر ها oe‏ 
الرفوف» عن الأدراج» عن الطاولات والمناضد. عن جدران 
الأروقة» عن الخزائن: فهو يعلم أنها جميعًا محفوظة بأمان في عهدة 
خزائن عمته» على بعد خطوات من غرفته. 

يلمح ساعة الحائط» تجاوزت الواحدة بعد منتصف الليل. 
عمته فرغت من تنظيف خزائنهاء من ترتيب الملاءات والذكريات 
والمتعلقات» ثلاثة أبواب Glew‏ الواحد تلو الآخر» ثم سيسمع 
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تكة إطفاء إنارة السقف والأبجورات. غير أنه فوجئ بسماع صوت 
باب رابع يفتح. يجفل وينهض من فراشه ويقف عند الباب» أتراها 
تنوي شرا بأمه من وراء ظهره؟ يرهف السمع» ها هي في الرواق» 
وعوضًا عن النزول كما توقع. فخطاهاء مترددة. معدودة» تدنو 
منه وتقف قبالة بابه. يشعر بها خلف البابء قلبه يخفق ويرف على 
أنفاسها ا هامسة» إحساسٌ Cad‏ يجتاحه. رغبة تفور من بثر عميقة 
مهجورة» بفتح الباب وضمها نحو صدره Carl ge‏ إياها على كل 
العناء الل ار ا ee‏ 
بتبادل الحديث معها في أي أمر تافه ولو لبضع دقائق. ls‏ م متشوقًا 
ينتظرهاء يضع يده على مقبض الباب استعدادّاء إلا أن يده الثقيلة 
تحرك المقبض» وإذ بأنفاسها تنقطع» تبتعد عن بابه وتندفع نحو 
غرفتهاء تقفل على نفسها الباب مرة أخرىء آخر صوتِ سمعه 
يصدر عن غرفتها. 

ما إن يصدح أذان الفجر الأول ينهض عن فراشه» يفتح باب 
غرفته ويمضي نحو الحمام حتى يغتسل ويتوضاً. يعود إلى غرفته 
ويبدل ملابسه» وقبل مغادرته البيت يتوجه نحو غرفة أمه ويلصق 
أذنه بالباب» لا صوت يصدر عنها. يطمئن قلبه إلى هدوئها ويغادر 
البيت ماضيًا نحو المسجد. مع عودته لا يدخل البيت بل يجلس 
على الدرجة العليا من الدرج الرخامي كا يفعل كل صباح» يتأمل 
الشمس تشرق بلونها البرتقالي المائل إلى الكهرماني. 

قبل استشهاد أبيه ما كانت الشمس تعنيه بثبىء» El gus‏ لديه 
أشرقت أم غابت. لكن يوم جثم راا es‏ ايب سلوانة 
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الوحيد كان رفع نظره نحوها بين الفينة والأخرى في انتظار مغيبها. 
كانت الوحيدة التي شعر بدفئها يمس صقيع جسده. كما لو Lal‏ 
cael‏ تحاوط صدره يومها بذراعيها كي لا ينهار. شمس الكويت 
التي برع في ثوانٍ معدودات مستعجلة المبيت في زرقة البحر» يوم 
استشهاد أبيه أرجأت مغيبها قدر المستطاع حتى خروجه من ظلمة 
الغرفة المغلقة وإحضاره طلبات عمته. وحتى بعد مغادرة الجندي 
العراقي مودعا إياه» يسير بعيدًا نحو الشفق الأحمر منحني الظهر 
مطرق الرأس» هي ظلت» ظلت وما غادرته إلا حين حمل جثان 
أبيه مع عمته ودخلا به البيت. مذ ذاك وهما صديقان عزيزان» وما 
elo‏ ا إن التوم بعدميع ers‏ عاما 
cd to] a Le cables y at LIE‏ ال ley‏ رأ فده خبط 
واحدًا ينسل عبر السحب السوداء» حتى في أحلك الصباحات 
التي لاذ بها الناس في بيوتهم اتقاء الاختناق ole JL‏ هو ما هجرهاء 
بل denn‏ قلبه برد معروفها له بالحنين والوفاء. 

ote,‏ ساقيه الطويلتين على الدرج» يميل بظهره إلى الوراءء 
يتكئ بمرفقيه على البلاط» لوحا البلاط باردان لكن الشمس 
ستدفته| له بعد لحظات. يلتفت نحو يساره» سور من الطابوق» 
ومن خلف السور أربعة بيوت» الرابع هو البيت الذي وقف آمامه 
الباص خطأ ظهر البارحة. 

وما حال غسان؟ ألا يزال نانا ني فراشه مستغرقًا في أحلامه؟ 
لايد Gad ad of‏ نانيك عند اباب كرجه COWL‏ 
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والأحضان ودموع الخوف التي ما فتئت تنهمر مذ وصلها خبر 
حادثة الباص. هي حت من رافقته إلى غرفته واطمأنت عليه بعد أن 
Gite,‏ قاقد وه ys‏ وج إن AU‏ واعدت غد 
لم يتناوله لأنه» بطبيعة الحال» Gly‏ من الغثيان إثر إصابته والمسكن 
الذي حقنوه به والغرز التي خاطوها فيه. ومن بعد الغداء الذي 
لم يتناوله أعدت عشاءً خفيقًا لم يتناوله أيضًا لأنه غارقٌ في منامه 
الآمن السعيد» وبعد ساعتين من الآن ستعد له فطورًا مغذيًا مشبعًا 
سيتناوله وينسيه كل ما جرى وكان. 

هو لن يراه لخمسة أيام على «BI‏ الخميس والجمعة عطلة 
ومن السبت إلى الاثنين يملك عذرًا Eb‏ عبدالله بنفسه وقف أمام 
الطبيب حين كتبه واحتفظ به له في جيبه إلى أن دخل معه بوابة 
المدرسة. من أمام البوابة استلم منه مدرس البدنية العذر الطبي 
بید» وغسان بيد قبل أن يطلب منه بكل احترام التوجه إلى صفه 
دون أن يز جره على ارتدائه بلوزة الرياضة الخضراء. 

ويجتاحه حنينٌ إلى cael‏ وححنينٌ أشد ae‏ كلاهماروحان هائمتان 
داخل البيت الذي يجلس على مدخله. أمه dane‏ هائم بلا عقل» أبوه 
ie‏ هائم بلا جسد» شذرات عينه اليمنى وحسب تسكن البلاط» 
رائحة دمه تسكن كفي ابنه. حتى OV‏ من بعد ما تلطخت كفاه يدم 
OLE‏ له أن يميز بالرائحة الفرق بين دم الرجل ودم الصبي. دم 
أبيه ثقيل الرائحة» كرائحة المطهر الطبي العالقة على معطفه القطني 
الأبيضء أما دم غسان فرائحته خفيفة كا البرتقال. يرفع كفه اليسرى 


1 


ويستنشق الأثر الدفين في خطوط راحته» وتتراءى له قنينة مطهر طبي 
jaws‏ يشذئ SUG MI‏ 
عينه ترمق الشمس كان تستعجلها الشروق» لكن OV‏ الشمس 
ترتئى عمته الجلوس إلى جانبه في انتظارهاء ما يضطره أن يعدل 
من وضعية جلوسه. فيرفع ظهره ويضم يديه بين ركبتيه» ويتجاهل 
الالتفات نحوها. في وضعية جلوسه هذه كل ما يتسنى له رؤيته 
منها قدميها الحافيتين وسروال بيجامتها الطويل الكحلي. لدقائق 
لا ينبس أحدهما بكلمة» ثم تستهل عمته حديثها المرجأ من الأمس: 

«تدري إنه الى خان أبوك واحد فلسطيني». 

يلتفت نحوها وتسترعى انتباهه الصورة المرسومة على صدر 
بيجامتها الأبيض» ساندي بل بشعرها الأشقر المعقوص على 
الجانبين بحبتي كرز حمراوين» فستانها الأحمر بمئزره الأبيض 
المكشكش بالأزرق وجوربيها الأصفرين وجزمتها all‏ على 
وجهها تر نسم ابتسامة عريضة بريئة وعينان واسعتان جذابتان 
تبعث البهجة في قلب رائيها. لدى عرض المسلسل قبل الغزو على 
شاشة العراق» وبعد تعلقه بمتابعته» منعته عمته بتانًا من حضوره 
مسلسل بنات وكله قلة أدب. أتراها كانت تشاهده سرا من خلف 
ظهره على شاشة التلفاز في غرفتها؟ هل LEY‏ بنت» ولأنها كبيرة 
على قلة الأدب» يتسنى لها متابعة ساندي بل مطمئنة على أخلاقها 
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من أي دنس؟ هل ترى في ساندي بل Et‏ يذكرها بالفتاة التي 
كانت؟ التي يجهل عنها وعن ماضيها كل شيء؟ وما عساه يكون 
هذا الشىء المشرق في وجه ساندي يشبه وجه عمته الشاحب من 
ال ااب Yeo sk Win‏ ان غر الدب 
الأخاديد الدقيقة المحفورة مثل مخالب الطير المفترس جانب كل 
لحظ من عينيها الصغيرتين» المالتين السوداوين أسفل عينيهاء 
وجنتيها الغائرتين» الشيب الذي يلمحه الآن في ضوء انبلاج 
الشسنء (لا يد أن الشتعزات الييضن غزت شعر wall ace‏ 
الأسود ليلة الأمس أثناء ترتيبها خزائنها الثلاث» فهو لم يلمح أي 
منها من قبل) أم تراه أنفها الدقيق المعقوف, أنفٌ fat‏ صفتي 
ا لجال والبشاعة في ذات OV‏ يعتمد على الزاوية التي ينظر إليه 
منها بين| يجيبها في نبرة فاترة: 

«أدري». 

تتنهد وتبتسم له ابتسامتها الصفراء العارفة بعواقب الأمورء 
هي ابتسامتها التي ودعت با أخاها قبل مغادرته تلك الليلة 
المشؤومة. تربت بيدها على كتفه وتتكئ عليها كي تنهض من 
الدرج. وقبل أن تدخل البيت» قبل أن تتجاوز عتبة الباب» تلتفت 
وتقول له في نبرة محذرة: 

السن حبنت آذك )05 

ما إن يسمع إغلاقها الباب خلفه» دون انتظارها أي رد منى 


حتى يعود إلى وضعية جلوسه. 
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يتجاهل رفقة الشمس ويتأمل السور على يساره. 
ما أعلى الجدار الفاصل بينه وبين جاره الفلسطيني 
جار يعيش في ee‏ يتمنى لو كان هو من يعيش فيه 
مع el‏ كويتية يتمنى لو كانت هي أمه 

مع طيف أب فلسطيني سينزل عليه العقاب بنفسه 
بإطلاق رصاصة في صدره 

سافكا دمه على هذا البلاط الرخامي 


ثبتت آم لم تثبت Ls‏ 


1۷٦ 


6) 


ما إن تخرج من غرفة ابنها حتى تجد ابنتها دانه في انتظارها آخر 
الرواق المفضي إلى صالة الجلوس. أحيانًا كثيرة تنسى وجودها في 
المنزل ووجودها في حياتها. حتى حين قضتا سنة الغزو في لندن 
بصحبة أخيها وعائلته» بدا لها وكأن دانه تنتمي إلى عائلة أخيها 
وبيته لا عائلتها وبيتها. كل ملامحها كويتية: بشرتها الحنطاوية 
حدّ السمرة» عيناها السوداوان - لا كعينيها الواسعتين بل كعيني 
خاهاء عيني النسرء ما إن تخزرهما حتى تخترق سهامها عظام من 
تراه» نحافتها المفرطة مها التهمت من طعام» وهي تلتهم دون 
شعور معظم الأحيان. اسمها الأول وملامحها جعل من السهل 
عليها ادعاء هويتها الكويتية igo ALAS‏ نقصان. ما كان لأحد أن 
يتوجه إليها بالسؤال: إنت كويتية والا خلطة؟ إنني فيج عرق مو 
كويتي» صح/؟ لا. تلك الأسئلة توجه إلى OLE‏ فلسطيني الاسم 
والملامح» كويتي اللسان والمال. هو من عليه أن يعيد حكاية أمه 
الكويتية التي قررت الزواج بفلسطيني لدى كل تعارف ولقاء. 
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لكن دانه» ما كان لأحد أن يتخيل أن boo‏ فلسطينيًا يسري خفية في 
عروقهاء وما كانت هي لتعترف بتلك الحقيقة» لا لأحد من الناس 

(uy)‏ جوعانه!» 

«نطري شوي! نزلي المطبخ وأنا لاحقتج». 

تخبط دانه الأرض بقدمها وتصيح في وجه أمها: 

«شمعنى غسان يتريق في غرفته! أنا جوعانة أكثر منه!». 

عمر ابنتها أحد عشر عام» وما تنفك تصيح مثل أطفال الثالثة. 
لطالما حاولت تهذيب هذا التصرف الطفولي فيها الذي ما عاد يليق 
بعمرها. غير أنها مدركة سعير الغضب الذي يئز صدر ابنتها تجاه 
أخيهاء كيف بات يتملكهاء وكيف بات من الصعب على ابنتها 
معالجة الوضع وحدها. فغسان pa‏ على المجاهرة بفلسطينيته 
أمامها وأمام الجميع وقت تشعر فيه أخته أن تلك اهوية أصبحت» 
أكثر من أي وقت مضى» نصل سكين مغروز في رقبتهاء أوهى حركة 
وسيخترق وريدها. 

«أخوج تعبان وما UST‏ شي من أمس الصبحء وانت قبل ما 
تنامين بالعة وجبتين «مبرغر. نزلي تحت خلصيني». 

فتصيح باعلى صوتها: 

«ليته مات ولحق أبوه!». 

رغم قسوة ما سمعت فغادة لا تكترث له. ليست بالمرة الأول 
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التي تعبر فيها ابنتها عن أمنيتها التخلص من أخيها. فأول مرة 
كانت يوم التقت أخاها بعد عودتها إلى الكويت مع أمها وعائلة 
خاها. ما إن التقيا حتى شعرت غادة بجدار الغربة يعلو شاهقاء 
فاصلًا الأخ عن أخته. حائلًا أمام استقبال بعضهها البعض. ابنها 
اكتفى بالوقوف خلف خاله الذي أحضره لبيته» وما كان ليتحرك 
من مكانه عند الباب حتى بعد تشجيع خاله له بالتوجه لأمه. حينها 
دانه» الواقفة بين ابن UE‏ وابنته» توجهت نحو أخيها بتشجيع من 
ULE‏ ما إن دنت من غسان» حتى ألقى عليها تحيته كيفك دانه» 
منيحة؟ ولن تنسى غادة أبدًا تعبير الفزع على وجه ابنتها لدى سماع 
أخيها ينطق الفلسطينية لأول مرة في حياته» وأين؟ أمام خاها 
وزوجته وأبنائه. 

تسعة أشهر قضتها في لندن تمحو عار الدم الفلسطيني الساري 
في عروقها بمشاركتها اليومية في سباب فلسطين ولعنها ولعن أهلها 
الخونة. ما be‏ يومٌ عليها دون ترديد الشعارات المعادية للفلسطينين 
على مسامع أهلهاء على مسامع زملائها الكويتيين في المدرسة الذين 
ما إن يعرفوا مهويتها الفلسطينية» بعد إشارة ابنة خاها لتلك الحقيقة 
فجأةً كل مرة تصادق فيها أحدهم» حتى تجد نفسها وقد أطلقت 
سيل السباب بأعلى le pe‏ كم من لعنة ألقتها على عرفات» كم 
من مرة توجهت بالدعاء لنصرة ود إسرائيل على خونة فلسطين 
الجبناء؟! كم مرة اقتحمت غرفة أمهاء تصرخ فيها لائمة إياها على 
قرارها الزواج بأبيهاء تدرين اني اليوم لعنت أبوي» لعنت أبوي 
حتى يصدقون إن gS‏ 142 
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حين وصلها خبر مقتل أبيها فجر التحرير عقابًا على خيانته» 
هرعت نحو غرفتها وراحت تعوي منتحبة وما هدأت إلا حين 
خارت قواها. نامت وهي تعلم أن أسوأ كوابيسها تحقق. هي 
الكويتية روحًا وجسدا وانتماءً» ستقضي حياتها تحمل اسم hae‏ 
فلسطيني خان وطنها. 

وهاهي اليوم تلعن أخاهاء تتمنى لو أن قاتل أبيها أكمل مهمته 
البطولية فجر ذاك اليوم وقتل الابن. وسيأتي يومٌ تلعن فيه نفسها 
وتتمنى لو أن القاتل وجه رصاصة ثالثة نحوها. فهي فلسطينية» 
تلك حقيقة لن تستطيع محوها حتى وإن حت إسرائيل فلسطين عن 
وجه الخريطة ولم يتبق من الشعب الفلسطيني كله سواها. 

تترك غادة سلة المهملات على الأرض وتدخل غرفتها. تقفل 
على نفسها وتتجه صوب المنضدة جانب سريرها وتجلس. على 
المنضدة هاتف ودفتر عناوين صغير مفتوح على صفحة تحمل اسم 
خالتها. تفرد يداها على فخذيهاء ترنو بعينيها نحو النافذة أمامهاء 
كفا يديها OV!‏ تقبضان بقوة على ركبتيهاء مغص ينعقد في بطنهاء 

بسرعة ترفع الهاتف وتطلب الرقم» لدى سماعها صوته على 
الطرف الآخرء متململا متثاقلاء تندم على اتصاها. لكن ما إن 
يستقبل اتصالها بترحيب QE‏ وفورًا يسأها عن غسان وصحته» 
GH,‏ إياها الاستعانة iil‏ في أي أمر كان» تطمئن غادة إلى 
اتخاذها القرار. 
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تلمحه من باب المطبخ المطل على بهو الاستقبال» قادمًا إليهاء 
فتنهض من كرسيها على المائدة الدائرية من ثلاثة كراس وتدعوه إلى 
لوس هلها Cacia tba‏ امام خلس sling‏ من وديا 
الطاولة صحيفة القبس» لا يجد صحيفة الوطن أسفلهاء هل ألغت 
الاشتراك بعد قراءتها ذاك المقال؟ كان سيسأها ما إن جلست على 
يمينه لکن فجأة يرن جرس الباب. يستغربان. إذ من سيأتيهم هذا 
الصباح. بهم بالنهوض إلا أنها تشد على يده وتنهض عوضًا عنه كي 
ترى الزائر المبكر. ولأن بداية يومه هادئة أكثر من المعتاد. يرفع غسان 
عينيه إلى دانه الجالسة قبالته» تتناول فطورها الماثل GLE‏ لفطوره عدا 
أن نصيبها ضعف نصيبه: بيضتين ورغيفين» خلا طبعًا كاسة الشاي. 
فهي تمقت الشاي. ورغم يقينه بأنها لن تجيبه» يغيظها بسؤاله: 

«كيفك دانه.. منيحة؟). 


ويلحظ الشعر ينتصب على ذراعيها الناحلتين» كيف تعض 
رغيفها وتنتفه من الطرفين: بأسنانها وأظافرها. يتخيلها تسدد لكمة 
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على فمه فتحطم أسنانه» lady‏ حتى» إن أمكن Ub‏ تقطع لسانه 
وتمزقه Uy)‏ بأنيابها مع شطيرة بيضها. وهي لا ترده خائيًا. إذ ها 
عيناها تخزرانه بسهام حقدهاء وها الخمول المتملك عقله وبدنه منذ 
استيقاظه ينسل عنه |S‏ التعويذة متى ما انکسرت. 

أتراها تدري؟ أتراها تدري أن قراره ادعاء فلسطينيته هى من 
acaal‏ زاء سین التقاها أول مرة في بيت خاله. أتدري إل أي pide‏ 
أخوها ضائعًا مهزومًا. ليس أن حاله تبدل. لكن حينذاك لم يملك 
أي سلاح يقاوم فيه ولو لمجرد المقاومة» لا حصي ولا حجرًا يرمي 
به أحدهم فيعكر مزاجه. بعد مقتل أبيه ما عاد يشعر بشيء» فقط في 
تلك الأوقات الغريبة بين يدي MLE‏ جسده دمية صماء يلهو بهاء 
وما إن يفرغ منه حتى يخلد غسان إلى النوم وينسى. تلك الأمور 
التي عرفها ولا يزال يجهلهاء تلك الصعقة تسري في جسده» سلكُ 
كهربائى أسود يشعل خالد طرفه بلمسة فتسري الشعلة الصغيرة 
وقرف الاك إل أن نل ll dn gd le‏ كان فج sam BSG‏ 
البيضاءء. خمد البركان ولا يتبقى من أثر حممه سوى الدبق. تلك 
المعرفة المجهولة لم يعرف كيف يصفهاء تحت أي مسمىّ في ذاكرته 
يدرجها. ذكرياته عنها صفحات Bye‏ يعجز عن رتق نتفها. ربا لو 
bey he al ats‏ وقيها كان age‏ عن الو A atl‏ 

خسة شهور عاشها أخرسًا من بعد مقتل أبيه» قضى معظمها 
مغيّب العقل. ذاكرة مغبشة تحوم في رأسه عن ساعه خالد يخبر 
خاله على ال هاتف أن صمته طبيعي فقد عاش صدمة كبيرة. حتى 
أن خالد وضع الساعة على أذنه على أمل أن يفيق من الصدمة إذا 
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ما سمع صوت أمه. ما إن سمع صوتها الملهوف غسان حبيبي 
شلونك؟ حتى أجابها ا حمدلله ماما أنا زين. إلا أن لسانه عجز عن 
النطق بها. [ils‏ عقله بات يتحدث لغة ما عاد يفقهها لسانه. 

لكن ما إن رأى أخته تقبل عليه» حين رأى فيها عيني SE‏ وكل 
المرات التي ما فتئ يتهكم فيها أمام أبيه على حماقة ذاك الفلسطيني 
الذي هجر أرض النفط السعيد لأنه رفض أن هجر وراءه أرض 
البرتقال الحزين» فلقي مصيره المأساوي المتوقع متفح) في أرض 
الرمانة الدامية.. حينها OLS‏ عقله ولسان فمه أخيرًا اتفقاء كأنم) في 
تلك اللحظة عثرا على الحلقة المفقودة بينهما. 

plas عقله‎ 

«شلونج دانه.. زينة؟). ل 

t.me/soramnqraa 

ولسانه ترجمها: 

«كيفك دانه.. منيحة؟). 

جامدةً وقفت في مكانهاء النفس انقطع فيهاء عيناها جحظتا 
خارج Lae mt‏ وكأن) انقض عليها بيديه يخنقها. لحظتها شعر بالحجر 
المسنن في قبضة يده» يرميه متى ما شاء على من يشاء بمقلاع لسانه. 

بخفة» ينقر أصابعه على الطاولة» همهم منتصب القامة أمشي 
مستدعيًا استهزاء أبيه منها على مقتها الاستاع إليها على التلفاز 
als‏ لو يبودية ما كرهتيها هالقد..حولة والعياذ بالله. غضبها يفور 
وكاد ينفجر لولا دخول أمها المطبخ برفقة زائر الصباح. يضع 
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غسان استفزازه أخته موضع التأجيل ويتأمل الزائر الغريب. ظنه 
عاملًا استدعته أمه لتصليح غرض ما وجاء أبكر من موعده. إلى أن 
استوعب ملامح وجهه. كان يرتدي بنطال رياضة أسود وبلوزة بنية 
فضفاضة. حذاؤه الرياضى أبيض شبه متهالك من كثرة الاستعمال» 
ا las‏ ديا كن و 
قمة رأسها بالكاد تصل كتفه وهذا مع ارتدائها للكعب. وقوفه) 
معًا بدا له مشهدًا من طرزان» في أي لحظة قد ينتشلها من خصرها 
ويتأرجح بها على الأشجار. 

«(حبيبي غسان هذا جارنا عبدالله.. صاحبك». 

يرفع عبدالله حاجبيه متفاجتًا بافتراض علاقة الصداقة التي 
أعلنتها الأم بكل حماس. أما غسان فيلوذ بالصمت ويحدجه 
بنظرة متوجسة. Coe‏ محرج يخيم على الجميع قبل أن يتقدم 
عبدالله نحو الطاولة ويضع عليها كيس الأدوية» ويتناول من 
داخلها rade‏ 

«هذا مضاد حيوي» تاخذه مرتين في اليوم بعد الأكل» خالتي 
قالت لي إنك أكلت. فال حبة الأولى تاخذها الحين». 

النظرة المتوجسة لا تغادر عينى OLE‏ فيجيبه بنيرة باردة 
مستهينة بعنائه: ١‏ 

«طيب.. شكرًا). 

ويتناول منه علبة الدواء ويرمي ا he‏ يظل عبدالله على 
مكانه لا يتحرك» وغسان» متجاهلا إياءة cael‏ يسأله مستنك را بقاءه: 
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«شو بدك كمان؟). 
«الدوا». 
(نعم؟!). 

«الدوا.. لازم تاخذه الحين». 

ليس غسان الوحيد الذي استغرب هذا الإصرارء بل عبدالله 
نفسه استغربه» فا يعنيه إن تناول غسان الدواء أم لا. ألا يكفيه 
أنه أحضر الكيس بنفسه ما إن عثر عليه في حقيبته الرياضية حيث 
دس صباح البارحة بقميصه الأبيض المبقع بدم غسان. أم باتت 
غريزته الآن إقحام حبوب الأدوية في حلق كل مجنون يراه؛ إذ ها 
هي أصابع يده اليمنى تتكور في قبضة محكمة Cal‏ للإمساك بعنق 
غسان وإرغامه على ابتلاع حبة الدواء إن أبى ابتلاعها برضاه. 

«عبدالله.. حبيبى.. اقعد ليش واقف». 

يجمل إثر لمستها الحنونة على عضذده. بصوتها الدافىئ تناديه 
باسمه» بتحبب لم يسمعه jas‏ لا على OLS‏ أمه ولا عمته. هي 
الأولى» الأولى التى تناديه حبيبى. وبكل حواسه. استجاب Ub‏ 

«مشكورة خالتى». 

مبتسمة» راحة يدها الآن على كتفه» صححت له في غنج: 

«مشكورة.. آنتى غادة». 

يحدج غسان أمه لكن لا تكترث. تتهادى نحو المنضدة جانب 
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حوض المغسلة» تتناول كأسًا من الخزانة وتصب فيه الماء ثم تعود 
وتضعه على الطاولة أمام ابنها. واقفة في مكانها تتناول لوح الحبوب 
من داخل العلبة» وبأناقة تشق بظفر إبهامها المصبوغ بالأحمر شقا 
صغيرًا تدفع عبره LLL‏ نحو كف يدهاء وتتوجه بالسؤال نحو 
عبدالله: 


«فى حمة PASE‏ 


يومئ ومرتبكًا يتناول علبة أخرى من الكيس ويسحب منها 
اللوح ويناوها إياه» كان عليه أن يوضح أن حبة المسكن تؤخذ 
ثلاث مرات لا مرتين كما المضاد الحيوي» إلا أن مرآها SEY‏ 
شذاها الآسرء يعقدان لسانه. تعود وتؤدي ذات المشهد بذات 
ا لجال Gis Sy‏ تعيد اللوحين إليه كي gle‏ الكيس وتُناول 
غسان حبتي الدواء. 

وإذ اللحظةء كل خلية في جسد عبدالله تتهيب تصاعد الموقف 
بسرعة إلى مشهد ممائل لما يعيشه في بيته: غسان يصفع كف أمه 
الممدودة نحوه مطيحًا بالحبتين على الأرض» يصرخ قاذعا إياها 
شتًا ولعاناء ومع محاولتها تهدئته يفقد السيطرة ويصفعهاء يرمي 
بكل ما تقع عليه يداه على الأرض وسيجد عبدالله نفسه مضطرًا إلى 
الانقضاض عليه من الخلف. وربا لن يكون حتى بالموقف السيى» 
فمن يدري» ed‏ إن شهدت آنتي غادة قوته الجسدية في سيطرته 
على ابنها المجنون ستستدعيه ثلاث مرات في اليوم لتقديم يد العون 
إليهاء ولن يبخل ul‏ بمدها إليها. لکن لا شيء من خيالاته حدث. 


كما 


غسان تناول الحبتين وكأس الماء وابتلعه) الحبة تلو الحبة. وفي زفير 
عميق خبط الكأس على الطاولة وتوجه إلى عبدالله قائلا على نفس 
نيرة الاستهزاء: 

«وشربنا الدواء صار فيك تروح». 

«عليك بالعافية). 

يدفع بالكيس صوبه ومحرجًا ينهض عن الطاولة» Gob‏ أشي 
كان عليه ألا ينسى» ولا حتى للحظة. وبدل تمنيه العافية كان يجدر 
به أن يبصق في وجهه ويسدد لكمة إلى بطنه تقذف بحبتي الدواء من 
جوفه فيتعلم مغبة التطاول على أي كويتي. لكن قبل أن يصل باب 
المطبخ نادت عليه أ غادة: 

عبد الله حبيبي انطر شوي» غسان طالع معاك». 

الصبيّان التفتا نحوهاء يعلو وجهيههما اعتراض حقيقى على 
مقترحهاء لكنها ما اهتمت. تتجاهل ابنها وتدنو متهادية في كعبها 
العالي نحو عبدالله» واللمسة نفسها تلمسه على codes‏ هذه المرة 
عيناها الواسعتان الرقيقتان إلى cane‏ حديثها له أقرب إلى الهمس: 

(اغسان ضايق خلقه.. والجو حلو اليوم.. ودي يطلع يتمشى 
شوي.. اخذه Shes‏ تمشوا صوب الجمعية.. مو جمعية القادسية.. 
جمعية حولي.. وإذا حبيتوا اشتروا لكم شي تاكلونه شيبس.. ككاو..). 

«مصاص قلوب!). 


\AV 


المداخلة الوحيدة لدانه» المستغرقة في التهام شطيرة البيض 
الثانية» ها هي تؤتي أكلهاء وتنجح للمرة الأولى في استفزاز أخيها 
فيرميها بكيس الأدوية. 

«انت سكتي مالج شغل! غسان!» تتناول غادة من جيبها ورقة 
نقديةء «هاك.. هذي خمس دنانير اشتروا فيها اللي تبونه». 

وتنتظره ينهض إلا أنه يأبى» فتمضي نحوه وتشد كفه من رسغه 
وتصفق الورقة فيها قائلة بحزم: 

«إذا تبي تطلع تطلع معاه» V5‏ خلك في البيت واقعد جابلني 
أنا واختك». 

يسحب رسغه عن قبضة يدها وينهض متثاقلًا عن كرسيه 
مغادرًا المطبخ نحو باب البيت دون أن يلتفت لعبدالله أو حتى 
ينتظره يفرغ من وداع أمه وتطمينه إياها ببلاهة: 

«لا تحاتين آنتي غادة» راح pol‏ بالي عليه» وإذا حسيته تعب 
راح أشيله بنفسي وأرجعه بیته». 

ما إن يودّع آنتي غادة حتى يلحق بغسان ويتأهبان للخروج. 
ولا أحد منهما يتوقع» bel‏ بالفعل» إلى جانب الشيبس» سيشتريان 
مصاص قلوب. لكن خلافا لتنبؤ دانه SLI‏ فالمصاص لن يكون 
من نصيب أي منهماء بل من نصيب صاحبهما الثالث. ذاك الذي 
سيقضي ole‏ معه) بعد أن قضى صباحه الباكر بصحبة الشمس» 
sedis sins easiest‏ 


\AA 


(V) 


كم مضحكٌ منظرهما معًا. العملاق الكويتي الطيوب والثائر 
الفلسطيني Al‏ يقطعان الطريق ee‏ إلى جنب» ذراعا العملاق 
Obs‏ بخرية من كنفيه Mpls‏ زواتد هل ماايضاعه با POON‏ 
مدفونتان عميقا في جيبي بنطاله الجينز. 

ورغم أن لا مسافة تفصل tet‏ فكلاهما يتحاشى Was‏ 
الالتقاء بعينى الآخر. غير أن من الواضح لا أن العملاق من يلعب 
دول الراموء sails Hal oaks‏ لاط کن وف عن 
مسيره يلتقط أنفاسه» توقف العملاق هو GEV‏ ذراعاه متأهبتان 
لمساعدته. المرة الثالثة التي يتوقفان فيهاء أسفل نافذتهاء يلتفت الثائر 
نحو العملاق ويتوجه إليه بالكلام» يبتغى التخلص من رفقته. إذ 
Fo pees‏ موي عدت ارت SMa! alles St‏ لأ يكارت 
بالردء يحث خطاه هو الآخر» يسير خلفه بخطوتين. 

متوارية خلف طرف الستار القاتم» ما كانت فاطمة لتستغرب 
إن رأت عبدالله يحمل غسان بين ذراعيه. لا من طيبة قلبه» بل نكاية 


۱۸۹ 


فيهاء يشعر بها اللحظة ترقبه. يرما كيف فلت من قبضتها بانتهازه 
انشغاها. كانت في غرفتها تتجهز للاستحام لدی ساعها صوت 
باب البيت يصفق بقوة. لمحته من نافذتها a sie‏ الشارع صوب 
منزل جيرانهم الجدد» في يده كيس بدا لها وكأنه كيس أدوية من 
المستشفى. ما كانت لتمنعه من الذهاب لو أنه سأها OSI‏ لكن 
لأصرت عليه أن يأخذ وقته فيخلع عنه الملابس البالية التي ارتداها 
لشطف الحوش والدرج الرخام وفق نظام الصباح كل خميس. ما 
كانت حتى لتانع أن تختار له بنفسها ملابس متناسقة مرتبة حتى 
لا يصبح مثار سخرية بنت pall‏ من تظن نفسها وأبناءها الفلسطن 
Jol‏ مقامًا من fal‏ المنطقة. 

مذ سرت في بيوت القادسية إشاعة انتقال عائلة فلسطينية إلى 
منطقتهم» ما انقطعت اتصالاتهم بها مطالبين إياهاء بصفتها أخت 
ug tll‏ التوجه إلى خفر المنطقة والاعتراض على الانتقال» إذ كيف 
لأسرة رما فلسطيني أن تجاورٌ أسرةً رما الشهيد. ما إن سئمت من 
تلك الاتصالات حتى نزعت سلك ال هاتف وهكذا انقطع اتصاهم 
بها تمامّاء إذ لا أحد من الجيران يرتاح إلى دخول البيت بعد استشهاد 
أخيها ومعرفتهم بوضع أرملته. 

جارهم بوعلي» صاحب البيت الذي بيع على الفلسطيني» هو 
وحسب من زارها بشأن الانتقال قبل أن يعلم به أحد. يومها دعته 
إلى الجلوس على الأريكة ذاتها حيث رقد جث مان أخيها ليلة كاملة. آثار 
الدم لا تزال مدغمة في قماشها النيل. ورغم معرفته بتلك الحقيقة» 


۱۹۰ 


إذ هو من حمل الجثمان عن الأريكة مع ابنيه وعبدالله ودفنوه» جلس 
بوعلي دون اعتراض» حريصًا أشد الحرص أن لا يظهر على وجهه 
أمارة امتعاض . حين أعلمها بخير انتقال عائلة فلسطينية إلى القطعة» 
في هذا الشارع OIL‏ ظنت أن هناك GLY‏ الموضوع» إشاعة بين 
عشرات الإشاعات المتوالدة كل لحظة. تثير الذعر في البيوت فيستعد 
أهلها إما للتموين وإما الفرار. إلا أن بوعليء الجالس يتصبب عرقًا 
ويزداد توترًا مع كل ثانية يقضيها على الأريكة؛ شرح لها الوضع على 
استعجال. 

من اشترى البيت رجل كويتي من عائلة متوسطة ال حال. لا 
غبار على اسمه ولا يقرب للعائلة الفلسطينية بأي صلةء لذلك لم 
يشك هو ولا الدلال في هوية المشتري» وإن ساورتها الشكوك في 
مصدر ماله» كونه كان مسؤولًا في إحدى الجمعيات التعاونية 
إلا OF‏ بوعلي استعجل البيع لرغبته في مغادرة البلد والاستقرار في 
الخارج» de gles‏ سرعان ما ندم على الاعتراف بها. لكن ما حدث 
أن بعدها بأيام» المالك الجديد باع البيت Ebi gh‏ كويتية من عائلة 
ثرية ومتزوجة فلسطيني.. والعائلة ستنتقل إليه عن قريب. 

(تبي تقول لي إن جاري الكويتي اللي أخوي مات حتى لا 
أحد يطلعه من بيته وديرته.. باع بيته على فلسطيني حتى يطلع من 
الكويت.. كفو بوعلي.. كفو.. وهالجار الفلسطيني شسمه وشنو 
وظيفته؟ حتى نعرف نرحب فيه وني مرته وعياله»» سألته مع ابتسامة 
متكلفة. وني صوتٍ خفيض أجابها مطرق الرأسء «أبوهم مات يوم 
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التحرير.. مقتول». كان يفرك كفيه» لا يجرؤ على رفع عينيه» ولأول 
مرة مذ خمسة عشر عامًا كادت عيناها تدمعان؛ لسانها نطق موجوعاء 
«خاين؟؟ لم يجبها.. ولم تزد هي حرفا. مضت نحو الباب المفتوح 
ووقفت في انتظاره يغادر» وما أسرع نبوضه عن تلك الأريكة» وكأن| 
طردها له كان عطية لا إهانة. 


مجيء بوعلي شخصيًا لزيارتها وإبلاغها با خبر ما كان إلا من 
باب الحصول على صك الغفران من أخت الشهيد» لكن ما ناله. 
فا إن عرف fal‏ المنطقة حتى وجهوا إليه تهم التنازل عن المبادئ 
الوطنية وبيعه تراب الكويت الغالي. وأشيع بعدها في اتصال ورد 
ها لاحقاء من بين كم الاتصالات الحائل؛ أن بوعلي كان على علم 
مسبق بهوية الشاري الحقيقي وأن القصة التي ما يفتأ يقولها ما هي 
إلا كذبة as,‏ فقد قبض مبلعًا كبيرًا مقابل البيع وحوله إلى 
حساب بنكي في الخارج يستفيد منه متى ما فرّ من الكويت. فالكل 
بات يتوقع الغزو كل ليلة يخلد فيها إلى فراشه» السماع بخبره كل 
cle‏ يفتح فيه عينيه؛ Of‏ كانت عاصفة الصحراء العاتية دحرت 
الغزاة عن الأرض إلا أنها لم تدحر الخوف في القلوبء لم تذهب 
عنها الروع من كابوس التكرار. 

وها Gohan LA‏ والثائر عن bye BU‏ يغيبان. تتركهيا يكملات 
als Oc,‏ و yg‏ ا مه ا pled‏ ا 
على الطاولة فنجان قهوة عربية -شذرة صغيرة تشظت مذ زمن 
عن حتاره- ومنديل أبيض مطوي مطرز بزهرة AU!‏ وإلى 


14۹۲ 


جانب المنديل منشفة صغيرة. تصب في الفنجان معقم يود وتتناول 
كرة قطن منتفخة وتغمرها فيه. تخلع عنها برنس الحام» تتفحص 
هديا وعنقها وجيدها وكتفيها وزنديها. تفتح طيات المنديل» في 
داخله كسر صغيرة من الزجاج والخزف. BI‏ من البارحة. تنقب 
في المجموعة بتأن وتتناول كسرة» تتأمل حجمها وزواياها BOLI‏ 
وبكرة القطن المعقمة تمسحها وتضعها على المنشفة المفرودة. كرّتين 
تعيدهاء كسرة زجاج والثانية خزف. 

al Y مها‎ I leap jolt line ae ich 
لعلامات التمدد البيضاء المحفورة فيه ولا لذبوله» أمر طبيعي مع‎ 
امرأة على عتبة الأربعين. ترفع نهدها المترهل برفق وتتفحص الآثار‎ 
الغامقة المستورة أسفله حيث غرزت كسر الزجاج وشقت جلدها‎ 
يوم زارها بو علي» ومرة يوم انتقال الفلسطن إلى بيتهم الجديد. تمر‎ 
بأناملها على الثلّم مثل أعمى يمرر أنامله على أحرف بريل» تكف‎ 
ae اللحسوها اليل الدع املاع لان تعر‎ co 
بيسراها وتغرزهاء تشق شقا دقيقا بالغ‎ AVI تتناول كسرة الزجاج‎ 
الصغر في جلدها عل دمعةٌ تنساب منهاء لكن كل ما ينسرب منها‎ 
لخر ورك‎ oye Doyle السواد لأ باس تعد‎ d> GU clges 
هي عادتها لأعوام وأعوام؛ على سائر جسدها.‎ 

ثلاثة جروح جديدة 

ثلاثة تقوب صغيرة 


تغمس كرة قطن أخرى وتمسح الدم عن ثقويهاء قبل أن تغطيها 
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بلاصق الجروح البني الدائري. ترتدي برنسها وتنهض. تفتح باب 
خزانتها الوسطى» تقف على رؤوس أصابعهاء ومن على الرف 
الأعلى تتناول صندوقًا خحشبيًا مزخرقًا أهداها إياه أحدهم في عامها 
الأول في إسكتلندا لدى رحلتههم إلى سوق أغراض مستعملة. 

تعود وتجلس إلى مزينتهاء تضع الصندوق أمامهاء تتلمس 
النقش وسط الغطاء ثم تنزاح عن الوسط وتتلمس أغصان الزهور 
الشائكة المحدقة به من كل الجهات. تحني رأسها وتلثم النقش» وما 
كيس خمل أحمر صغير» تدس فيه الكسر الثلاث» وتسحب طرفي 
الحبل الذهبي؛ تنتشل ورقة مطوية صفراء مبقعة ببصمات دم باهتة» 
تفتحهاء تقرؤهاء ثم تعود وتطويها؛ تتناول غرضًا ملفوفا بشماغ» 
تضعه بتؤدة على الطاولة جانب الصندوق» تفرد طيات الشماغ على 
مهل [EIS‏ تفرد بتلات زهرة كي ترى بعينها ما المخبوء فيها. وها 
هى تراهاء تلك اللمعة» الفوهة» الزنادء العقب. تتلمس آثار الدماء 
الجافة عليه» وها الذكرى تبصرها الآن. 


عين الفجر دامية 

خيالٌ مرعوب يجره رجلان ملتحيان مدججان بالسلاح 
ساقاه ترفسان عبثًا رمال الخلاء 

وها الخيال Se‏ أمامها 


أحد الرجلين يميط عن فمه الشماغ 


١4: 


غير مصدق يرفع الخيال نظره نحوها 

يلمح المسدس في يدها يلمع في وهج ضوء السيارة الأمامي 
0 

فاطمة.. فاطمة.. فاطمة.. 

يردد الخيال اسمها منقطع الأنفاس وكأنم| يود تذكيرها باسمها 

منشان الله.. منشان الله فاطمة.. والله كانوا راح يقتلوني ويقتلوا 
مرتي واولادي 

وني جوفها Ele‏ 

بيد أن الصراخ Jb‏ عالقًا في طمي أساها 

ترفع مسدسها وتصوبه نحو العين اليمنى 

ساخطًا يثور الخيال في وجهها 

نسيت يا منيوكة إنه أنا اللي 

المسدس بوي عن يدها 

طنين الرصاصة يصم أذنيها 

تجثو على ركبتيها عند مصب الدم 

الروح ما زالت عالقة في الجسد المنتفض 
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تتناول الشماغ المرمي 

تفرشه بترو على حجرها 

ترفع المسدس وتلفه به 

وقبل أن تنهض عن الأرض 

تميل نحو أذن الدكتور وليد 

تمس صر خة وحيدة انتزعتها من جوفها 
duties ¥‏ 


١45 


(V) 


لم تنفع محاولته في إثنائه عن المضي cane‏ وما كان قادرًا على 
مقاومته AST‏ « فقرر أن الاستسلام للوضع المزعج الذي خلقته أمه 
هو الخيار الأفضل. 

لم يتوقع أن يلقى من عبدالله اهتمامًا حقيقيًا متى ما غادرا البيت» 
توقعه يساير أمه وسيدخل بيته ما إن يصلا إليه. لكن ها قد غادرا 
الشارع lly‏ يزل معه. ألهذا الحد فتن بجمال cael‏ أمهذه السرعة التفت 
خيوط شبكتها حول قلبه وأذعن URAL ES‏ لن يكون الصبي 
الأول الذي يعلق في خيوطها. 

يذكر جيدًا تجمع أصحابه القدامى حوله عند بوابة المدرسة 
على أمل أن تصطحبه أمه. مع انتقاله إلى الصف الثاني متوسط» بات 
اصطحاب أمه له من المدرسة al‏ | مستحيلاء وغدت مهمة اصطحابه 
جيئةٌ وذهابًاء العام الأخير ما قبل الغزوء حكرًا على والده. غير أنَّ 
الكل ظل يقف منتظرًا. الكل تعلق بأمل الالتقاء بهاء أمل الاستماع 
لصوتها تنادي عليه حبيبي غسان من نافذة سيارتها المرسيدس. 


1۹۷ 


كم كان Ee‏ منهاء كم مرة 35 لو بإمكانه أن pt‏ إليها 
بإحراجها إياه كلما نادت عليه بهذه الطريقة علتا أمام الناس» لكن 
لم يشأ أن يجرحها. غير أن الوضع استفحل سوءًا بعد تعمد أحد 
طلبة الرابع متوسط إلى التصفير كلا لمح سيارتها تقترب. ينادي على 
غسان حبيبتك وصلت» فيضحك الجميع ab gly‏ أصحابه وزملاؤه 
في الفصل. لم يجرؤ أحد على نهره أو إيقافه» فعمره يتجاوز الطلبة 
في فصله. أعاد صفين من المرحلة المتوسطة وليس بصبي مثلهم بل 
يكاد يكون رجلًا. حتى مدرس الإشراف لم يتعامل معه بحجة أن 
ما يجري خارج حدود المدرسة وإن على الرصيف المقابل للبوابة 
ليس من شأنه. يائسًا من قدرته على التعامل وحده مع الإحراج 
اليومي» وجد نفسه يلجأ إلى الخيار Je‏ استغل خروج أمه من 
البيت مع أخته ذات مساء لحضور عرس إحدى بنات عمومتها 
وقرر أن fg‏ بمشكلته لأبيه. 

مترددًا دخل صالة الجلوس حيث وجد أباه کا بات يجده 
كل مساء وحتى الحادية عشرة» وأحيانًا بعد الثانية عشرة مع 
التلفاز مفتوحًا حتى بعد انتهاء البث. وجده مضطجعا على الكنبة 
المجاورة لباب غرفة النوم الرئيسة حيث بات ينام معظم النهار؛ 
في النهار يرتدي دشداشة صيفية بيضاء مخططة بالأزرق» تشف 
من تحتها فانيلته النصف كم وسرواله الطويلء وفي المساء يكتفي 
فقط بالفانيلة والسروال. الكنبة هي هي لا يغيرهاء إلى ما يزيد 
poner ome O, EE‏ ريص 
مكتب الاستيراد والتصدير وأقعدته في البيت» بتحريض من خاله 
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کا اتهمها أبوه كي يذله ويقف في سبيل تحقيقه ثروة تفوق ثروتها 
وأخيهاء وكم كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيقهاء لولا أن الحظ 
ما انفك يعانده. 

مذ ذاك اليوم اتخذ أبوه من الكنبة وطتاء والغريب أن لا أحد 
شاركه يومًا الجلوس عليهاء لا زوجته. لا ابنته» لا ابنه. لا يدري 
إن كان أبوه هو الرافض لبدأ cas LEM‏ إذ ما سبق أن سأله أحدهم 
الوس إل جانبه ad Sad ccd‏ أو القبول: Lag‏ كان ليسأله 
ساعتها إذ لا جدوى من فتح باب مغلق lee‏ هو على وشك فتح 
باب آخر. استجمع شجاعته وجلس على الكنبة المجاورة لأبيه» 
أقرب ما يكون إلى الجلوس جانبه» وبعد لحظات من الصمت 
استدار إليه وسأله» «شلونك بابا». لم يتلق إجابة على سؤاله» فقد 
كان والده مشغولًا بصب الشاي الذي أحضرته لتوها الخادمة 
الفلبينية» تبادل معها بضع كلمات LA‏ ثم غادرت) وهي تضحك» 
وأشعل هو سيجارته. استغرب غسان مما رأى إذ ليس من عادة أبيه 
إلقاء النكات» لكن ربا كان الأمر لصالحه. على الأقل سيضمن أنه 
و 

«بابا.. عندي مشكلة في المدرسة)» بهذا التصريح استرعى 
انتباه أبيه الكامل» كأن) لحظتها فقط انتبه إلى وجوده» وأجابه في 
جفاء» «احكي.. شو صاير معك». ومباشرة دون مواربة دخل 
غسان في الموضوع» وصف له أفعال الطالب المشاغب وتصفيره» 
ضحك زملائه ومشاركتهم إياه التصفير» وقوف مدرس الإشراف 
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متقاعسًا عن هره. المنحى الذي وصف فيه غسان معضلته بدا 
وكأن| المشكلة تكمن في الطالب المشاغب لا في تصرف أمه. ما كان 
ليهاجمها بغتة من وراء ظهرهاء لذا ترك لأبيه مهمة استنتاج المكمن 
الحقيقي في شكواه. 

ما إن سرد مشكلته كاملة» حتى سحب والده النفس الأخير 
من سيجارته الثالثة» أمعن في دهس عقبها في المنفضة. ثم فعل أكثر 
ما كان يخشاه غسان» Sm‏ والده شكواه جرا نحو عمود فلسطين. 
وهناك كبّلها وبعقب سيجارته أضرم النيران المستعرة أسفلها في 
حطب لا ينضب أبدًا. 

«شوف يا ابني.. لازم تعرف انك في الأول والآخر فلسطيني.. 
أبوك في عمرك وأصغر متك كان متاضل...شبل من ظهر أسد.: 
شايل السلاح على كتفه. . روحه على كفه.. فإياك تسمح لك كرامتك 
تخلي حدا مينك وخصوصي هدول الناس.. فتّح أدنيك واسمعني 
ما راح تصير منهم.. لأنه نصك الفلسطيني.. نصك من أبوك.. هو 
الأهم.. مو نصك من إمك.. يعني انت ابني مو ابنهم.. انت ابن 
منصور أبو العز مو ابن خالك.. سمّعني.. سمّعني اسمك». 

كم كان Ee‏ حين gb‏ أنه سيجد حلا لمشكلته عند أبيه. لكن 
بها أنه فتح الباب» فلا خيار سوى مسايرته إلى أن ينقضي الأمر ويفر 
مسرعًا إلى غرفته. 


(اغسان.. عسات منصور. 


إلا أن أباه عاد Sol Seizes‏ عليه: 

OLS)‏ مرة.. كان مرة عيد.. هالمرة مع اسم عيلتك». 

فعاد وردد متململة: 

«غسان.. اووف.. غسان منصور أبو العز). 

«وليش عم تحكيها وانت متأفف وموطي راسك.. خجلان 

لم يتوقع غسان الصفعة» لم يتوقع أن ينهض أبوه عن كنبته» | 
يتوقع منه أن يرمي بالطاولة الصغيرة وما عليها من رماد وشاي 
وسكر على الأرضء لم يرّ في أفضل توقعاته ولا في أسوئها أن يبذل 
أبوه بالفعل أي جهد للوصول إليه.. تخطى تلك المسافة بينهما 

في حياته» في حياته كلها ما تعرض غسان للضرب. ما مسه أحد 
بسبة ولا شتيمة. أمه ما كانت لتسمح.. ما كانت لتسمح أبدًا SY‏ 
كان.. Gi‏ كان.. أن يتطاول عليه بلمسة أو يجرحه بحرف. لذا م 
يعرف غسان ما يجدر به أن يفعل أمام هول صراخ cay!‏ أمام جسده 
الضخم يتجلى فجأة أمامه [lS‏ يراه للمرة الأولى في حياته. تجمد 
غسان في مكانه. البطولات التي راح أبوه يقذفها في وجهه تلتف 
حول جسده. تكبله على كنبته» جبرًا ترغمه على الاستاع إليها كلها 
حتى وإن كان يحفظها كلها عن ظهر قلب وعصيٌ عليه تصديق ولو 
بطولة واحدة منهاء إذ ما تخيل أباه يومًا بطلاء قادرًا حتى على حمل 
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سلاح ورفعه في وجه أحد. لو كان بيده لصرخ مستغيثًا كي ينتشله 
أحد من سيل el A‏ الجارف. لكن لا أحد في البيت سواه وأبيه» 
الخادمة في غرفتها على السطح وأمه وأخته لن تأتيا إلا بعد ساعات» 
حينها يكون السيل همد وقفل عائدًا نحو مصب الماضي البعيد. 

وأخيرًا.. أخيرًا جسد أبيه المتضخم يفش نحو حجمه الطبيعي 
ولاهثًا عاد إلى كنبته. تناول عن الأرض ولاعته وعلبة سجائره 
سحب سيجارة وقبل أن يشعلها.. تردد للحظة.. 

«قلت لي إمك تنادي عليك حبيبي غسان.. هه.. طيب.. طيب 
خليني أحكي لك سر عن إمك.. إمك اللي ALA‏ كتير... إمك اللي 
تعطيك مصاري لتشتري ها LIAB‏ عطور وورد وقلائد ألماس 
وذهب.. وما تعطيك دينار.. دينار واحد.. حتى تشتري لي هدية 
في عيد ميلادي.. خلينى أخبرك عنها..». يشعل سيجارته؛ يودعها 
(A‏ ست See‏ سحابة الدخان في الهواء» ويستهل 
حكايته. 

«إمك في الثانوية حبت واحد فلسطيني» كان مدرس في 
الكويت وبعدين صار يكتب في الجريدة.. يكتب مقالات ويؤلف 
قصص.. فلسطيني مصدق حاله إنه شايل القضية بسلاح قلمه.. 
حلوة هالنكتة.. سلاح القلم! على أساس انه المثقف الفلسطيني هو 
الي راح يحرر الأرض ويرجعنا على بيوتنا.. المهم.. إمك حبته.. لا 
إمك ما حبته إمك عشقته.. تخيل.. تخيل تركت كل بنات عوايل 
الكويت ورافقت بنت إخته اللي كانت معها في المدرسة.. بس.. 


YY 


بس كرمال تصير قريبة منه.. بس عمرها ما التقت فيه.. أنا بعرف 
Gt tle‏ كيف أن حرق giles‏ اسای اسای 
اسأل! بعدها عيونك تدمع متل الات hey 3 syndy‏ 5 
مره.. مو مشكلة.. ضلك قاعد تبكي آنا راح اخبرك.. أهلي وأهله 
كانوا جيران من أيام فلسطين.. في نفس اليوم مهجرنا من WL‏ 
أهلنا هربوا فينا على مخييات التنك وتركوا وراهم بيوتهم ومزارع 
البرتقال لليهود.. لما تهجرنا أنا كنت بعدي في اللفة على صدر أمي 
وهو كان ولد في عمرك.. في عمرك هلق تمام...احنا ضلينا في صيدا 
في عين الحلوة وأهله راحوا بعدين على حلب.. بعد سنين طويلة 
التقينا في OLS‏ بعد ما هو هجر الكويت.. وأنا اندحرت من Ole‏ 
مع بوعمار.. وقتها كنت زهقت من النضال.. وهو نصحني أروح 
الكويت وأجرب النضال على أرضها.. بيني وبين حالي فكرت.. 
ليش لأ.. تعرف.. الفلسطيني فيه يناضل من أي محل.. وقد ايش 
الكويتية متحمسين لقضيتنا.. متحمسين AST‏ منا احنا.. ههه.. 
وقتها كنت متخيل انه عم ينصحني.. هلقيت بس فهمت انه كان 
عم يتمسخر Nhe‏ لكني صدقته.. رميت سلاحي ورجعت هجرت 
المخيم بعد ما لقيت لي واسطة فلسطينية تجيبني الكويت.. وبدل ما 
أناضل لأحرر أرضي لقيت حالي أعمّر th‏ مو بلدي..». 

السيجارة بين يديه هوت رمادًا: ومضة جرة على السجادة» 
يتأملها أبوه قبل أن يخمدها بإبهام قدمه. 

«تصدق أنا وياه.. Ul‏ وياه عندنا نفس الحكاية الفلسطينية 
لنحكيها.. بس لأنه هو كتبها مرة وحدة على فنجان قهوة وأنا 
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ضليتني أحكيها ألف مرة على كاسة شاي.. صار هو المناضل وأنا 
الي صارت حكايتي تملة وما تتصدق.. أنا بعرف إنك مو مصدقني 
وعمرك ما صدقت كلمة وحدة خبرتك فيها عني.. بس مو مهم.. 
راح يجي اليوم وعن قريب كتير تشوف السلاح في ايدي مرة ASUS‏ 
ووقتها راح تعرف أبوك الحقيقي. نرجع لرفيقناء لما عرف إني رايح 
الكويت» بعث معي رسايل لأخته وهدية لبنت أخته وعطاني رقم 
تلفونهم وعنوانهم. وأول ما وصلت اتصلت عليهم» ورحت بيتهم 
GE‏ يوم المساء طرقت الباب» وشفتها.. شفت أمك المصون تفتح لي 
الباب كأنه بيتها.. شعرها أسود طويل وميني جيب قصير.. قصير 
كتير.. حلوة تاخد العقل متل غصن البان. 0 
تكون بنت أخته أو تقرب له بشي» مع إنه نفس العمر» ستعش أو 
سبعتعش» ومع إنه عمري وقتها تلاتة وعشرين وقفت قدامها متل 
الصبي الأهبل وما عرفت شو بدي أحكي.. بنت إخته إجت على 
طول واستقبلتني وخبرت إمك عني ومن مين جايب الرسايل. 
ويا ليتك تشوف النظرة اللي اطلعت فيها he‏ لأول مرة في حياتي 
كلها حدا يطلع علي وكأني أهم شي في هالدنيا كلها.. GIS‏ أعز حدا 
على قلب حدا.. وبعد ما دخلنا كلنا وأخدنا واجب الضيافة وصار 
وقت إطلع.. مع أهل البيت ودعتني إمك من عند الباب.. مدت 
إيدها وسلمت علّ.. هيك مدت إيدها. . عطني إيدك. . عطني.. 
هيك.. هيك مسكتها.. ما كانت خجولة بس كان ما كانت 
قحة.. استغربت إنه أصابعها ضكرا إيدي بقوة.. وحسيت.. 
حسيت بالورقة الصغيرة اللي تركتها في كفي ومن غير صوت 
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حركت شفايفها اتصل fe‏ آنا الوحيد اللي سمعتها.. del‏ صوت 
سمعته في حياتي.. ومن لحظتها مشتاق إسمعه مرة تانية. ما صدقت 
صاحبي يرجعني على البيت بعد ما اعتذرت عن سهرتنا وضليتني 
عند التلفون اطلع على الساعة المعلقة عالحيط.. ضليت افرد الورقة 
الصغيرة واطوبها.. افردها واطويها.. رقم تلفون بيتها حفظته من 
أول مرة بس كان لازم اتأكد إني حفظته صح.. دقت الساعة ١١‏ 
واتصلت.. رنة وحدة وردت على طول.. سألتها عن حالها وكنت 
ناوي أخبرها قد ايه انها حلوة.. كنت مجهز حكي حلو كتير بس 
إنت تعرف إمك.. إذا بدها شي على طول تدخل في الموضوع.. 
سألتني عن bole‏ تتطمن عليه dey‏ أحواله وكتاباته.. كانت 
متلهفة كتير.. بيني وبينك يمكن أكون زودت شوي في الحكي 
عنه.. ألفت كتير.. كأنه عن جد رفيقي وما إله في هالدنيا حدا 
غيري.. هون خبرتني انها تحبه وبدها تتقرب منه بمساعدتي.. وإذا 
على الأقل فيني أبعت رسالة منها إله.. خبرتها انه متزوج والكل 
يعرف انه متزوج وعنده أولاد OLS‏ هي ما فرق معها.. بالضبط 
قالت لي أنا أبيه يحبني.. وقتها كنت سامع إشاعة انه يحب مره تانية 
على مرته.. كاتبة متله.. متلها متل هالنسوان يكتبوا عن غرامياتهن 
اللي يتخيلوها مع الرجال على سرايرهن.. المهم.. خبرتها القصة 
حتى تنساه وتلتفت لي.. هي خبرتني انها قرأت للكاتبة.. أبوها 
أهداها مجموعة قصصية من تأليفها لما رجع من سفرته الأخيرة 
للبنان.. بس ما حسيت عليها زعلانة وهي تحكي.. فتصورت انها 
نست الموضوع لما شافت إنه ما في أمل.. نزوة خيال مراهقة وتروح 
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لحالها.. أنا الحقيقي قدامها.. وقبل ما تسكر التلفون خدت رقم 
تلفون الشقة اللي قاعد فيها مع رفيقي واتنين شباب غيرنا وخبرتني 
انبا سعيدة بتعرفها Ue‏ وإنها تتمنى نضل اصحاب.. آنا تنيت شي 
تاني بس ما خبرتها فيه.. في أمور مش لازم تخبر فيها البنات.. عيب! 
اليوم اللي وراه سألت عن عيلتها وعرفت إنه أبوها تاجر كبير يلعب 
بالمصاري لعب.. من يومها ومن قبل يومها جدك غني وجد جدك 
ols‏ المسألة ما إها علاقة بالنفط صدقني.. هدول ple‏ خي 
قوي يفلق الصخر.. ربك يضل يغرف من خيره ويعطيهم من غير 
ما يتعبوا حالهم .. ويحرمنا احنا اللي عم نهلك طول النهار ونعمل 
كل شي صح وني الأخير ما يطلع معنا فلس.. خلينا من ربنا.. بعد 
أسبوع اتصلت Che‏ وقد ايه كنت طاير باتصاها.. ما حكت شي 
غير انه عطتني عنوان بيتها وطلبت مني أمر عليها لأنه عندها شي 
بدها تعطينى اياه.. لما مرينا أنا وصاحبى لعندها على المعاد الل 
اا ع ا اا ان الا تا وج تخ ع 
الرصيف مقابل البيت.. لأنه البنات ياخدوا وقت طويل ليتحركوا 
من مكانهم.. لما تكبر وتصير رجال راح تعرف هالشي عن البنات.. 
بتذكر منيح وقت همس لي رفيقي اطلع فوق.. إمك كانت تشوفنا 
من شباك غرفتها..وما صدقت عيوني.. شعرها الطويل قصته 
كاريه متل الكاتبة.. عيونها مكحلين بنفس الطريقة.... أشرت لي 
ألف من ورا البيت.. من عند الباب الخلفي.. رحت أنا ورفيقي.. 
دقايق وانفتح الباب.. وطلعت إمك حاملة في إيدها رسالة.. بس 
لحظتها ما همني شو حاملة قد ما كنت مذهول فيها.. مدت إيدها 
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وسلمت علّ وجيت أعرفها على رفيقي بكل فخر.. أعرفك على 
وقطعتنى في نص الحكى وقالت غادة.. يا الله على جبروت إمك.. 
حتى اسمها غيرته.. تخيل! من موضي لغادة! مو بس هيك! ضلت 
ورا أبوها لحتى أقنعته يغيره في السجلات الرسمية.. وغيّره بعد كم 
حتى أعرف أكمل لك.. أنا من داخلى ضحكت عليها.. بس بعدين 
شفقت عليها.. ole‏ عيب إمك.. هاد عيبها.. دايا تبالغ في كل 
شي.. ما تعرف تحط حد لا لعشقها ولا لكراهيتها.. لا لرضاها 
ولا لزعلها.. تعرف.. تعرف أوقات أقول لحالي يمكن لو ما غيرت 
اسمها احتمال.. احتهال كان اللى قاعد قدامك هلق يحكى قصته 
مع إمك هو صاحبنا الكاتب مو أنا.. وأكيد يومها ما راح يكون 
اسمك غسان.. الابن ما فيه يتسمى باسم أبوه إلا في حالة وحدة.. 
إذا مات أبوه قبل ما يولد.. عمومًا هو مات.. هو وبنت إخته.. قبل 
ما إنت تولد بخمس سنين.. أما رسالة إمك اللي لحد اليوم مفتكرة 
إنه قرأها..وما كلف خاطره يرد عليها.. فحرقتها بسيجارة.. وفي 
الزبالة رميتها». 

عينا أبيه تشيحان عنه ويزفر» نوبة سعال تداهمه. يتناول 
سيجارة أخرى من العلبة ويشعلها لكن لا يعاود الكلام. فحكايته 
همدت. لفظت آخر أنفاسها الدخانية» وحتى مماته لن يعود ويبعث 
مها للحياة. 

في اليوم التالي تحاشى غسان صالة الجلوس. ما شاهد التلفاز 


Yey 


ولا فقن ashy aly By‏ لدی امعان pis ade al‏ 
بانشغاله بإعداد الواجبات وتحضير الدروس لامتحانات الأسبوع 
القادم. وهكذا قضى يومه بأكمله في غرفته» وما إن استيقظ متأهبًا 
صباح السبت للذهاب إلى المدرسة» حتى فوجئ بوجود أبيه في 
دشداشة بيضاء جالسًا مستوي الظهر على مائدة الإفطار يقرأ 
القبسء أما أمه ودانه فما زالتا في غرفتيهم|. السيجارة في يد أبيه يوي 
رمادها على سطح الطاولة لا في المنفضة. متوجسًا Joo‏ غسان 
وجلس على الكرسى الأبعد في انتظار أمه» ما التفت حتى إلى أبيه 
ولا ألقى عليه السلام. لحظاتٌ من الصمت المتوتر ونقل له أبوه 
الترتيب الجديد دون أن يرفع عينيه عن الجريدة: 

«من اليوم وطالع إمك راح تتولى توصيل إختك... أنا راح 
أتولاك... هالقسمة بيني وبينها ضابطة أكتر... مو هيك؟). 

طوى الجريدة ونظر إليه» عيناه محتقنتان» وكأن! استيقظ للتو 
من كابوس يجثم على صدره» أو قضى ليله يبكي ندمًا على غرضٍ 
عزيز انكسر وبات تصليحه محال. 

وهكذا كان» مذ ذاك السبت تولى والده مهمة التوصيل اليومي 
للمدرسة» حكاياته البطولية أصاها العجز والوهن وباتت حكايا 
cdl gel SL‏ مذلة وموجعة بتفاصيلها الدقيقة مها تكررت 
على شفاه أبيه» تروي العقاب AY‏ لكل من اختار هجر داره 
انق ho Obici Cae eG oyu Rade LL‏ 
جرارة من دول أخرى ستتحالف ULE Gh,‏ راية الحق وتتولى 


۲۰۸ 


tie asain فكوا عاذ كل مسن عه‎ | wis 
يضحي بحاله ويحر رأرضك.. مستحيل.‎ 

مستحيل استحالة عودة أمه إلى توصيله» ليس بعد إحراجه إياها 
أمام أبيه. بيد أنه استيقظ كل صباح على آمل وقوع معجزة» وكذا كل 
رفقائه المنتظرين عند البوابة. توقعها تستغل أي فرصة كي تقله من 
المدرسة. كل يوم مع دنو جرس الحصة الأخيرة» تخيلها تقف عند 
باب البيت بكامل أناقتها وزينتهاء مكتفة ذراعيها ى| تفعل متى ما 
نوت فعل شيءٍ رغم أنف الجميع. أبوه هبط درجات السلم منكس 
الرأس بعد أن قضى نهاره في السبات» يدنو نحو الباب» وبكل هدوء 
وحزم ستمد كفها نحوه قائلة عطن يا لماتيح. يبادها بنظرة جافية من 
عينيه الباردتين ولا يتعنى الاستجابة لأمرهاء يعمد إلى تجاوزها وفتح 
الباب إلا أنها ستنقض عليه ستنتشل المفاتيح من جيب دشداشته» 
ستفتح الباب ولن تغلقه من خلفها حتى يراها زوجها تحقق مشيئتها 
أمام ناظريه وستقود السيارة مسرعة نحو ابنهاء وما إن تصل بسيارتها 
حتى تدهس الطالب الذي يضايقه» وكل أصدقائه سيهللون Ub‏ 
ستنادي عليه بأعلى صوتها حبيبي غسان وسيقف الجميع مشدومّاء 
لا أصحابه وحسب» بل حتى معلموه. الكل سيسعد بعودة غادة 
الأحلام بعد طول غياب» لأن الأمل الذي لأجله انتظر الجميع دهرًا 
ما خيب ظنهم. ويومها لن يخطو نحوها متثاقلًا بل سيجري نحوها 
جذلاء خفق قلبه يسبقه مرفرفا إليهاء سيلقي بجسده في أحضاههاء 
سيطوق خصرها بذراعيه السمينتين ويتشبث بهاء وكلاهما سينسى 
ما جرى وتؤول الأمور إلى سابق عهدها. 


۲۰۹ 


رات أمه عاق ت يوم 

«غسان وقف!». 

الرعونة التى chee‏ بها فجأة يد عبدالله على كتفه أجيرته على 
الوقوف وكادت تخل بتوازنه. ورغم يقينه Ob‏ لا نية لدى عبدالله 
بإيذاته» ارتأى استغلال تلك الزلة للتملص ae‏ وإكمال جولته 
وحده. استدار إليه ناويا الصراخ في وجهه. إلا أن عيني عبدالله لا 
تنظران نحوه» بل إلى حيث يشير» نحو العمارة على الشارع المقابل lA‏ 

يلتفت OLE‏ العمارة لا تفرق في شيء عن عمارات حولي. 
تلفت انتباهه مجموعة أولاد يلهون بالكرة» لكن لم تكن تلك 
المجموعة ما يشير نحوها عبدالله» بل صوب صبى صغير يجلس 
على الأرض وحيدًا يتكئ بظهره على عمود العمارة الأقرب نحو 
الرصيف. ركبتاه مضمومتان نحو صدره. قدماه حافيتان» يرتدي 
شورنًا أبيض وبلوزة زرقاء حمراء بيضاء. يدنو غسان نحو حافة 
الرصيف ويمعن النظر في الصبي led‏ يستدل بنفسه على الأمر المثير 
للغرابة فيه. أتراها ا لخدوش الدامية على ركبته؟ أتراه انزواؤه؟ عدم 
مشاركته تبليلات الأولاد حين سدد أحدهم الكرة بقوة إلى العمود 
حيث يتكئ؟ أم تراها تمتمته لنفسه والتفاته إلى الوراء AIS‏ يتوقع 

أتراهما XG‏ العينين الدامعتين 

تلك النظرة الحالمة لطفل عالق في متاهة المنام 


1۰ 


أم تراها تلك الابتسامة العريضة من القلب تكشف أسنانه 
الصغيرة بمجرد أن رآه 

تلك السرعة التي خض بها باستعجالٍ أخرق عن الأرض 

يجري نحوه مندفعًا EIS‏ يفر بجلده من صاروخ سيسقط عليه 
من السماء 

قطعه الشارع دون التفاته يميتا ويسار 

Cot‏ بأعجوبة من السيارة التي كادت تدهسه 

ol‏ تراه عناقه الحميم بمجرد ارتمائه في حضنه 

ذراعاه النحيفتان تطوقان خصره 

صديقي غسان.. صديقي غسان 

كلها 

كلها علامات حاول أن يستدل بها السبب وراء إشارة عبدالله 


أدركها ما إن همس عبدالله في أذنه مبددًا في ذاكرته سحب 


«أيمن مرعوب». 


۲11 


(A) 


متربعًا على الأرض» Lae‏ إحدى وسائد الكنبة» قضى أيمن 
صباحه SUI‏ يشاهد عرضًا مسجلا لحلقات السنافر. شريط 
الفيديو وجده موضوعا على الطاولة بانتظاره» مع ثلاثة أشرطة 
أخرى» جانب صحن بلاستيك يحمل عروسة لبنة مع خيار» وإلى 
جانب الصحن علبة عصير. 

مشاهدة الحلقات المعادة من السنافر صباح كل خيس بعد 
تناولىما فطورهما المفضل -عرايس لبنة وخيار- كان طقسها 
اا ع Slaps, eee eke sel‏ 
على 0 مقابلهها صحن السندويشات وكاسة الشاي وعلبة 
عصير الكوكتيل. فهكذا تفضل أمه مشاهدة التلفاز متى ما عرض 
حكاياتها المفضلة: السنافر» غرندايزر» فلونه» حكايات عالمية» رأفت 
oles!‏ اللي بس شاطر يصاحب البنات الإسرائيليات ولسبب لم 
يفهمه dy‏ يسأل ad‏ عنه أبدًا فرأفت لم يفكر by‏ بمصاحبة الأولاد 
- ليالي الحلمية مع الباشا والعمدة والشرموطة نازك بعينيها الفاتنتين 


T1۳ 


تخرب البيوت وتحطم قلوب الأطفال» مغامرات الرجل الخفي الذي 
ما يفتأ يتنقل في الزمن ويتقمص شخوصًا من كل الألوان والأجناس 
على أمل الوصول يومًا إلى نفسه. غير أنه Blo‏ ما يفشل» ولا صديق 
له في الدنيا يعرف حقيقته ويخفف عنه سوى رجل لا يراه أحدٌ سواه. 
وجيسيكا.. آه جيسيكا.. العانس الذكية التى تكتب الروايات» في 
كل سلقة ل day Lt‏ العامة رذكانها bs‏ ملح ها UL OY‏ 
فاضي ما تجوزت ولا جابت على قلبها ولاد. 

مع مستهل كل حلقةء تدندن أمه موسيقى السنافر Val‏ ثم 
تعطيه الإشارة بالدخول» إشارتها له ضمة على صدرها مع قبلة 
على جبينه. ما إن تضغط زر العرض حتى ينتظر إشارتها تلك بفارغ 
الصبر. عنوان الحلقة يتجلى أمامهماء تقرؤها له وتفسر له الحكاية 
كأن| تروي له حكاية عن عالميهم|. قطة شر شبيل هلهول ما هي إلا 
AS‏ السوداء التي تفزعه [US‏ اقتربت منه أسفل العمارة» وعليه أن 
رات آنا oN‏ عرد رارع iS eg‏ عن | حرفل ge‏ 

لا تصير جبان مت ل إمك 

إنت رجال 

والرجال قلبه قوي 

لا يخاف من القطط ولا يرتعب من الناس 

أما السنافر» فكل سنفور» وبحيلة سحرية» تحوله أمه إلى شخص 
موجود فعلًا في Lethe‏ أكول جارتها أم سمير التي لا تكف عن 
أكل الحلو والبذر متى ما زارتها. 
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يلعن حريشها قد ايه انها مفجوعة 

قوي جدها الذي م يلتق به سوى تلك المرة الوحيدة التي سافر 
ہا عَّان فصل الشتاء بصحبتها. 
ضيّعنا الله يساعه 

مغرور سلفتها التي لا : تطيقها. 

شايفة UE‏ على شو ما بعر ف »آه لو فلسطين ما راحت» شفت 
عمتك ls‏ رافعة أنفها فوق» والله ما كنت اقبل فيها حتى خادمة 
عندي 

ومفكر.. في البداية سنفور مفكر كان أباه 

شوف متله مت لأبوك 

ذكي ويحب يقرأ كتير وي یوم» عن قريب ان شاءالله» راح 
يصي ركاتب كبير ومشهور 

قبل توقفها في الأشهر الأخيرة عن مشاهدة التلفاز OY‏ 
معلومتها ومعلومته. أبوه ف ا لحقيقة ليس سنقور مفكر ولا 
وسيم» بل الساحر شرشبيل» ألقى على نفسه تعويذة حولته إلى 
سنفور حتى يخدع سنفورة للزواج منه فيدمر حياتها وحياة كل 
السنافر في القرية. 


Y\o 


سأقضي عليكم.. سأقضي عليكم Lee‏ ول وكان آخر عمل في 
حياتي.. ستندمووووون 

كم كان يضحك على أدائها دور أبيه رغم اعتراضه abl‏ على 
المقارنة المجحفة بحقهء بيد LET‏ فعلا كانت مضحكة متى ما أدتها. 
عيناها تحولان» ترفع ذراعيها في cel dl‏ أصابعها معقوفة متأهبة 
للانقضاض oo Fale‏ مقولة شرشبيل بصوت أبيه وتهمد عليه 
تدغدغه» ومثل سنفور صغير يحاول التملص من قبضتهاء وما إن 
يفلت راكضًا من بين ذراعيها حتى تلاحقه حول الطاولة تقهقه كا 
SI‏ رياوت ما كدت ع اللحاق بده (lf gaara‏ ا 
ويطوق خصرها بذراعيه فتمطره بالقبلات» في غمرة حبها يرفع 
رأسه ويسأها مَنْ من السنافر هوء UT‏ أن تكذب عليه ولو مره 
واحدة فتجيبه سنفور ذكي» إلا أنَّ ردها (Blo‏ ما كان يأتيه: 

إنت ستفوري JE‏ 

كم مرة خططا للهرب معًا نحو الغابة المسحورة بحثا عن 
قرية السنافر. خططههما لا تزال كلها مرسومة على كراس أحلامه. 
لا غابات هنا في الكويت» هي بحر وشمس وصحراء وبيوت 
وعمارات وسيارات وشوارع. لكن هناك غابة مسحورة في Oe‏ 
غابة ما عاد أحد من البشر يجرؤ على الاختباء فيها بعد أن أحرق 
التنين الطائر كل من لحأ إليها في يوم أسود اصطبغت فيه الشمس 
بالدخان والدماء. إن وجدا طريقة للتسلل من شقتهما في الكويت 
دون أن يعلم شر شبيل باختفائهماء إن تحلى كلاهما بالشجاعة ودخلا 


YAN 


الغابة المسحورة بقلب قوي لا يفزع» فهناك سيجدان القرية الزرقاء 
ويعيشان معًا في بيت المشروم. غير of‏ عليه أن يتذكر أن نجاح 
خطتههم| تعتمد على رحیلھ) متى ما كان شرشبيل BE‏ فلا يتعرض 
لما بالأذى إذا ما أحس بتسللها. ومتى ما استقر حالما في بيتهما 
وظيفة وتعمل lee‏ يلهو أيمن في حقول الزعررو السنفوري مع 
أصدقائه السنافر» وكلهم سيعشقون صحبته ويغدو أعز صديق 

Shey‏ في تلك القرية السعيدة المخفية عن عينى الإنسان, لا 
معنى لسؤال أيمن أمه كل صباح إن كان اليوم عطلة أو cel yo‏ فلا 
مدارس هناك في قرية السنافر» ولا عطل. الكل يولد عانًا ما يحتاجه 
من دروس القراءة والكتابة والمهارات» كل حسب مهنته المقدرة له 
مذ كان سنفورًا في بطن المشروم. ومتى ما جاع لن ينتظر أمه تطهو 
cal‏ سنفور طاهى سيعد له كل ما لذ وطاب من الكعك والحلويات 
وسيلتهمها كلها دون أن يخشى على نفسه أن يستفرغ أو يمرض 
أو يتبول على نفسه أمام الناس. أما هي فستتعلم المعالجة بالدواء 
والتعاويذ على يد بابا سنفور» وستساعده كذلك في إدارة شؤؤون 
السنافر إلى أن GL‏ اليوم الذي تأخذ محله في حكم القرية متى ما 
مات. وأول قرار ستأخذه بصفتها ماما سنفورة إعداد خطة هجوم 
كاسح تهزم فيها شرشبيل بضربة قاضية واحدة وتنفيه خارج قلعته 
في الصحراءء هو وبسّته الغبية» فيعم الأمن والسلام بيوت أهل 
القرية إلى أبد الآبدين. 


YA\V 


تلك كانت خطتها الأصلية قبل أن تبدها بخطة بحثها عن 
جنة الله لأنها اكتشفت أن الوصول إليها أسهل بكثير. فالطريق إلى 
جنة الله مستقيم واضح متى ما التزمت بالخريطة التي تقرؤها كل 
صلاة وتسمعها في المكالمات الغريبة التي تطول ساعات مع جارتها 
صاحبة السيارة. فأمه يئست» يئست من انتظار بابا سنفور يرسم ها 
خريطة الوصول إلى قريتهم في الغابة المسحورة» يئست من انتظاره 
منحها وصفة تعويذة الإخفاء كي يتسنى لها المرب هي وابنها من 
قلعة شرشبيل. هي يئست منه ومن السنافر ومن كل الحكايات. 
بيد أن أيمن لم ييأس» ظل على إيمانه المطلق بو جود القرية» بخطة أمه 
المحكمة للوصول إليها. لهذا كافأه بابا سنفور بتسخير أبنائه السنافر 
لمساعدته على مواصلة حياته في البيت إلى أن ينتهي من إعداد تعويذة 
elie YI‏ إذ يبدو أن الوصفة ليست بالسهلة أبدَاء ليس مع LE‏ 
المكون السري. 

Gk Vy دعا‎ Gas حضف ما‎ ante أن ااا‎ Ss 
من معناها سوى تعنتها- فهو أيضًا مؤمن وقرية السنافر جنته‎ 
التي سيسعى للوصول إليها والحياة فيها مهما تطلب الأمر» حتى‎ 
أن الطريق إليها أبدًا لن يكون‎ a وإن كان يعلم يقيتاء في قلب‎ 
بالمستقيم ولا الواضح.‎ 

حتى صباح أمس الأربعاء» آمن أنه وحده من سينطلق في 
الرحلة نحو قرية السنافر» فأمه انسحبت وسلكت طريقا آخر نحو 
قرية أخرى في السماء. Ll‏ أبوه» فبمجرد ساعه للخطة سيصفها 


YA\A 


بالغباء ويتأكد ha,‏ أن أيمن ليس حقا بابنه وأن les‏ فاحشًا بالفعل 
ارتكبه الملاك الذي أوصله عتبة بيته؛ سيصرخ بتلك الحقيقة في أعلى 
نوبة غضب يشهدها أهل العمارة قبل أن يشد الرحال بحثا عن ابنه 
الحقيقي في كل البلدان. ولن يستصعب أبوه مهمة العثور عليه 
إذ يكفيه أن يسأل كل من يصادفه على الطريق عن بيت أذكى ولد 
موجود في العام وسينتشله من حضن أبيه المزيف. 

ومن يدريء لربم| أمه أيضًا ستشد الرحال مع أبيه بحثا عن 
(gn!‏ الحقيقي فتتخلى بذلك عن خطتها البديلة كا تخلت قبلها 
عن خطتها الأصلية. لكن اليوم الخميسء استيقظ أيمن على أمل 
جديد. اليوم لديه صديق. 

صديق يعيش وجح ألا ينتمي إلى البيت الذي ولد فيه لأنه ولد 
مو منيح» صديق يعرف إحساس الجلوس وحيدًا في غرفة صغيرة 
وضيقة خانقة برائحة البول والقيء في انتظار أبيه ينتشله من ذاك 
الكرسي البلاستيكي الذي يكاد هوي من تحته» ينتظر وينتظر بأمل 
opis Geb elas Gee Vol‏ غرابة أن Uy‏ فلسطييًا وميم 
ذلك ما Gly‏ ولن يرى Ey‏ أرض فلسطين. عذاب الله لما واحد.. 
هو هو ذاته.. وما أن يتشاركاه ويدخلا جنة الله Ae‏ مرفوعي 
الرأس يدًا في يد دون أن يعمل أحدهما عملا واحدًا كي يرضيه.. 
أكيد.. LST‏ غسان سيقتنع بجدوى الرحيل وسيهرب معه» سي أخذ 
محل أمه في الخطة, بل سيتفوق عليها. 
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غسان Jl)‏ م وره 

غسان يخشاه الكبار ولا يخاف هو من أحد» لا يخشى صراخهم 
وسبابهم ولا يبكي إثر ضرباتهم الموجعة. ولن يسمح لأيمن أن 
lt‏ لا من شرشبيل ولا البسة السودا ولا الساحرة الشريرة 
ولا أستاذه العربي وقلمه الأحمر ولا من الطالب الشاطر ولا التنين 
الطائر. كل هؤلاء سيفرون ذعرًا ما إن تقع أعينهم على غسان.. 
هو.. هو غسان.. غسان من سيحكم قرية السنافر لحظة وصوله.. 
لا ماما سنفورة ولا شرشبيل.. هو من سيدين له بالمحبة والولاء من 
كل قلبه حتى اليوم الذي يموتان فيه.. لكن كيف له أن يصارحه 
بخطته؟ كيف له أن يضمن أن غسان سيصدقه ولن يسخر منه 
ويفضح أمره أمام الجميع. أو يرتكب الأبشع بحقه» يشفق عليه؟ 

ساهيًا في أحلامه وخططه. مستغرقًا مشغول البال بها سيقول 
لبابا سنفور وما سيقول لخسان» تنساب اللبنة وتلطخ بلوزته. ينتبه 
إلى شريحة الخيار bis‏ على حضنه وإذ يلمح اللطخة» مذعورًا 
يرمي بالعروسة عن يده» فحت بابا سنفور سيغضب إن رأى صورته 
ملطخة فيتخلى عنه وتنهار خطة هروبه. يثب عن السجاد ويتلفت 
باحثا عن علبة المحارم» لا يجدها لا على الطاولة ولا على المناضدء 
يبحث خلف الأرائك abd‏ يجد واحدة» غير أنه لا يجد. لا خطر له 
الذهاب el Ald)‏ حيث ورق cel tl‏ فورق الام لا تمسح به وجوه 
الناس وملابسهم» كذا نهرته عمته حين أحضر لفافة إليها تمسح بها 
وجه ابنها بعد أن عجز عن العثور على علبة حارم» وضحك عليه 
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الجميع» أعلاهم ضحكا أبوه. ولن يفعلها الآن مع LL‏ سنفور الذي 
لا بد يراقبه الآن مع أبنائه السنافر. 

Ll‏ يقف» يتأمل الرواق الضيق المعتم» لا بد سيجد علبة 
لدى cael‏ في حجرتها. فهناك على المنضدة جانب سريرها توجد 
يسند رأسه إلى بابها ويرهف السمع» غارقة في منامهاء وبالتأكيد 
لن تشعر به إن دخل غرفتها.. رب).. يا الله كيف فات UL‏ سنفور 
إحضار علبة حارم لغرفة الجلوس! 

خطته كلها.. جنته.. سعادته مع غسان.. تقف على تحليه اللحظة 
بالشجاعة. 

لا تخاف.. لا تخاف 

يسمع غسان همسها في قلبه. وفي نفس عميق يمسك بمقبض 
الباب. يدفع بكل روية» يحبس أنفاسه على صوت صرير المفصل 
فيرفع يده عن المقبض وينسل عبر الحيز الضيق. الغرفة معتمة» 
الستائر مغلقة: المواء داخلها ثقيل كامد: جسد أمه من رآسها إلى 
ol‏ قدميها مدفون تحت ثلة "من الأغطيةء لا aba‏ متها سو 
أنفاسها العميقة» تعلو وتنخفض . ما إن يدنو خطوة حتى يعرض 
عقله مشهدًا يجمده في مكانه» ماذا إن لم تكن تلك أمه المدفونة 
تحت الكومة؟ ماذا لو OF‏ 3( ابتلعهاء قابعا في انتظاره يقترب منه 
كي يبتلعه هو الآخر؟ أو أن الذئب مندسٌ تحت الكومة غير أنه ل 
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ee up eee ete le‏ ل 
متواطىٌ مع أمه. LADS‏ ينويان الغدر به» لهذا تعمّد إخفاء علبة 
المحارم الموجودة في غرفة الجلوس كي ينصب له هذا الفخ» وبذا 
يضمن ألا يصل إنسان أبدًا قرية السنافر» وتضمن أمه محبة الله ها 
لأنه Gir‏ وعده وخلصها من ابنها. لكن على بشاعة ما رأى فا 
هته إن يكن BS‏ أم لاء فهو عالقٌ في متاهة الظلال وسئم منهاء ولا 
شمس هنا تمسك بيده. فإن يرد الذئب ابتلاعه فليبتلعه» فليبتلعه 
ويسعد كلا أبويه بالتخلص منه» حتى OLE‏ سيسعد بالتخلص 
cane‏ ل لأ غات لن day‏ أبذا caries‏ سیه >( سه 
العمر كله. يأخذ نفسًا عميقًا ويحبسه. يخزر عينيه Eek‏ عن العلبة 
وسرعان ما يلمح خياها على الوسادة جانب رأس أمه. 
E‏ اليه ريف Saal‏ حرق 
لا حركة ولا صوت يصدران عنها. يلحق خطوته الأولى بأخرى.. 
وأخرى. خطوة صغيرة تفصله عن رأس السريرء غير أنه يؤثر 
الوقوف عند هذا الحاجز الخفى. عيناه على تلة الأغطية» ساقاه 
وأ مظان للق ]ةد اديه لاس قر شع asi‏ القن لقو 
الرأس» يمد ذراعه اليمنى» بخفة يدخل إصبعيه في الشق منتصف 
العلبة ويحملها بروية» وإذ بعواء موجع يضغو من أسفل تلة الأغطية 
يحمد أوصاله» فتفلت العلبة من إصبعيه وتقع» ويتيقن أيمن بلا ذرة 


كن 


Ce ee ee‏ يعود 
a‏ ا ايد اا ا 
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عليه. لربا تراجع في اللحظة الأخيرة حين أدرك أن صنيعه سيؤم 
طفلا لا ذنب له» ولأنه قرر الانسحاب من الخطة الشريرة عاقبه Ub‏ 
سنفور ورماه بصاعقة من السماء نفذت في صدره. أفلا يستحق منه 
الآن الشفقة» ألا يستحق مساعدته ولو بشربة ماء. ومن يدري» لربما 
هو والذئب سيغدوان صديقين ويجولان العام معّاء Ol eye‏ البحر 
والصحراء ويبحثان عن أمه الحقيقية التي أنجبته على سفوح قمم 
جبال الثلج. تنتظره في كوخها الصغير هناك. 

متجاهلًا نواقيس GALI‏ عقله ينهاه عن الاقتراب أكثرء يقطع 
أيمن الحاجز الخفى. وها هو يقف GE‏ عند الرأس. تنسل يده 
في ثنايا الألحفةء يرفعها رويدًا رويدّاء يدس رأسه وتتبدى له عينا 
الذئب المتورمتان» خطمه الكبير المنتفخ» شفته العليا الدامية. مشفقًا 

«انت منيح؟2. 

«لا تخاف.. آنا اسمي أيمن.. وراح اصير رفيقك ty‏ سوا 
ون هون 

ويفتح الذئب عينيه. عيناه محتقنتان دما ودمعاء ترمقانه بأسىّ 
ولؤم. ينقض عليه بمخلبه dy‏ نشيجح خشن يدمدم بكرهك 
ele‏ مذعورًا ينتشل أيمن ذراعه من خلب الذئب ويفر من 
غرفة cael‏ مشرعًا OUI‏ خلفه ومفقوء العقل ير كض حول الطاولة» 
هاث الذئب على عنقه يلاحقه» جلده يقشعر كلما كادت مخالبه الحادة 
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تنقض عليه. يجري ويجري Was‏ ساقيه للريح في دائرة لا le‏ هاء 

يطبق أذنيه بيديه عله يصم موسيقى السنافر وأحاديثهم وتبديدات 

شر شبيل ومواء هلهول وعواء الذئب» لكن لا فائدة. الكل.. الكل 
يجري 


يفلت بشعرة من قبضة فكي الذئب 

وهكذا 

Lise‏ أنفاسه المقطوعة تستحيل طعنات سكين» تسلب صدره 
المواء الذي يحتاجه كي يبكي ويصيح» فالجميع تخلى عنه» أمه» 
أبوه» السنافر» وهو.. هو تخلى عن غسان حين اختار الذئب رفيقا 
بديلا منه. وسيظل يجري في هذه الدائرة الملعونة ومن خلفه الذئب 
مثل الفتاة ذات الثوب الأحمر ترقص وترقص وترقص بحذائيها 
الجديدين إلى أن ماتت» حينها فقط كفت ساقاها عن الرقص. وكذا 
ساقاه» لن تكفا عن الجري إلا لحظة سقوطه ميتا على الأرض. 


لا يصدق أذنيه» صوت LL‏ سنفور ينادي عليه» يصرخ بصوتٍ 
واهن مبحوح راجيا أن يستمع إليه. 
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من هنا بني 

من هنا/ 

اهرب من قلعة شرشبيل/ 

اهرب من قلعة شرشبيل ولا تعد أيدا! 

الصوت يأتيه من خلف باب الشقة المفتوح لا من التلفاز» بابا 
سنفور لم يغدر به» OV‏ الآن سيدله على قرية السنافر. 

يعاود النهوض بسرعة 

ويهرع نحو الباب. 

لا يتوقف. 

يندفع نازلا الدرج. 

لا يتوقف. 

باب بيته من الأعلى يصفق بقوة. 

لا يتوقف. 

يفر من بوابة قلعة شر شبيل لاهثًا ولا نية له أن يتوقف. 

لن يتوقف 

أبدًا لن يتوقف 


غير أنه في النهاية توقف. 
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ها الذئب انقض عليه من يساره وأوقعه أرضًا. صياح الأصوات 
المتزاحمة في عقله يتلاشى» دقات قلبه الضاربة في عظام صدره كما 
الرجم تخفت. ab lt‏ ما عاد لها معنى.. اسمه واسم أبيه ما عاد هما 
معنى. كل ما يراه في ILE‏ تلك الفتاة الراقصة» ساقاها مرفوعتان 
في الحواء تتباهيان بحذائها الأحمر في السوادء يجيرانها على الرقص 
والدوران حول نفسها رغم إعيائها.. وها هو سيموت مثلها.. مثلها 
تمامًا. إلا أنه acs‏ إلى قدميه الحافيتين فارتاح» هو الولد الذي قتله 
الذئب لا الحذاء. ميتة تليق بأطفال فلسطين وحتًا سيفخر بها أبوه 
أمام الناس. سينتزع عن جسد aul‏ الممزق قميصه الملطخ بالدماء 
وسيرفعه ويلوح به في الشارع» وسيراه كل أطفال وآباء العالم على 


أنا ابني رجال.. صحيح ولد غبي.. وعاش غبي... بس مات 
de,‏ 

وعلى وقع أهازيج أبيه» غشاوة سوداء تنسدل على عينيه [ee‏ 
تنتهي كل الحكايات ds ee ee‏ الظلمة 
الدامسة» ها هو يشعر بهاء ثيل فوقه برداتها الازرق الطويل» 
تحتضنه في صدرها الحنون» تلثم برقة كفي يديه ووجهه وساقيه 
وقدميه» تلثم شفتيه الباردتين» أناملها تنساب كا الماء العذب 
الدافئ بين أضلعه المتجمدة» رونا رويدًا ترفعه عن الأرض 
نحوها في السماء. يسمعها تهمس له واعدة إياه بحمله إلى كوخ 
الساحرة الشريرة» فهي تنتظرهما وحيدة في كوخها وسيتناولان 
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تلحق به ذئابٌ أخرى. أخيلة الذئاب تزاحم الشمس الخجولة. 
فتنسل أناملها عن أضلعه ويعود يرتطم بالأرض. الذئب الضخم 
يجثو منحنيًا فوقه IK‏ يلتصق بوجهه. أنفاسه الحارة ورائحة عرقه 
الزاكمة تخنقانه» بيد أنه يبقي على عينيه مغمضتين في استسلام تام 
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aby 


لكن ما الذي يفعله الذئب الآن؟ ل يقلبه على ظهره؟ لم بهزه من 
كتفيه؟ لم يضع يده المتعرقة على جبينه ويربت على خديه؟ وعلام كل 
تلك الذئاب تعوي حواليه؟ 


هاد أيمنء الله ياخد ك كان لازم تشوت الكرة عليه! 

وأنا شو عرفني! SUT‏ راي حأسدد جول على العمود ه و اللي 
ما بعرف من وين طلع لي. 

ا انمو و ا 

فجأة يتملك السعال أيمن ويجبره على فتح عينيه. لا ذئاب 
حواليه. لا ذئاب حقيقية. بل حموده وأولاد العمارات المجاورة» كل 
منهم يوجه إليه Vi ger‏ دون أن يمنحه الوقت للإجابة عليه. 

انت منيح؟ 

نطلع ننادي إمك وأبوك؟ 

أبوه مو هون وإمه ما فيها تطلع. 


آه صحیح» صراخها عبى البناية البارحة هي وا مجنون جوزها. 
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ماما لا شافت الضرب ال لأكلته على وجهها كانت من رعيّتها 
را حتتصل بالإسعاف والشرطة بس بايا ما حلاها. 

بعرف.. إمك اتصلت على ماما.. وماما كانت dtl,‏ تشوفها 
LS‏ بس بابا منعها عند الباب من الروحة على بيتهم. 

ليش؟ 

مو عشان الفضايح يا ذكي.. عشان لا يشحطوه الشرطة على 
الإبعاد ويسفروه على بلده وبعدين يسف روا كل واحد له علاقة فيه.. 
ما بتعرف انه ناطرين علينا الزلة حتى يط ردونا؟ 

وليش الفلسطيني على وين بدهم يسفروه.. على إسرائي ل/ 
يلله استرجل شوي وقوم.. ما فكش شي! 

حموده قائد الأولاد الفلسطينيين في عمارات حولي بلا منازع 
بعد رحيل كل منافسيه» لذا حتى وإن لم ينتم أيمن إلى دائرة الأولاد 
الذين يلعب معهم حموده أو حتى يكترث بتبادل كلمة معهم» يظل 
خاضعًا له ضمن دائرة الأولاد الذين يحكمهم. لذا ما إن تلقى الأمر 
حتى رفع ظهره عن الأرض» ورغًا عنه راح يصيح. 

«هلقيت كنت ساكت شو اللي SHE‏ تعيط.. يلله قوم روح 
على بيتكم عيط عند إمك متل ما بدك». 

نحيبه د يستفحز مع صراخ حموده في وجهه. ليته يعلم أن لو بيده 
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لما بكى» لما ذرف دمعة واحدة. غير أن حموده خيط صيره قصيرء 
قبن جد اوها هو يك لفن وض وو وره تكو اروك 
عمود من أعمدة العمارة. يدفعه على الأرض ويحدد له بقدمه أربع 
بلاطات صغيرة. 
منك النفس وحياة الله راح أضربك كف زوا أسنانك وأرميك 
عند أهلك المجانين.. فهمت على !). 

عينا أيمن مسمرتان على البلاط» فورة صياحه تخبو إلى نشيج 
متقطع الأنفاس» فيعود حموده أدراجه يضرب WS‏ بكف نافضًا يديه» 
يصيح فيهم معلنًا العودة إلى المباراة. يرفع أيمن ركبتيه ويضمه إلى 
صدره. الكرة تستأنف تأرجحها بين الأقدام الراكلة» كلما أصابت 
الهدف تعلو صيحات ابتهاج الرامي وسباب الحارس. الدمع عالقٌ 
في عينيه» لا يرمي بدمعة منها أرضًاء بل يؤثر تركها تهوي من تلقاء 
نفسها. قطرات الدم SU!‏ عن الخدوش على ركبته اليمنى وكوعه 
الأيمن لا يمسحهاء يدعها تيبس وحدهاء وتاليًا لن ينفك ينتزعها 
عن جلده. 

من خلف العمود الذي يتكئ عليه» تتناهى إليه أصوات LL‏ 
سنفور وأبناؤه يتهامسون. حديثهم يصله غمغمة. يا ترى هل 
يشعرون بالأسف عليه أم بالامتنان لفشل مسعاه. 

«سامحنى بابا سنفور.. أنا حاولت». 


عن جد إنك واحد حمار.. شوف الكرة قد راسك.. 
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«أستاهل الي صار لأني وسخت بلوزتك.. JVs‏ فكرتك 
شرير وسودت وجهك قدام ولادك السنافر». 

جووووووووووول جووووووووووووووول 

«معليش.. معليش تسامحني هالمرة؟». 

NL death Ol 

«هالمرة بس.. وأوعدك إني ما أعملها مرة تانية في حياتي». 

أنا بدي اكون أرجنتين ها رة! ليش دايا حاطين يألانيا/ 

لا جواب يأتيه من LL‏ سنفور» فيدرك أن الوقت حان ليعود 
من حيث أتى. ليس مكتوبًا له الفرار من هناء سيبقى مدى الدهر 
عالقا مع أبيه وأمه وحموده والأولاد ومعلمه وقلمه الأحمر وروائح 
aay als‏ عل oi Galata‏ وكلك العالقة عل اة spi po‏ 


وعلى كل شبر من سجادة غرفته» ولن يجد طريقه أبدًا.. أبدًا.. نحو 
جنة السنافر. 

يائسًا 

منكسرًا 

يرفع أيمن عينيه 

وها هو يتجلى أمامه 

يداه في جيبيه.. ينظر باهتمام تجاهه.. Jol,‏ بقلق حاله 

all‏ سيرًا من بعيد فقط كي يطمئن عليه 


YY 


ينتظره أيمن ينادي عليه 

لکن لا.. لن يناديه باسمه» لن يلوح له بيده في الهواء 

سيظل Gly‏ مكانه ولن يدنو منه خطوة أخرى 

أيمن ولا أحد غيره عليه أن يقطع المسافة الفاصلة بينهما 

وهكذا كان 

وثب أيمن عن الأرض 

وأطلق ساقيه للريح تجاه غسان 

حموده.. موده الولد رجع جن! 

ركض تجاه الشمس الشجاعة التى لن تغيب وتتركه وحيدًا 
بين الذئاب 


ركض تجاه أبيه الذي لن ينكره وتجاه أمه التى ستروي له 
الحكايات 


بالك السيا|ااااارة 

يا الله .. يا الله 

ركض تجاه جنته التي وعده الله بها دون أن ينتظر منه في المقابل 
GI‏ عمل ls‏ 


YY \ 


E>‏ لا مخفية في قلب الغابة المسحورة ولا موعودة في عرض 
السماوات» 

بل متجلية أمامه 

في عينيه 

في كفيه 

في قلبه وعلى صدره وبين ذراعيه 

في حضنه 


TY 


(4) 


أول ما استرعى انتباهه الخدوش على ركبة أيمن وكوعه. أراد 
أن يطمئن عليه. أراد التأكد أن جرحًا لم يصب قدميه الحافيتين. 
غير أنه لا زال متعلقًا بغسان» متشبثًا به» رافضًا فك ذراعيه عن 
خصره رغم محاولات غسان تهدتته بالتربيت على رأسه. يلاحظ 
نظرة الانشداه على وجه جاره فيهمس في أذنه اسم الولد. بالأحرى 
همس لقبه. فبهذا الاسم وحسب يعرفه» حتى وإن لم يرق له مناداته 
به» ولا راق لأبيه الذي نظر إليه شزرًا ما إن سمعه ينطقه. 

مذ مغادرته)| ووالده يسير جانب الفلسطيني كتفًا بكتف. لا 
alg Vy al] Be at‏ ا کدی سه ولو یکل کف راخت 
بابتسامة ترتسم على شفتيه كلما شهد محاولات غسان الفاشلة في 
التملص من مرافقة ابنه. غير أن عبدالله لم يهانع صمت أبيه» إذ قضى 
الطريق مسلوب العقل بتلك الدقائق المعدودة التي عاشها في بيت 
ous‏ 


كان منتشيًا بلمسة يد آنتي غادة ومستغرقًا في أثرها الدامغ 


۳ 


على جلده. قبل أن يقطع عليه أبوه دابر خيالاته بوكزة على كتفه» 
مسترعيًا انتباهه إلى ولد صغير يجره صبي أكبر منه am‏ ويدفع به 
على الأرض. ما إن رآه عبدالله حتى عرفه» فكل صباح يمر به الباص 
على العمارة المقابلة هاء ويراه Lally‏ وحيدًا ينتظر. سمع الكثير عنه 
من تعليقات الأولاد. سمع عن أبيه العنيف» عن أمه الفلتانة التي 
حاولت الهرب ذات ليلة والسفر دون رضاه إلى أهلها في الأردن 
تحت ستار فوضى الأيام الأخيرة قبل التحرير» كيف تابت إلى ربها 
توبة LF pea‏ لکن ليس قب أن SU‏ العقات الشديد من زوجها 
حتى أن هناك من يقول إن الولد ليس بغبي رعديد بل مجنون 
وأستاذ عاصم منح والده سنة واحدة مراعاةً لظروف الغزو» من 
بعدها لن تقبل المدرسة بتسجيله وعليه البحث عن مدرسة أخرى 
تقبل التعامل مع حالته. 

يكف أيمن عن الصياح الهستيري باسم غسان» Eady‏ فشيئًا 
مهدأ. لم يتعامل غسان معه ch‏ لؤم» بل كان حنونًا وعطوفا عليه. 
ما إن هدأ بعض ce gill‏ حتى أمسك غسان بذراعيه وفكهما عن 


خصره» جثا على ركبته» ومسح عن عيني أيمن الدموع العالقة 


فيهماء وابتسم له WEG‏ 
«كيفك أيمن معروف؟ كيفه صاحبى اللى اشتقت له كتير من 
البارحة لليوم؟». 


يعود أيمن ويرتمى على صدر غسان» ذراعاه تطوقان عنقه JR‏ 
مافيه من قوة» وكأنا ريحًا عاتية قد تعصف اللحظة وتقتلعه من بين 


5: 


يليه. لكن لا يصيح باسمه هذه المرة بل يبكي» لا بكاء طفل» بل 
«الظاهر أحد أذاه.. أو صار شي في بيتهم». 
يحاول OLE‏ برفق فك عنقه من قبضة ذراعي أيمن. شبك 
أصابعه بكفي الولد وحاول سحبههما بتؤدة. لكن على وقع زعيق 
الذعر ما إن AAS‏ حتى رفع يديه. والآن حاوط lee‏ جذع أيمن 
ونهض به. ساقا أيمن تطوقان الآن خصره. 
«الظاهر هيك.. هاد بيته؟). 
Mgt)‏ 
يقطعان الشارع» شلة الأولاد كانت كفت عن اللعب لحظة 
جرى أيمن» أعينهم المشدوهة ما انزاحت عنهم. وما إن 5 kb‏ 
الرصيف حتى أقبل عليهم الصبي الذي جر أيمن قبل دقائق تعلوه 
نظرة تحد واستقواء» [SAS‏ يستنكر دخوله وغسان ساحته دون إذنه. 
«أيمن.. أيمن يا مار عم أحاكيك». 
يتشبث أيمن أكثر بخسان» يدفن رأسه أكثر في جوف كتفه 
وراجمًا ينهت. وقبل أن يتسنى OL‏ الصراخ في الولدء يجد 
عبدالله نفسه cain‏ ويفعل مالم يفعله قط في حياته كلها. يدفع 
بالصبي الوقح من كتفيه ويسقطه أرضًا. 
«الحمار أبوك اللي خلفك سامعني!». 
لأول مرة في حياته يدع غضبه المكبوت يفور. ما اكترث بمشاعر 


To 


الصبي الذي دفعه وأهان coll‏ ولا بمشاعر الأولاد المتجمدين 
حوله. لم يخطر له حتى احتمال تصاعد الموقف إذا ما رد عليه الصبي 
الإهانة» أو إذا ما نقل أحد الأولاد ما جرى لأهله واجتمع عليه 
كل أهل العمارات من فلسطينيين وأردنيين ومصريين وسوريين 
وانهالوا عليه بالضرب والسباب. فليتكالبوا عليه وسيذيقهم سوء 
العذاب» سيطيح بهم الواحد تلو الآخر في كومة من عظام» ولن 
يعتاز في يده مسدسًا ولا سكين» سيحطم أعناقهم بيديه العاريتين» 
العنق تلو العنق. فليأتوا إليه» فليخرجوا من جحورهم الضيقة التي 
تنوء بهم وبأطفالهم وسيقتلهم Lae‏ ولن تفي دماؤهم المسفوكة في 
ساحتهم حق قطرة من دماء أبيه المتخثرة على عتبة بيته. 

bb‏ ... آنا آسف». 

لاء الاعتذار لا يشفى غليله فيركله بقوة على مؤخرته. 

«والله.. والله أنا موقصدي شى.. وهاد الولد.. هاد الولد 
مجنون.. مجنون وأهله مجانين.. شفت.. شفت بعينك كان راح 
يموت في الشارع لولا ستر ربنا». 

يتلعه عبدالله من gl‏ 6455 جره وراءه نحو نفس العمود 5 
الزاوية ويلقي به أرضًا. 

Of)‏ سمعتك تضايقه بكلمة أو حركة راح أَدْبتِك.. راح أدبنك 
وأدفنك هنى إنت وابوك A‏ 


(ح..اضر.. ح..اضرا. 


1 


دموع الصبي وحسب تشفي cable‏ انبطاحه ذليلا على (she‏ 
من صحبه رافعًا كفيه باستسلام هدئ روع قلبه. يتلفت باحتًا عن 
غسان فيراه ينتظره متململا عند باب مدخل العمارة ما يزال bet‏ 
أيمن على صدره» ومن خلفه) يقف أبوه. يشيح بنظره عنهم ويعود 
يلتفت إلى الصبي المفزوع: 

«شقة أيمن في أي AE plb‏ 


«الثالث.. الثالث على اليسار». 


منتشيًا بالقوة التي اكتشفها cad‏ يعود ويرفسه مرة أخرى. 
ينظر حواليه. أعين الأولاد مذعورة» يقرأ فيها حيرتهم القاتلة 
عمن سيختار منهم حتى تحل نقمته عليه. ليت بيده الوقوف أطول 
والتلذذ بحرق أعصابهم» لكن لا بد أن ينضم إلى صاحبيه وأبيه. ما 
إن يدنو من غسان حتى يرى على وجهه أمارات التعب» لكن لا 
يلمح عليه أمارة خوف ولا فزع كحال أقرانه؛ وما خيب أمله أكثر, 
لسبب يجهله» أنه لم يلمح عليه أمارة انبهار ولا حتى إعجاب. 

«منيح اللي سألته للحيوان عن الشقة.. الولد ما عم يرد AChE‏ 

يرفع ls‏ عينيه عن غسان نحو أبيه الغاضب من تصرفات 
ابنه المشينة تجاه أحد إخوته الفلسطينيين. ليته تجرأ وفعلها في حياته» 
مع أي فلسطيني أغاظه يومًا في مدرسته» وقتها كان سيسعد أكثر 
برؤية نظرة الخيبة التي يراها OY‏ 


«إطلع بالمصعدء آنا أطلع الدرج». 


YY 


يفتح باب المصعد لغسان» ويضغط على زر الطابق الثالث. 

«ألاقيك فوق». 

do gl‏ يبق معه» بل دخل مع غسان المصعد دون أن يلتفت إليه. 
خيرًا فعل» فهو ليس في حاجة إلى رفقته الآن. يصعد عبدالله الدرج 
وحيذاء بخطىّ بطيئة» يداه مدفونتان عميقا في جيبيه. في طريقه إلى 
الأعلى تتبدى له حقيقة لم تخطر له من قبل: رائحة عمارات المقيمين 
هي ذاتهاء UT‏ تكون المنطقة Ul y‏ تكون جنسية ساكنيهاء هي هي ذاتها. 
رائحة ثقيلة بعبقهاء محفورة في شقوق جدران لا تمسها الشمسء 
رائحة لن تشمها بدا في بيوت الكويتيين» أبدًا! لكن لاذا لم يلتقط 
تلك الرائحة في بيت آنتي غادة رغم وجود صبي وفتاة فلسطينيين 
يسكنان معها؟ يا ترى هل كانت موجودة في بيتها السابق حيث 
عاشت آنتي غادة مع زوجها الفلسطيني» وحين مات برصاصة في 
رأسه تلاشت الرائحة معه؟ هل حين يكبر غسان ويضحو رجلا 
ستعود رائحة أبيه تسكنه وتسكن بيت أمه؟ 

يصل الطابق الثالث ويجد باب الشقة على يساره (lS gids‏ 
يدق الباب» ومن داخل الرواق المقابل يطل غسان جزعًا كأن| توقع 
شخصًا آخر» فيزفر مرتاحًا لدی رؤيته ويخبره بصوت منخفض: 

(أبوه بره وإمه نايمة.. تعا استنى عالكنبة» شوي وأطلع لك». 

يشير له عبدالله أنه سيبقى خارجًا. يلمح غسان يفتح بروية 
باب غرفة في الرواق المعتم» يطل برأسه أولاء يدخل ويلحق به 
أيمن ويغلق خلفها الباب. أبوه بقي خارج الغرفة. يتوقع من أبيه 


YYA 


الآن القدوم نحوه حتى يعاتبه» يلقي عليه أمثولة وطنية أو بيت 
شعر من قصائد المناضلين التي Lal ye‏ وما انفك يرددهاء حتى في 
الغزوء بل حتى أكثر في الغزوء وبعنفوانٍ رجولي» إذ أخيرًا تسنى له 
أن عن YG Y yl and‏ نيد أن أباه تلفت aban ad)‏ تة 
نظرة مشفقة» ويدير له ظهره مبتعدًا في الرواق الضيق إلى أن تلاشى 
في العتمة. لا cel‏ سيعود. ما دام باقيّا مع غسان سيعود. 

يتراجع خطوتين ويسند ظهره إلى الحائط جانب الباب. برهة 
قصيرة وتتناهى إليه خطىّ ثقيلة تصعد الدرج» يطل من الدرابزين» 
يلمح رجلا في بنطال رمادي وقميص أبيض مبقع بالعرق» قمة 
رأسه بدأ يتسلل إليها الصلع وإن لم ينل منه بعد. بين كل عدة 
درجات ينهت» يحمل تحت ذراعه مجموعة ضخمة من الأوراق» 
]13 إما هو مدرس أو موجه فلسطينيء وتلك الإضبارة نماذج أسئلة 
وامتحانات تعود بتاريخها إلى أعوام وأعوام. لكن ما الحاجة إليها 
هذا العام» فالكل ناجح بقرار حكومي» تلك عيدية التحرير لكل 
طلبة الكويت» مواطنين ومقيمين! إلا إن كان منهم من لا يزال 
مهتم بالتنافس على المركز الأول ولا يعنيه النجاح شيئًا إلا إن عنى 
Pa‏ من عد alg‏ 

يصل الرجل مبسط السلم ويتوقف في مكانه كل يتفحص 
الآخر في صمت. لم يكن رجلا كبيرًا في العمر کا تصورء بل في عمر 
أبيه» وحتى أصغر. ومن يدري» فرب في أيام مضت كانا صديقين» 


فمعظم رفاق أبيه فلسطينيونء إن لم يكن جميعهم. وكم تمنى عليه 


Î 


أبوه أن يحذو حذوه في رفقته igh‏ كم تمنى عليه أن يصادق أحدهم 
طوال سني دراسته في مدرسة النجاح التي ألحقه بها كي ينتمي 
إليهم وقوميتهم العروبية. لكن لا فائدة. 

الصمت يرين عليهماء ورغم ملامح القلق الشديد التي 
اعترت الرجل فإنه لا يسأله عن سبب وجوده ولا يسأله شيئًا عن 
باب الشقة المفتوح. يشيح بوجهه عنه ويتناول مجموعة الأوراق من 
تحت ذراعه. يتصفحها سريعًاء لم تكن بناذج امتحانات» بل أوراق 
فولسكوب مدون عليها بخط اليد با حير الأزرق» لا مساحة بيضاء 
عليها يمكن للعين أن تلتقطهاء الكلمة لصيقة الكلمة» السطر لصيق 
السطرء أما اللون الأحمر المرسوم دوائر حول بعض فقراتها فتصرخ 
لافتة النظر إليها. لم تكن تلك الدوائر الوحيدة التي لفتت انتباهه 
بل كذلك الدوائر الحمراء متناهية الصغرء ALDI‏ المكتومة. المتناثرة 
على كم قميصه الأيمن. يتابع الرجل تصفح أوراقه إلى أن يتوقف 
عند الصفحة الأخيرة» الكلمة الوحيدة التى استوعبها عبدالله. 
bY lle ll‏ اكلم ولا At‏ بطر تيعد اة ما 
شاسعة عن أقرب سطر lh‏ من الأعلى. 

النهاية 

أما من أسفلها على مسافة أصبعين. فسطرٌ قصيرٌ من اسمن 
انان كد از كير كير eee‏ ورد CC‏ 
te VAs -‏ القسين ا ن مكار عدر ج وة 
الرجل يتنبه إلى استراقه النظر ويكاد ينهره غير أن فوجتا Ck‏ 


° 


غریب صادر عن الشقةء الإضبارة تفلت من يدي الرجلء لا 
بد سيهرع فائرًا نحو الشقة.. هى ذي.. هى ذي اللحظة التى 
سيشتبك بها في de‏ عنيف لن يسلم منه أحد. لا هو ولا آهل 
العمارة.. GE.‏ كا كاد frat‏ مع غسان في سوق الخنضار 
لولا أنقذته أمه قبل أن يمسه أحد وهرعت به خارجًا تشده من 
ساعده على دوي صيحات chal pl‏ كلاهما خالي الوفاض دون 
غرض من الأغراض المرمية التي تولى عبدالله بنفسه رفعها وإعادة 
كل غرضن: إل he a GAS‏ لبه بكسن 
الوا 

ر أن تؤقعاته ذهيت ela‏ )3 ها الرجل ينح وب أوراق 
الإضبارة عن الأرض SLL‏ إياها تحت ذراعه من جديدء يدير 
ظهره ويببط درجات السلا م على عجل. ما التفت خلفه ولا حتى 
رة واد يدك خانة تقر فو عبد ال ما شهدم 

إذ ما بال الآباء اليوم 

ما باهم يديرون ظهورهم لأبنائهم 

ما باهم يشيح الواحد منهم عينيه عن عيني ابنه 

يتقاعس عن إنقاذ ابنه 

مَنْ عروقه يسري فيها دمه وشذرات ذاكرته 

مَنْ يداه الصغيرتان حطمتا GUI‏ أبيه 


"5١ 


وا يزل 


يخیب كل آمل ار تجاه Ua ys‏ منه. 


(\-) 


دقة» دقتان. لا رد. الال ٤‏ ضلوعه ورأسه ما عاد محتملا. 
والولد يشتد التصاقًا به مع كل نفس يتنهده. وأينه عبدالله؟ أين 
الراعي الذي أعطى وعده البار لآنتي غادة برعاية خروفها الضال 
وإعادته UL‏ إلى حضنها؟ حمله بين ذراعيه إن تطلب الأمر؟ على 
مرأى اعتدائه على الصبى اطمأن غسان of‏ صاحبه بشر وليس 
بالملاك الذي ادّعاه البارحة في الباص والمستشفى وصباح اليوم في 
بيته. فالملائكة لا ترفس الأولاد ولا ong‏ آباءهم ولا تعطي وعودًا 
dats‏ للأمهات برعاية أبنائهن. ولربا هو De Be‏ فحتى 
الملاتكة لما أساليبها الملتوية في إلحاق الأذى. فليكن ما يكن» ملاكًا 
آم إنسان» ما عاد غسان قادرًا على انتظاره AST‏ ما عاد قادرًا على 
الوقوف أكثر. 

«أيمن.. أيمن.. في حدا جوه بيتكم؟1. 

لا يجيبه» بل يدفن أنفه في عنقه. فيعود ويسأله. يربت برفق على 


رأسه: 


yey 


«أيمن.. صحيح UT‏ رفيقك بس آنا واحد غريب» إنت اللي 
لازم تفتح باب بيتك بنفسك» إنت رجال وتعرف هالشي". 

نشيج dag‏ يتناهى إليه: 

«أنا رجال؟». 

كيف له أن يجيب على السؤال بصدق دون أن يتحايل cade‏ 
كيف له أن يشرح لصاحبه الصغير أن الرجولة هي في فعل ما يعجز 

آه.. آه أيمن إنت رجّال.. ما حدا يقطع الشارع متل ما قطعته 

هل أقنعته الإجابة؟ هل اقتنع الولد أن حماقته التي كادت تودي 
بحياته هي دليل رجولته؟ يبدو أنه اقتنع» فها ذراعاه الخانقتان 
تخففان من قبضتيهما. وفي لحظة ينسل الصبي عن جسده مثلا تنسل 

1 0 
سمكة ملساء من بين أصابعه. 

يقف. يستعيد توازنه. ومترددًا يمسك أيمن بمقبض الباب. 
غير أنه يلتفت إليه وكأن) أراد أن يخبره بشيء» لكنه يتراجع» فيضع 
غسان يده على كتفه: 

«لا تخاف.. أنا معك». 


«توعدني ما راح SK‏ وتروح؟). 
أمام عينيه المتوسلتين» لم يساور غسان أوهى إحساس بالذنب 


Yee 


«أوعدك». 


يدفع gall‏ بالباب على er‏ ويدخل غسان. يلفت نظره 
الكراسي الملقاة على الأرض حول مائدة الطعام في الجهة اليسرى 
من الشقة. يمضي نحو غرفة الجلوس جهة اليمين ويجلس على 
أقرب كنبة تاركا أيمن واقفا مكانه عل العتبة: شبه دوار يرغمه 
على التقاط نفس عميق ومسح وجهه بكفيه» وفي ثوان يستعيد 
كامل وعيه. يتأمل المكان» على المنضدة الوسطى أشرطة فيديوء 
على السجاد صحن بلاستيك فارغ وعلبة عصير وعروسة نصف 
مأكولة ومرميةء أما التلفاز فيعرض مسلسل السنافر. كم يمقت 
تلك المخلوقات المزعجة. فينهض دون تردد ويغلق التلفاز. 

Lil,‏ يتلفت حوله»ء أدرك أنها المرة الأولى في حياته يدخل بها 
شقة. فكل أصدقاء طفولته كويتيون» وبيوتهم لا تختلف كثيرًا عن 
بيته» القديم tly‏ بالطبع منهم من يسكن Ee‏ أصغر من بيته» 
لكن بالتأكيد ليس بهذا الصغر. فكل شيء هنا يبدو ضيقاء غرفة 
نومه أكبر من BE‏ جلوسهم» غرفة الجلوس أكبر من مساحة 
شقتهم» سقف بيتهم أعلى بكثير من سقفهم» وينتابه إحساس 
مفاجئ بالاختناق وكأن) الجدران حوله ستطبق عليه بأي لحظة. 
]13 هكذا يعيش الفلسطيني الحقيقي! هذا ما كان يتحدث عنه أبوه 
في حكاياته عن صباه في المخيمات» مأساة الانتقال من وسع الأرض 
إلى ضيق علبة حذاء. يا للعجب» صدق coy)‏ الحياة في هذه العلبة 
مأساة» مأساة! 


YE0 


«في حدا معك هون؟). 

lg gM مايال عل القة يكين أن تجو‎ Wily 

«أبوك؟). 

«إمك؟). 

يومئ..إيماءة من ليس موقنا من إجابته. 

«تعال.. فرجينى غرفتك). 

يظل أيمن على جموده. فيسير غسان نحوه ويمسك cody‏ ودون 
أن ينتظر منه ,13 جره على المضى cane‏ فلن يطيق تفاهة مسايرته 
المخبول دقيقة أخرى. يقفان عند أول الرواق» هناك بابان مغلقان: 
OL‏ على يمينه وآخر على يساره» وبابٌ ثالث قبالته نهاية ا ممر. 

«أي غرفة غرفتك؟». 

يشير له أيمن صوب الغرفة اليمنى فيتجهان إليها. رائحة 
منظف تغمره de‏ الدوّار» وما إن يبلغ باب غرفة أيمن حتى يشمها 
من سطح الباب. يأخذ خطوة أبعد. وها هو يراهاء على الحافة» تنزع 
عنها غمام العتمة وتنجلي له» على المفصل الأوسطء رذاذ دم» ليس 
بالكثير» لكن ما يكفي كي يقف جامدًا (ey‏ رائحتها تنسل من تحت 
غطاء شذى المنظف. 

Ul‏ ترى فعلها أخيرًا؟ هل قتل de AIO‏ عتبة باب ابنهما؟ 


Yer 


أتراه قتلها بطلقة واحدة من مسدسه في رأسها أم طعن قلبها ألف 
مرة بسكين حاد؟ إن فتح الباب هل سيجد جثتها مرمية في الداخل 
على السجاد غارقة في دمائها مثل جيفة حيوان» أم سيجد جثانها 
مسجى بوقار على سرير ابنها بأمان؟ 

القات ل! القاتل عاد حتى هز على ابنه! 

وجلا يلتفت غسان نحو الباب لكن لم يكن القاتل بل الراعي. 
أخيرًا Gh Gh‏ يطمئن على شاتيه الضالتين» والراعي لا يود 
دخول الحظيرة مفضلًا الانتظار خارجها. خير له. يفتح غسان 
الباب على مهل» يطل برأسه أولا ويلقي نظرة خاطفة على الغرفة» 
ae,‏ الت ناذه لك الاسم سار موسر وريم لكي 
ويغلق الباب خلفها. 

على خلاف غرفته الفوضوية في بيته الكبير» غرفة أيمن جد 
مرتبة. لا أثر فيها لفوضى الأطفالء لا كرة قدم لا رجال آليين 
لا سيارات متحركة لا دفاتر وأوراق وأقلام وكتب مبعثرة على 
المكتب» فلا مكتب أصلًا في غرفة أيمن. حقيبته المدرسية متكئة 
وحسب على درفة الخزانة. لا ملابس مرمية على الأرض»ء المشجب 
في الزاوية لا ملابس معلقة عليه» قميص أبيض أكبر من مقاس 
أيمن مفرودٌ على ظهر الكرسي جانب السرير. 

(نضيف !). 

لم يع غسان مقصد أيمنء أتراه انتبه إلى ما يجول في باله عن 
نظافة الغرفة» أتراه يصف نفسه؟ 


TEV 


«ما خليت ماما تغسله حتى لا ترميه.. هي دايا ترمي أواعي 
الشحاده.. بس.. لأ.. مو قصدي انه eas‏ أواعي eee‏ 
القميص.. القميص كتير نضيف.. وما تركته يتوسخ بأي شي.. 

علا اهتمام الولد الزائد بالقميص» أمه اشترت له ستة قمصان 
بيضاء» LA‏ على عدد أيام الأسبوع والسادس احتياط» وبالتأكيد 
لن يفتقد قميصه هذاء فالقميص ليس نضيف ged |S‏ أو يتخيل. 

«شكرًا إنك حافظت عليه نضيف.. خليه عندك.. هديتي 
إلك.. وهلق خليني أساعدك تغير أواعيك حتى نطلع من هون... 
أحسن ما تقعد لحالك... وين بوطك؟». 

تلك الابتسامة مرة أخرى! غريبٌ أمر الولد كيف تتأرجح 
عيناه بين قمتي الرعب والجذل في لحظة واحدة. الولد الذي كان 
منهارًا ملتصقًا بصدره ها هو يجري بكل اندفاع نحو خزانته» يفتح 
الجارور السفلي حيث أحذيته وجواربه مرتبة» يلتفت إليه متحمسًا 


ع 


يساله: 


sl‏ واحد فيهم غسان.. أي بوط فيهم البس؟». 

إن ترك الأمر له سيطول بقاؤهما هناء وقد يعود القاتل أية 
abt‏ ويكتشف الصبي أن أمه لن تعود تنظف ملابسه وترمي 
أواعي الشحاده وتحافظ على ترتيب غرفته ونظافتها كأن) ia al‏ 
غرفة مسر يحتضر في مستشفى لا غرفة ولد. يلحق به صوب الخزانة 
ويتناول من الجارور حذاءً رياضيًا أبيض وجوربًا أزرق. يفتح دفتي 


TEA 


الخزانة» Lele‏ بوجود هذا الكم من الملابس والغيارات ALE‏ 
كمية تكفي ثلاثة أولاد. يلقي نظرة سريعة على الصبي» أيختار له 
ملابس بيت تتلاءم مع ملابس الراعي» أم ملابس أنيقة تتلاءم معه 
هو؟ ينقب في الملابس المعلقة واحدة تلو الأخرى إلى أن يجد cals‏ 
يتناول بنطال جينز ويناوله إياه. وبعد سلسلة من بلوزات السنافر 
أخيرًا يجد بلوزة مرسوم عليها OS ge‏ فليكن» رجل آلي تنتهي 
مغامرته بالموت فداءً لكوكب لا ينتمي إليه أصلًا يتفوق بأميال على 
أي سنفور تافه. ٠‏ 

يتنا وها ويصفق دفتي الخزانة. 

«بدك تروح الام بالأول؟». 

«ل.. آنا همت حالي الصبح وخلصت». 

«عن جد! والله شاطرء أنا ما بدأت أحمم حالي إلا لما صار 
ری شر 

سيسايره الآن» لكن سيحرص أن يذهب به إلى الحمام قبل 
خروجههماء فآخر ما يرغب فيه التعامل مع ولد يتبول على نفسه 
We‏ يتناول من أيمن البنطال ويجثو على ركبتيه» يمسك بأيمن 
من ذراعه ويدنيه نحوه. يخلع عنه بلوزته الملطخة بالزيت واللبنة 
ويرميها دون اكتراث على الأرضء وإذ به يلمح القلق في عيني 
الولد ما إن رماها. 


«شكلك تحب السنافر». 


۲۹ 


«آه أكيد.. السنافر أصدقائي.. كتير أوقات يساعدوني.. إذا 
عرفتهم غسان راح تحبهم كتير). 

«ما في داعي.. أنا بعرفهم منيح». 
يحصدون التوت والزعرور في انتظار شرشبيل يعكر عليهم صفو 
sho‏ خبم. مع ذلك» bes‏ لن يصارح أيمن برأيه هذاء فعلى ما يبدو هو 
يؤمن حقا بوجودهم» مثله مثل طفل لم يدخل بعد الروضة. 

«خبرنى أيمن.. قد ايه عمرك؟». 

«عمري ثانية.. عشرة عشرة راح أصير Maud‏ 

«أوووه عن جد.. والله مو بعيد.. شهر بس.. منيح اللي قلت لي 
حتى أجهز هديتك). 

& 3 ¥ 

رعشة تسري في جسد أيمن ويحس بها غسان لدى نزعه البلوزة 
عنه» وكأن)| أهداه هديته اللحظة. يلبسه بلوزة جونكرء وما إن يخرج 
lens cand‏ يدخل ذراعيه في الكمين يسأله أيمن متحمسًا: 

«وإنت قد ايه عمرك غسان؟». 

«عمري أربعتش». 

«طيب وإيمتى عيد ميلادك.. حتى أجهز لك هديتك من 
هلق!). 


«راح نتأخر على عبدالله .. خلينا نستعجل». 


¥0۰ 


يدس غسان إصبعيه خلف حاشية خصر السروال الداخل 
درن تسد this‏ زو alt frente Vy acy gill‏ و ر 
الشورت والسروال tabs‏ واحدة ساهيًا عن فتح السحاب. ea‏ 
dle‏ وحاد يأخذه على حين غرة» غير أن ما fat‏ عليه حقا هو ما 
يراه. fel ULI‏ باطن فخذيه ملتهب» بثورٌ أشبه بالفقاقيع البيضاء 
بعضها ینز عنها صفارٌ متقرح» [EIS‏ جلده يكاد ينسلخ عن لحمه» 
وتلك الآثار ليست حتى على باطن فخذيه فحسب» بل يراها على 

«في.. في شي غسان؟). 

على مرآه شابكًا ذراعيه على صدره. لا شيء سوى الخزي في 
العينين العسليتين المنكسرتين» يميل غسان ويلثم في قبل رقيقة 
باطن فخذه الأيمن» وأخرى أرق على باطن فخذه الأيسر» وما إن 
يدنو فمه للأعلى حتى يعود مرتعدًا إلى رشده. 

أسف.. مو قصدي». 

«عادي.. عادي غسان.. احنا أصحاب ورجال متل بعض!). 

(Ey‏ عنه يضحك. لا ضحكة استهزاء» بل إعجاب بهذا الولد 
المتأرجح في الهواء كا البهلوان الطائر بين حبلي السعادة cee My‏ 
بلا شبكة أمان أسفله. كيف لقلبه أن يحتمل العيش هكذا! لاعجب 
أن عقلة لا Vasily‏ سحت تى ون مك تلك الأرححات التق 
Ves‏ برت صاحيها فق رطخد 1 

«في عندك كريم لأدهن رجليك؟». 


Yo\ 


«ما في داعي.. نا دهنت حالي الصبح بعد ما تحممت.. آنا كبير 
وبعرف أعمل كل شي AME‏ 

فخورًا يومئ وبرفق يكمل خلع الشورت عنه. 

«صحيح إنت كبير.. وذكي OLS‏ تعرف أيمن.. لو كنت انت 
سنفور.. أكيد كنت راح تكون سنفور ذكي». 

ما كاد غسان ينهى جملته حتى fol‏ أيمن عليه. 

thou)‏ غسان.. بحبك كتير». 

يطوقه غسان بذراعيه ويضمه أكثر إلى صدره يقبل عنقه 
وخصل شعره. دفءٌ يفور في صدره يباغته» ol ES‏ فيفك أيمن عن 
عناقه. 

للحظة خشی تضايق أيمن من تقبيله cols)‏ لكن لا يرى في عينيه 
سوى الحب: 

«تعرف شوء الشمس اليوم قوية على بنطلون الجينز» خليني 
ألبسك شورت GE‏ أخف عليك». فينهض ويتناول من الخزانة 
شوزنا ol eh‏ رمادي» يجئو أمامه من جديد ويليسه بروية 
السروال الداخلي ومن ثم الشورت» حريصًا أشد الحرص ألا 
يتسبب له gh‏ إزعاج أو Al‏ 

«تعرف انه LL‏ اشترى لي البلوزة هاي». 

«لأنه بوك بيفهم.. بس خبره مرة تانية يشتري لك بلوزة عليها 


غرندايزر) 2 


YoY 


يضحك أيمن لسبب cle‏ لکن لم ile‏ ضحکه» بل وجد نفسه 
سعيدًا بسعادة الولد. أخيرًا يلبسه فردتي الجورب وفردتي الحذاء. 
ينهض عن الأرض مسكا بيد أيمن» ولدى مغادرته) الغرفة يسأله: 

«بدك تروح الام بالأول؟». 

لم يتردد أيمن بالإجابة: 

of‏ أحسن). 

يترك أيمن يده ويركض نحو ا حمام نهاية الممر. واقفًا في انتظاره 
يتناهى إليه صوتٌ من داخل الغرفة المقابلة» أشبه بالعويل المكتوم. 
إذا هي لم تمت بعد» لا تزال حية تتنفس. لكن ما الفرق؟ 

إن يكونا على بعد خطوة 

أو يفصل بينهما طابق 

هو الوضع ذاته 

لافرق 

افق 


Yor 


11) 


هو من ينبغى به أن يغلق باب بیته» هو ولا أحد cope‏ هكذا 
علمه غسان. ما إن يعد من الام ويمسك بیده» حتى يعرف كم 
غسان فخورٌ به من قوة قبضته. يجد عبدالله في انتظارهماء لا يقول 
لما ct‏ بل يكتفي بالابتسام ويفتح لما باب المصعد. غسان يرفع 
يده الأخرى معترضًا: 

«خلينا ننزل الدرج أحسن». 

هو وغسان ينزلان السلالم وعبدالله يلحق clas‏ لدى وصوهم 
الساحة لا يجد أحدًا. هل انتهت المباراة بهذه السرعة؟ هل ضاعت 
الكرة ولا أحد يود البحث عنها واسترجاعها؟ 

«جوعان؟). 

يومئ رأسه بالإيجاب. مذ زمن طويل لم يشعر بجوع كهذاء 
بشهية عارمة لتناول أي طعام. 


Glas الحمحبة» تعال‎ tl وغسان‎ Uf 


Yoo 


لم يشعر بالخوف من تربيت عبدالله على کتفه» بل بالأمان. ما 
تحادثا قط» إلا أنه اعتاد رؤيته مرتين كل يوم في الباص» ومن بين 
كل الأولاد هو الوحيد الذي لم يضحك Gy‏ عليه ولم dy‏ قرفه. 
بينهماء يسير واثق لخطى» يده اليسرى تمسك بيد غسان. يرفع رأسه 
إلى الأعلىء لا وجود لسحب سوداء. إلا أنه لا يزال يشعر the‏ لن 
تخدعه بتوارمها عن الأنظار. 

فمذ ذاك اليوم الذي احترقت فيه السماء aad‏ ما عادت تحب 
کا لو أنه هو من أحرقها بيديه. لكن لا بد أن التنين حارس الغابة 
المسحورة من أحرق السماء يومهاء فأيمن أفشى عن غير عمد بخطة 
أمه ا هروب من قلعة شرشبيل. كانت حقيبتهم| معدة» اتفقت مع 
قريب ها كي (gl‏ بسيارته عبر الحدود. كل ما كان على أيمن فعله 
ألايخبر أحدًاء وهو ما كان سيخير مخلوقا على الإطلاق. لكن همود 
حموده Fal‏ إليه Ob‏ متى ما دخل جيش التحالف الكويت, متى ما 
انتصر بوش على صدام» فكل فلسطيني سيقتل؛ الكل» لا فرق بين 
من تعاون مع العراق ومن بقيّ وفيا للكويت. الذكي من يبرب قبل 
أن يفتك به الرصاص ويلقى بجسده على أكوام الجثث في ساحات 
العمارات. فقد فعلها اليهود من قبل Shp‏ الفلسطينيون» ومن بعد 
اليهود الأردنيون وفرٌ الفلسطينيون» ومن بعدهم اللبنانيون وفرٌ 
الفلسطينيون» وها قد أتى الدور على الكويتيين» ولا بد أن يفرّ 
الفلسطينيون. فكيف له من بعد سماعه كل قصص القتل والفرار 
أن يترك أباه خلفه بعد أن عرف با سيجري» كان لزامًا عليه أن يخبر 
أباه بخطة أمه كي يبرب معهماء ومتى ما اقترب الثلاثة من الغابة 


Yor 


المسحورة» يفترق هو وأمه عنه» ما كان ليراه مرة أخرى لكن لا 
بأس» لأنه سيحيا مطمئتا إلى أن أباه حي يرزق يؤلف كتبه في قرية 
a‏ ماه een eee er‏ كوه راد 
مع جثة حموده. هو لم يخطئ.. لا.. لم يخطئ في إخبار أبيه» فها هو 
غسانء ألم يقتل الكويتيون أباه الفلسطيني برصاصة في رأسه؟ ليته 
كان يعرف غسان من قبلء لكان شاركه تحذير حموده» ولتمكن 
يومها من الفرار بأبيه. 

لم يطل بهم المسير» فالجمعية قريبة من عمارته. على بعد ثلاثة 
شوارع. ما إن يدخلوها حتى يترك غسان يده ويحمل سلة المشتريات 
الصغيرة ويمضون مباشرة نحو تمر الشوكولا والشيبس والمصاص. 

AE ISG «شنو وذّك‎ 

لم يدر كيف يجيب على عبدالله» فكأن| أباه دخل رأسه لحظتها 
وراح يزعق به: الفلسطيني ما يمد إيده حدا! كرامتنا ما نبيعها 
بالدنيا كلها! 

«ترى العزومة على صاحبنا». 

ويلكم عبدالله ساعد غسان مشاكسًا ويرد غسان اللكمة بمثلهاء 
قبل أن يتناول من جيبه ورقة نقدية ويلوح بها في وجه عبدالله: 

«احنا الفلسطينية أهل كرامة. نعزم.. ما ننعزم». 

إذا لا مشكلة! هو مع SUN OLE‏ في يده مال فلسطيني» وهما 


من يعزمان الكويتي. 


ااتعرف أيمة: بخاطري آكل ol oe‏ نوع ما يفرق.. 
بدك شيبس معي ولا بدك شوكولا؟ شو رأيك عبدالله تاكل شيبس 
معنا؟ طبعًا أنا وأيمن كل واحد فينا يكفيه كيس.. انت ما شاءالله 
بدك عشرة UY tcl‏ 

«عن الطنازة.. ما تشوف روحك هيكل عظمى متحرك!». 

«أنا بدي شيبس الوجوه الضاحكة!». 

يقاطعههم| في منتهى الحماسة» فهو الشيبس المفضل لدى أمه 
ولديه. فقد اعتادا كل مرة تصحبه برفقتها إلى الجمعية على تناول 
كيس منهاء تفتحه ويتشاركانه معًا إلى أن ينتهيا من جولة شرائهما. 

«أنا وعبدالله معك.. روح جیب تلات اكياس وحطهم ٤‏ 
ALS‏ 

جرى أيمن نهاية الممر حيث رفوف أكياس الشيبس» من خلفه 
صوت عبدالله ينادي عليه خلهم LA‏ يقف يتأمل الرفوف» لأول 
وهلة لا يعثر على شيبس الوجوه الضاحكة حيث مكانه المعتاد بين 
المونشوز والبفك» لكن سرعان ما يجد ضالته. يتناول خمسة أكياس 
يضمها إلى صدره ويعود جريا إلى غسان ويضعها كلها في السلة 
التي تركها على الأرض. 

«مادري عنكم .. بس أنا حيل جوعان». 

يتناول عبدالله كيسًا ویفتحه» يمده أولًّا نحو أيمن» ثم يمده 
نحو غسان فيلتقط منه وجهًا واحدًا وحسب. 


YOoA 


«خذ أكثر.. أحسن ما تدوخ). 

مع إصرار عبدالله وإبقائه يده مدودة» يتناول غسان عدة وجوه 
يودعها كفه» ومتلكنًا SL‏ الواحدة تلو الأخرى. عبدالله يتناول 
حفنة وجوه من الكيس ويأكلها في قضمة واحدة. غسان ينخر 
ضاحكًا على صوت جرشهاء فيجرشها عبدالله pa‏ أعلى. نفد 
الكيس الأول ورماه ف السلة. فتح الكيس الثان وأعاد الكرّة. 
هذه المرة امتزج أكلهم الشيبس بتبادل الحديث. بدأه عبدالله بسؤاله 
غسان عن مصارعه المفضلء هكذا دون مقدمات» فيجيبه غسان: 

LST)‏ هوغن». 

«وأنا (LOLS‏ هتف أيمن متحمسًا. 
MS 98‏ 
وهوغن ضد بعض LST‏ هوغن راح يفوز.. مو هيك أيمن؟1. 

«أكيد هوغن راح يفوز.. راح يفوز على كل المصارعين في 
العا !». 

«شفت.. أنا وأيمن غلبناك». 

«أيمن لا يقص هذا عليك.. اسمعني أنا.. أنا أقول لك بولدوغ 
راح يفوز على هوغن». 

دلا لاخلاص.. أيمن قال كلمته وما راح يغيرها». 


Yo4 


«انت خايف يقتنع بكلامي.. لأنه كلامي صح». 

الثلاثة يتتشاركون كيس الشيبس es‏ في الرواق غير مكترئين 
بالمارة» كل من عبدالله وغسان يحاول إقناعه بمن هو المصارع 
الأقوى. وجوده معهما شعورٌ لم يألفه أيمن من قبل» الوقوف ضمن 
مجموعة أصدقاء. 

ففى ساحة المدرسة اعتاد الجلوس على الرصيف قبالة باب 
اال جنغ ذاه الا يها عل ع silty‏ 
جبنة ley‏ أو لبنة وخيار. يتناول شطيرته ويشاهد ما يجري على 
الساحة أمامه كمن يجلس يشاهد التلفاز» عالبأكمله تدور حكاياته 
أمام cane‏ لکن لا دخل له بهاء لا تأثير له على ob e‏ أحداثها. 
لكنه يعرفها le‏ يحفظها JS‏ تفاصيلها الدقيقة: من صاحب 
من» أي المجموعات المشاغبة وأا المسالمة» أي مجموعة تتشارك 
اللهو والصياح» Lely‏ تتشارك الدراسة وحل الواجبات» حتى أن 
له أن يحزر أي المجموعتين ستغلب إن دخلتا فجأةً في عراك» (log‏ 
ما يصيب تخمينه. أساؤهم» وجوههم» قصصهم مع معلميهم 
وأهاليهم وأولاد عماراتهم» كلها تصل إليه» تصل أذنيه نتفا لدى 
مرور المجموعة على الرصيف الجالس عليه» لكنه اكتشف أن 
بإمكانه معرفة النتف التي لم يسمعها من القصة: عقله يتولى رتق 
الحكاية الممزقة فتكتمل لديه. ومتى ما اكتملت تترسخ الحكاية 
محبوكة بإتقان في ذهنه حذا لن يعود باستطاعته معرفة أي الأجزاء 
teats‏ تيفو براقا له قا 


Yue 


«أيمن جيب لي كيس مصاص». 

«أي نوع بدك؟». 

«مصاص قلوب.. اختار لي أكبر كيس فيك تلاقيه وجيبه). 

رف المصاص ل يكن بعيدًا عنه» خلفه على بعد ثلاث خطوات. 
يتأمل الأكياس. يتناول LES‏ حجمه وسط ويرفعه لغسان کی يراه. 

جرب دور كمان» شوف إذا في أكبر من هيك». 

إذاً هو مصر على مسألة الحجم. ينقب في الرف ويجد LES‏ 
أكبر» ويرفعه بكلتا يديه فوق رأسه» ويشير غسان بإبهامه موافقا. 

«شورأيك نشتري كيس هالمصاص لإختي وأرميه في وجهها». 

«ماله داعي» ما کان قصدها شي . 

«ما كان قصدها شي! انت عندك اخوة بنات؟). 

AND 

«أيمن؟». 

«لا أنا ASL‏ 

«أحسن لك. ربنا يحبكم انتوا الاتنين» لأنه لو كان عندك أخت 
كلها بوجههاء وبدل كيس المصاص عشرة! صدقني ما فيك تفهم على 
النسوان أبدًا..يا زلة إمك.. إمك ما فيك تفهم عليها.. كلهم مجانين». 


۲1 


«ما أدري». 

الضيق في تمتمة عبدالله لا يفوت أيمنء ولا بد غسان لاحظه 
هو الآخرء غير أنه يظل على موضوع النسوان ولا يحيد عنه: 

((صدقنى› النسوان كلهم هيك» يعرفوا كيف يجرحوا قلبك 
إما تقتلهم.. أو تقتل حالك بس حتى ترتاح من وجع قلبك معهم». 

«راح تقتل حالك!). 

نسأله مذعورّاء ولا يداري روعه نما سمعء لأن الأمر عظيم 
جلل. فغسان فلسطينيء ألا يدري أن الشرط الوحيد لدخوله الجنة 
مها فعل هو ألا يقتل نفسه. ألم يخبره أبوه بتلك الحقيقة؟ أم تراه 
مات Lob‏ أن يورثها ابنه. 

«ما عليك منه.. غسان يمزح.. Shel‏ حرام الواحد يقتل نفسه 
والا يروح QUI‏ الله ما يرضى بالشي». 

ويرمق عبدالله OLE‏ بنظرة حازمة» يسحب الآخر على إثرها 
كلامه في امتعاض: 

«لا تزعل أيمن.. ما كان قصدي.. آنا وعبدالله كنا نمزح معك» 
أنا أحب إختي كتير فوق ما تتصورء Wel‏ هاد الكيس هو إلك مو 
إلهاء بس كنت حاب أعرف بالأول إذا انت تخاف عل أروح النار 
والا لأ». 


احتار لما سمعه. إلا أنه تذكر مشاهداته في ساحة المدرسة. 


1Y 


تلك الصيحة ليش زع ل أنا كنت عم بمزح كلا عصف أحدهم 
خارج دائ ة أصدقائه غاضبًا واحتل US)‏ يقف فيه وحيدًا في انتظار 
اعتذار» إلا أن لا اعتذار يصله. الدائرة إما تواصل الاستهزاء منه 
وإما تتجاهله. وحتى لا يكتشف غسان وعبدالله أن هذه المرة الأول 
له في دائرة أصدقاء» وحتى لا يعصف خارجها غاضبًا فيستمرا هما 
ف الاستهواء case‏ أو Lt‏ إيلاماء ploy cabald‏ خسان كنا لو أن 
تهديده بقتل نفسه لا يتعدى كونه مزحة» مزحة سمجة مثل أي 
مزحة لا تثير الضحك يتفوه بها سنفور مزوح: 

«آه.. أنا كنت بعرف انها Mam po‏ 

يلقي غسان بكيس المصاص في السلة ويربت على وجنته 
ويمسد عقص شعره. علامات الارتياح على وجه غسان تطمئن 
قلبه إلى رضاه التام عنه. 


«هالولد بحبه كتير.. كتير.. أحسن صاحب يمكن يتمناه أي 
حدا). 


ويوافقه عبدالله» Es ye‏ بيده الثقيلة على كتفه: 
«أيمن خوش ولد.. وأنا فرحان انه احنا صرنا أصحاب.. 
علشان جذي لازم ندير بالنا وما نزعل بعض.. مو جذي غسان؟» 


«أكيد.. آنا عمري ما راح أزعل أيمن.. صحيح أنا جنون بس 
مَنَى MSG‏ 


)3( هذى صدقت). 


Yur 


ويضحك الاثنان» عبدالله وغسان. ويضحك أيمن معهماء 
وإن لم يفهم GEE‏ المغزى من ضحكهاء كأن| ثمة رقعة مقصوصة مما 
يجري آمامه» And‏ عقله أن يروي له أي شيء» يرتقها بأي شيء. 
كي لا يشعر بالضياع أمام تلك القصة الناقصة. إلا أن خيط المغزل 
سرعان ما ينقطع ما إن تقع عيناه على امرأة ترتدي عباءة سوداء على 
كتفيهاء تقف خلف غسان وعبدالله على مسافة منهماء ترقبه| بعينين 
sats:‏ ألما إن peel es sl‏ ار أناد تک هري 
كتفي ل APSA isles Biya liga)‏ 

«خلونا نروح نحاسب ونطلع نتمشى شوي». 

ويلتقط غسان عدوى النيرة القلقة ما إن يراها: 


أحسن.. خلي المصاري عندك انت حاسب.. نا وأيمن نستناك 


بره). 
يتناول عبدالله الورقة النقدية من غسان» غير أنه يمسك بيده 
ويدنيه إليه هامسًا: 


«طلعوا بسرعة.. ولا تدخل في مشاكل قدام الولد». 

يسحب غسان يده ويمسك بيد أيمن ويسرع في خطاه. من 
خلفه يسمع المرأة تنادي على عبدالله بحدة وهو يجيبها باحترام 
«شلونج خالتي». وفجأة يعلو صوت المرأة باللعن والسباب» وبدل 
أن يتعجل غسان» خطواته تتباطأء ملامح وجهه تتشكل على نفس 
الصورة التي رآه فيها أول مرة في الباص. مع خطوة واحدة تفصله 
E NSE E Suse‏ 


Yue 


UD‏ مجنون بس مني ندل». 

م يدر أيمن إن كان غسان sols‏ أم يحادث نفسه. 

«أيمن؟». 

يلتفت نحوه» هى ذي النظرة المستهترة التى أثارت جنون عمو 
عادل» ذاتها حين سدد المسدس بين عينيه في مكتب المشرف» وها 
ذي ابتسامته الماكرة» ويدرك أن غسان عازمٌ الخوض في مشكلة. 

«انت معى؟1). 

«أنا معك غسان» أنا معك!» هتف من كل قلبه. 

ويشد غسان قبضته على يده: 

خلينا نرجع عند عبدالله ونطلع كلنا سوا من هون». 

يستديران عائدين» وسيدخلان في مشاجرة لا ريب. ظن أيمن 
ساقاه ولن تتحركا خطوة واحدة» إلا أن نشوة تفور فيه من أخص 
قدميه إلى رأسه» قوة غسان تسري حامية بحرارتها إليه» عبر كفيه| 
المتشابكتين» عروقه تنبض بالحياة کا لم تنبض من قبل» ساقاه 
OY‏ إيقاع خطواتها على إيقاع ساقي غسان المندفعتين» ولأول 
مرة في حياته Lad‏ يده اليمنى تتكور متأهبة على وضعية اللكم. 

فلا فرار بعد اليوم. 


لافرار. 


556 


(NY) 


لم يتوقع اتصاها. أتراها طلبت من أخيها رقم الحاتف أم تحتفظ 
به لديها؟ Ca‏ تحتفظ به» فأمه خالتهاء حتى وإن لم تكلف خاطرها 
يومًا السؤال عنها. فوزية زوجة أخيها تسأل عن أمه» تقوم بواجب 
الزيارة» وكثيرًا ما دخل البيت ليجدها ضيفة فيه. وإن كان يقدر 
ها زياراتهاء فهو أعلم بالنيّة وراءها: تناول غادة بالنميمة. فهي لا 
تطيقها Vy‏ تطيق زوجها اللي شايف روحه ولا طفليها الشحوط 
Uy‏ لكن أمه ما كانت لتشاركها نميمتها. تصب لها الشاي» 
تعيرها USI‏ مصغية» وما إن تفرّغْ فوزية الغل من صدرهاء تجيبها أمه 
بمقولتها الشهيرة: الله بدي الجميع. وها هي أمه المسكينة تجلس 
متربعة على وسائد أرضية» من أمامها صينية الشاي على فرش من 
النايلون. جانبها مذياعها المحمول وعلى أثير إذاعة الكويت يصدح 
صوت عايشة اليحيى. لدى دخوله الصالة يقبّل رأسها ويأخذ 
مكانه على الوسائد مقابلهاء وتصب له أمه استكانة الشاي. 


يمه أنا اليوم معزوم عالغدا.. فلا تنطرينى». 


YUV 


تتناول أمه المذياع» تخفض الصوت» لا تعيده على الوسادة بل 

«ومنو هذا اللى عازمك يمه؟). 

«غادة». 

«منو!). 

dey)‏ موضي.. موضي بنت اختج». 
كلما أراد أحدهم أن يحادثها عن غادة فلا بد أن يصحّح. فوزية 
الوحيدة التى لا تكلف أمه هذا العناء. 

«موضي! وليش تعزمك؟ وليش مو عبدالعزيز اللي يعزمك 
على Mary‏ 

كان قد توقع ردة فعلهاء فالدعوة أثارت استغرابه هو الآخر. 
حين وجهت له غادة الدعوة لم يجبها dj gb‏ حين عادت وكررت 
عليه الدعوة تيقن من صحة ما سمعه المرة الأولى. 

«لا یمه مو عبدالعزيز» موضي عازمتني عندهم على الغدا في 
بيتها الجديد في القادسية». 

«ليش مو بيتهم كان في الجابرية؟). 

يمه قلت لج من قبل باعوه.. أكيد ما راح يرجعون يعيشون 


فيه عقب ما مات منصور). 


A 


«رحمة الله عليه.. كان خوش ريال.. ما قصر معانا لما ضيفك في 
بيته وقت ما كانوا يدورون عليك العراقيين». 

«ما كان بيته يمّه.. كان بيت موضى.. موضى هی الل خلتنى 
أدخل». 

«والله يمه ما ظنتى موضى لو کانت موجودة وقت الغزو 
تخليك توطوط بيتها». 

أمه معها حق. غادة ما كانت ستقبل. 

ليس تكهتا منه بل منصور أبلغه برفضهاء بحجة خشيتها أن يجر 
وجوده نقمة الجيش العراقى في حال اكتشف مخبأه فيتأذى ابنهاء غير 
أن منصور طمأنه فورًا إلى استقباله» فالبيت بيته بعد أن هجرته هى» 
وهو من يحق له فتح بيته لمن يشاء. 

«على كل يمه.. أنا اليوم رايح عندهم». 

«ولدها شصار عليه.. شخباره.. بعده أطرم؟»2. 

ليت بيده أن يسر إليها أن قبوله دعوة الحية الرقطاء ليس 
سوق للاطمئنان عليه. من شدة قلقه ليل البارحة حافاه ce gl‏ 
كلما أغمض عينيه تجلى له غسان جثة هامدة بين يديه. سساعه صوتها 
Abd‏ استيقاظه من كابوس فقده كانت رحمة من الله. 


«لا يمّه.. رد يتكلم». 


۲۹۹ 


«الحمدلله.. الحمدلله.. هالولد طيب بس.. حسبى الله على الى 
كان السبب». ۰ ٠‏ 

وعلى من تحتسب cael‏ على ol‏ الولد أم cant‏ على صدام el‏ 
عرفات» أم على وحيدها؟ لا يدري» غير أنه متيقن من صدق 
حرصها على الاطمئنان عليه. ففي تلك الأشهر التي قضاها غسان 
لديه» أمه من تولت رعايته في الأيام الأولى من بعد مقتل أبيه. كان 
lee‏ عن فعل أي شىء.. أي شىء. حتى قضاء حاجته. کان خائر 
القوىء ساقاه wld de OLE‏ غفا عن الكلام» يداه واهنتان عن 
حمل أي غرض. حين رأى التعب والإجهاد الذي نال من أمه مع 
معاناتها من السكر وصعوبة التعامل مع وزنه» أخبرها بأن عليها أن 
ترتاح وهو من سيتولى رعايته» وهكذا فعل. 

كل cle‏ يوقظه من سباته» يرفعه عن فراشه» يخلع عنه 
بیجامته» ينهض به نحو cal Al‏ يساعده على التبول ويشطفه. يغسل 
يديه ويفرش أسنانه. يعود ويجلسه على الفراش ويلبسه» يسنده 
ويتوجه به إلى الصالة ويجلسه على الوسائد جانبه حيث أمه تنتظرهما 
مع صينية الفطور. يتناول بإصبعيه الطعام ويدخله بروية في فم 
غسان» مرغت يتناول لسانه اللقمة من بين إصبعيه» إما يبتلعها وإما 
يلفظها خارج فمه. يسقيه من كأس الماء ويمسح آثار الطعام عن 
شفتيه وعنقه. بعدها يتركه في عهدة أمه في الصالة إلى أن يعود. فمع 
فرض الأحكام العرفية استدعوا كل المنتسبين إلى الجيش والداخلية 
لأداء الخدمة ولا مجال لديه لطلب إعفاء. متى ما عاد من خدمتهء 
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نهارًا كان آم مساء» وجده مضطجعًا متدثرًا بلحاف أمه. ناتا دون 
لقمة سوى تلك اللقيهات التى تنا Lb‏ من بين إصبعيه. 

«يمه شمُوديك عندهاء شيقولون الناس إذا شافوك داخل على 
بيت أرملة؟» 

يضع جانبًا استكانة الشاي ويحتد: 

«قبل ما تكون أرملة هي بنت خالتي» وبعدين Ul‏ رايح لهم 
الظهر مو تالي الليل». 

«هالشى ما يجوز.. ما pF‏ 

ما كان ليقبل برفضها ذهابه إليهاء كذلك ما كان ليرتاح إلى 
عدم رضاها care‏ فيهدئ من حدة صوته ويلتمس عطفها: 

«الصراحة يمّه.. غادة تبيني أساعدها مع غسان.. البارحة 
تورط في مشكلة مع راعي الباص في مدرسته الجديدة.. والولد مو 
راضي يسمع كلامها ولا كلام خاله.. فقالت يمكن يرد Che‏ إذا 
كلمته.. هذي هى السالفة كلها». 

«لا مو هذي السالفة.. السالفة شي ثاني!» 

فوجئ بردة فعلهاء بزجرها ob}‏ بأعلى صوتهاء فمذ كان Ip‏ 
م يرَ أمه تثور أعصابها cade‏ ولا على أي أحد. تحمل المذياع عن 
حجرها وكادت ترميه به قبل أن ترميه تجاه الصينية وتوقع إبريق 
الشاي واستكانته. شعر جلده ينتصب Med‏ أتراها تعلم بحقيقة 
مشاعره ونواياه. 
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اهى تبيك ها.. تبيك تصير بو عياها». 

ويقهقه خالد ضاحكًا. هو وغادة! عاريين على فراش واحد! 
ما كان ليطيق نفسه IL)‏ إن فعلهاء غادة ما كانت لتطيق نفسها. ما 
إن تدأ ضحكته حتى يميل نحو أمه المحتقنة غضبًا ويضع يده على 
يديها المتشابكتين على حجرها مطمئنًا إياها: 

يمه انت فاهمة الموضوع غلط). 

تنفض يده عنها وتعاود الصراخ في وجهه: 

«لا أنا فاهمته صح.. وحدة زوجها مات خاين للديرة اللي أكل 
منها خير يغنيه هو وأهله ليه يوم الدين.. منو راح ياخذها وهي 

aay)‏ لا تقولين عنه چذي!). 

«وأنا Bole‏ عند ربي.. الولد مجنون.. والبارحة فوزية دقت 
فرق عن أبوه.. يبي الشارة بس إنه أي أحد يذبحه.. وموضي تدري 
إنه أخوها ماله خلق يتعامل معاه.. يكفيه فضيحة زوجها.. وإنت 
تدري انه عبدالعزيز ما رد عليها يوم دقوا المدرسة.. إنت اللي تركت 
قوللي.. لو نيتها صافية.. ليش ما عزمتني معاك!». 

Gol سألتني عنج وعزمتج بس أنا قلت هما انج تعبانه..‎ us? 
ما ترتاحين لها فما حبيت أضايقج».‎ 
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كلاهما يعلم أن ما نطق به كذبة تافهة لا ترقى حتى لوصفها 
كذبة بيضاء. عدد المرات التي وصلت بها غادة خالتها من بعد وفاة 
أمها وطوال سني زواجها لا تتعدى أصابع اليد الواحدة. أترى 
إصرار أمه على مناداتها موضي هو ما يثير غيظها منهاء أم أن الصدع 
الذي انشق بين الأختين بزواج إحداهما بغنيّ والأخرى بفقير 
استحال هوة شاسعة. أيّا يكن السبب» هي المرة الأولى التي تلفظ 
فيها أمه عن صدرها شراسة غضبها ونقمتها على ابنة أختها. 

«شكلك معرّم تروح عندها.. روح.. بس حط في بالك إنه 
موضي ما تحبك ولا تحب أمك.. وأنا ما راح أمنعك تتزوجها.. 
تظل بنت إختي وراح تستر عليها.. بس اسمعني زين.. تستر 
عليها وانت عارف هالشي.. الأرملة ليه رضت تاخذ ريّال من بعد 
زوجها.. مو بس هي اللي تصير حلاله.. هي ومالها وعيالها حلاله.. 
حلاله.. سمعتني.. يسوي فيهم اللي يبيه». 

ينهض WE‏ ويقبل رأسها دون أن ينبس بكلمة. يمضى نحو 
غرفته ويقفل OUI‏ خلفه بالمفتاح. يقف يتأمل نفسه على صفحة 
المرآة الطويلة التي أحضرتها له أمه حتى يتأكد دومًا من ترتيب 
هندامه العسكري» من هامة قبعته العسكرية حتى كعبي جزمته. 

عيناه محتقنتان» شعر رأسه عند الصدغين بدأ بالانحسار» وجهه 
بلا ظل القبعة العسكرية وجه رجل غريب؛ جسله في دشداشته 
الصيفية» منزوعٌ عنه التمويه الزيتي» ليس سوى جسد ولد ضعيف. 
يبلع ريقه» يحني ظهره ويسحب سرواله الطويل إلى الأسفل» يرفع 
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حاشية دشداشته إلى صدره» يغمض عينيه» يده اليسرى IE‏ 
عادتهاء وما إن يفرغ» حتى يتنهد من أعماق قلبه وعلى مهل يفتح 
CAE‏ يرفع سرواله ويسدل داس يتناول من درج منضدته 
السفلي جانب سريره ممسحة صغيرة ومنظف نوافذ ويمسح البقع 
عن المرآة. يقرأ الوقت على ساعته» لديه وقت كاف للاستحمام 
والاستعداد لتلبية دعوة الغداء. يمنح نفسه دقيقتين ged War‏ 
نفسه» إذ لا عادة مثيرة للشفقة» مهينة لرجولته» أكثر من هذه العادة. 


لکن قريبًا 

DIL Juice ريا ذا‎ 

تزواج ةغادة pyle‏ رجو له MaKe ALIS‏ 
حلالا دون نقصان. 

جسدها حلاله 

UL‏ حلاله 

ابنها حلاله 

وسيمارس بحلاله ما يشاء 


وقت| يشاء. 
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استغرب النظرة التى اعتلت وجه عبدالله لدى التفاته إليه. 
توقع خيبة أمله من عدم إيفائه بوعده. لكنه فوجۍ به ينظر تجاهه 
[Els‏ كان في انتظاره» وحين التفت ورآه مقبلا عليه في Glas‏ حثيثة» 
اكتشف أنه محل ثقة» أن أمله في صاحبه كان في حله. 

يقف غسان جانب عبدالله تار كا أيمن خلفههما. لن يكون هناك 
حائط سد بينه وبين المرأة. إن كانت ستسبه وتلعنه فلتفعلها وهي 
تحدق إليه» في عينيه» في وجهه» في جسله. لم ينس تبجمها عليه 
بعربتها في dad!‏ بعد كل عنائه في جمع الفاكهة والخضراوات 
جاءت هي ورمتها كلها على الأرض أمامه وشرعت فمها le‏ ينوء به 
قلبهاء صوتها يحتد ولعناتها تعلو والألم في جسده يخمد كأنما ا حمم 
الحارقة المتفجرة من قلبها المفجوع شلشال ماءٍ بارد يطفئ نار قلبه. 
إلا أن أمه قطعت عليه راحته وجرّته خارج السوق. 

«إنت شتبي؟.. شتبي قاعد في Wyo‏ ما تروح عند أهلك 
الخمة!). 
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«ما أنا هون عند جمعية أهلي الخمة.. إنت شو عم تعملي عندنا.. 
ما تروحي ترجعي على جمعيتك.. جمعية الكويتيين..2. 


«غسان! خالتي اهدي ما يصير جذي.. ترى هو جارنا.. هو 
صج فلسطيني بس ترى أمه كويتية». 

«جيرة السو! آنا ما أعتب عليه.. شنو تتوقع من أشكاله.. بس 
إنت! قاعد تشوفه وتسمعه يصرخ في وجهي وقاعد تبرر له.. حسبي 
الله عليك من ولد.. إذا إنت نسيت ولدي اللي ذبحوه.. شلون تنسى 
أبوك.. شلون يبون عليك.. أبوك استشهد جدام عيونك.. الكلب 
العراقي فجر راسه عند باب بيتكم.. وهالأنجاس هم اللي علموا 
على أبوك وعلى ولدي والحين قاعد تضحك وتنكت وتاكل معاهم 
اللي ما بيّن في عينهم خير ديرتنا اللي كلوه.. عساه سم هاري Sorte‏ 
بطونهم وبطون عياهم ليه يوم الدين». 

نية غسان سبها بالقحبة وتفجير الجمعية بمن فيها تلاشت. 
يلتفت إلى عبدالله» إذّا هو رأى ما رآه» رأى كيف للرصاصة الصغيرة 
أن تخترق رأس الرجل أسرع من لمح العينء كيف يرتطم الجسد 
بالأرض قبل أن يرتد إصبع القاتل عن الزناد. مثله» شم رائحة 
البارودء الرائحة الخفيفة للحم المحترق.. الدم.. أيا ترى انتظر 
عبدالله إلى أن سال الدم وصب في بركة واحدة» أتراه sly‏ وجهه 
على انعكاس صفحتها. أكانت عينا أبيه مدهوشتينء لأنه ورغم كل 
الدلائلء لم يتوقع من القاتل أن يقتله حقا! أكان فم أبيه فاغرًا هو 
الآخر لآن في جعبته حكاية لم يروها be‏ كذبة أخرى لم يكذيها بعد 
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على نفسه. لا.. لا داعي كي يزكي النار.. إذ ما اعتاد أبوه أن يقول.. 
الضرب في اليت حرام.. ولطا ما سأل نفسه من أين جاء أبوه بهذا 
المثل الذي ما فتى يكرره في عامه الأخير قبل الغزو.. من أولاء الذين 
من BIA‏ بمكان أن ينهالوا ضربًا على أمواتهم.. إذ ما النتيجة التي 
يرجونها من ركلهم Be‏ ما عادت تتألم ولا تكترث.. غير أنه بات 
يعرف الآن.. لا أحد يفعلها سوى الأبناء.. صورته المتخيلة لنفسه 
وعبدالله يركلان أبويه) الميتين فجرت فيه نوبة ضحك اجتاحته Ej‏ 
عنه» يحاول كتمها فتفور القهقهة من أعمق أعماق قلبه» يجثو على 
ركبتيه لأنه ما عاد يطيق ألم رأسه وضلعه. يسمعها تسأل عبدالله 
بصوت مرتبك: 


(اشفه هذا؟). 


Vn‏ أن يطمئنها ويؤكد لها أنه ليس سوى ولد مجنون» يدخل 
عبدالله هو الآخر في نوبة ضحك. إِذَا بلا ريب هو رأى ما رآه. وفي 
محاولة يائسة منه للسيطرة على ضحكه. يرفع عينيه عن الأرض» 
وإذ يلمح ذيل عباءتها السوداء تفرٌ جارفة معها ذرات الغبار العالقة 
على البلاطء Las‏ شحاطتها يشخطان الأرضيةء مذعورة مشوشة 
وندل أن ضمت يطلق اكات GAs gle Saas Ob‏ رات نا 
رأياه» لو فعلت لكانت شاركته| نوبة ضحكها. إلا أنها أم.. والأم 
لا تركل ابنها الميت لأنها أذكى من هدر وقتها.. هي تركله حيًا. 

ضحكه يستحيل نحيبّاء يدفن رأسه بين کفیه» وإذ بيد حانية 
تربت على co gb‏ تطفئ بلمستها حرقة عينيه وصدره» يرفع رأسه 
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وإذ هي يد أيمن. كان قد نسي آمره» غير أنه لم يكن مرعوبًا ىا 
توقع» بل يراه late‏ عيناه العسليتان عطوفتان صافيتان» مستقيم 
الظهر» متزنًا مسيطرًا على مشاعره. ابتسامة رقيقة وحسب مرتسمة 
على شفتيه» وعلى مرآها يبدأ روعه. حاول التقاط نفسه والنهوض 
عن الأرض وإذ يلحظ الجمع حواليه» الرجل الكويتي فيهم يقترب 
نحوهم» بطاقة إداري الجمعية معلقة على صدر دشداشته» ويوجه 
الحديث نحوه باقتضاب› آمرًا إياه بمغادرة OLX‏ فورًا. مع عدم 
سماعه ردًا منه» استدار إلى عبدالله والذي كان ما يزال يضحك. وفي 
نبرة متعاطفة يشوما الاستنكار: 

«قول حق رفيجك يطلع». 

وعلى عكس غسان» فورًا استعاد عبدالله رباطة جأشه: 

«كلنا طالعين». 

ويساعده عبدالله على النهوض. يتأكد من وقوفه متزنًا وينحني 
حتى fat‏ السلة عن الأرضء إلا أن الإداري يأمره OL‏ يتركهاء 
فيشير عبدالله نحو أكياس الشيبس الفارغة» فيؤكد له الإداري أنه 
سيتولى دفع الفاتورة. 

«هاك.. هذي حمس دنانير.. احنا الفلسطينية نعزم وماننعزم!). 

صدمة الإداري مما سمعه على OLS‏ عبدالله ورميه الورقة 
النقدية في السلة تشعل نوبة ضحك أعنف لدى LE‏ عيناه 
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حيث الألم يشتد. وكاد يقع لولا أمسكه عبدالله وأسنده إلى كتفه 
مطوقًا إياه بذراعه القوية» يده اليسرى المتأرجحة في ال هواء وكأن) 
تبعد عن نفسها شيطانً Ct‏ تلتقطها يد أيمن وتتشبث بها بقوت 
ويد الصبى ليست باردة كما كانت عليه طوال النهار» بل دافئة» 

bie‏ ياء تخسر عنة غاضفة الفبخك ويقهر clam‏ هدو 
جارف» الصمت يطبق cade‏ أذناه لا تسمعان Ed‏ عيناه لا 
تبصران شيئًاء عقله لا يفقه شيئًاء قدمه اليمنى تأخذ Ys gee‏ الأول 
دون انتظار أمر منه SAL‏ وتتبعها خطوات صاحبيه. الثلاثة 
يسيرون على إيقاع واحد. 

إيقاعه هو. 

هو في الوسط. 

نصفه الفلسطينى على يساره 

وعلى يمينه نصفه الكويتي 

gins‏ يخطر إليه bls‏ عابر سرعان ما سينساه 

[el‏ جناحاه 

ومن قعر البئر العميقة لما أن يطيرا به نحو الشمس 


Oh ge أو به‎ 


۷۹ 
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لا أحد منهم يرغب في صعود الدرج لذا ينحشر الثلاثة في 
المصعد Les‏ يصل المصعد الطابق الثالث» وها هم يقفون عند باب 
بيته. يرفع أيمن رأسه. وجه غسان شاحب» إلا أن ابتسامة هادئة 
تشرق على ثغره. 

«متاکد راح تكون منيح؟2. 
با ينتظره في الداخل» لکن ما عاد يأبه. فلينتظره من ینتظره» قلبه ما 
عاد في صدره. ما عاد هدفا سهلا يطعنه من يشاء وقت يشاءء فقلبه 
OI‏ خبىءٌ لدى غسان» حيث لن يجرؤ أحد والديه على الاقتراب منه. 

«أكيد.. لا تخاف Whe‏ 

دونا خجلء يقبّل أيمن يد غسان قبل أن USK‏ ويجذب 
المقبض إلى الأسفل» وقبل أن يدفع بالباب يلتفت نحو صاحبيه مرة 
أخرى: 
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«اليوم كان حلو.. حلو (eS‏ 

«حلو لأنه اليوم خحميس! ولأن احنا Byes]‏ تصاحبنا.. علشان 
جذي دير بالك على روحك أيمن.. حتى نستانس مع بعض كل 
ae eae‏ إن وغسان راح نشوفك إن شاءالله في الباص.. ونبي 


نشوفك زين.. ما نبي نشوفك تعبان.. توعدني؟). 


«أكيد .. أوعدكم». 

يلوح هما ويدفع الباب» يدخل ويغلقه من خلفه دون أن يلتفت 
إلى الوراء. لا يأخذ خطوة أخرىء بل يلزم مكانه ممعنًا النظر حوله» 
يتأمل المكان الذي قضى فيه حياته بأسرها وكأن| للمرة الأولى يراه. 
الفوضى التي كان عليها المكان حين دخل مع غسان اختفت» كل 
شيءٍ إلى محله عاد. حتى شريط السنافر» عاد التلفاز يعرضه في 
gloss)‏ عامس Spills‏ وإذ the‏ تنجلي له الحقيقة التي 
cant‏ عنه كل تلك الأعوام. فمن دون قلبه لثامًا على عينيه ما عاد 
أعمى. حقيقة أن هذا المكان لا يخصه. المرأة والرجل اللذان يعيشان 
هنا لا يخصانه. فإن كانت تلك هي الحقيقة فعلام الحزن الذي 
يسكنه» علام الخوف الذي يشله» يخشى كرهههم| وهو لا يملك حتى 
محبتهماء يخشى تعاستهم| وهو لم يشهد Voy‏ سعادته|. هو ابنهما فعلاء 
SU‏ لم يخطى في حقهم|. بل أخطأ في حقه هو. 

يسمع صرير باب غرفة أمه إلا أن الصوت لا يقلقه. ينتظر 
خروج أحد منها لكن لا أحد يخرج. يتوجه نحو التلفاز ويطفئه 


YAY 


يقف عند النافذة عله يلمح غسان» ساندًا جبهته إلى الزجاج» ينهل 
من دفء الشمس. 

«أيمن.. أيمن.2. 

يلتفت إليهاء آثار ضرب أبيه على وجههاء أبشع من أي مرة 
رآها Lede‏ صوتها مبحوح وعيناها محتقنتان. 

«كيفك ماما؟). 


ما عاد يشعر بأي شىء تجاههاء لا الحب. لا الكره. لا الخنوف» 
ولا حتى اللوم. هو فقط استغرب خروجها المبكر عن موعدها 
المعتاد بنهار. 

«جوعان؟ بدك تاكل شي؟21. 

لا.. لا يريد منها أي شيء. يدس يده في جيبه ويخرجهاء يسير 
نحوهاء يتناول يدها ويودع ف كفها ثلاثة وجوه ضاحكة كان 
خبّأها لما. 

تمسك بيده بين راحتيها: 


«Ul .. ((حبیبی‎ 


هل تشعر كما يشعر الآن» بالأرض GAS‏ بينهماء بالطريق الذي 
جمعهم| في سبيل واحد يصطدم بلوحة خشبية عملاقة تشير بسهمين 
كبيرين نحو طريقين فرعيين متقابلين» اللوحة على اليمين تشير نحو 
الله وتلك التي على اليسار تشير نحو غسان. كلاهما يعلم كم دفع 
الآخر UE‏ حتى يصل هناء ولا أحد gee‏ سيقبل المضي في الطريق 


YAY 


الذي يسعى إليه الآخر. ههنا.. ههنا لا بد أن يفترقا.. لا بد أن يعتق 
كل Lge‏ الآخر إذا ما أراد له الوصول إلى سعادته.. نباية الطريق 

«ماما آنا رايح أوضتي.. Ache HEY‏ 

يسحب يذه من راحتيهاء الوجوه الضاحكة بوي من بين 
كفيها. دامعة العين تسبقه وتمضي في طريقها نحو غرفتها. ويمضي 
هو نحو غرفته. 

هو يفرغ حقيبة المدرسة. 

يتناول كراس أحلامه وعلبة الألوان. 

ترتدي ثوب صلاتها وتحمل القرآن. 

كل آم في ملكوته الذي اختارء 

أغلق الباب على نفسه. 


YAE 


)١6( 


كان نهارًا رائعًا حل و كتير. لأول مرة يشعر كيف للقلب أن 
يبتهج متى ما تحرر من قيد أخلاقيات أبيه. لأول مرة يذوق حلاوة 
الحرية في إعلان العصيان» متعة الانزلاق من عل في هوة ما لها من 
راز ولو اتا اك ا et‏ لأنهايد اك يدك 
هوي معك. 

نشوة السقوط التي سرت في جسده لحظة رميه الورقة النقدية 
في السلة لم يرد لها أن تنتهي» لکن ها هما يدخلان شارع بيتيهماء ومن 
يدري؟ أسيتسنى plea Vb‏ معا في رحلة مشابهة الخميس القادم» 
أو أي خيس يليه. هل ستسمح له آنتي غادة باصطحاب lel‏ متى 
ما علمت با جرى في الجمعية» بإخلاله وعده Ub‏ 

«غسان.. شرايك نروح بيتي أول؟». 

دون أن يلتفت إليه يجيب هارا كتفيه: 


A et 


YAO 


بوابة بيته مفتوحة |S‏ تركها خلفه صباح اليوم» يصعدان 
درجات المدخل الرخامى. ما إن يبلغا مبسط المدخل حتى يتوقف 

«هون؟). 

قرب شوی..٠.‏ 

oda)‏ في دم موجود). 

(تقدر تشوفه؟). 

UD‏ شميته قبل ما اشوفه». 
الاستقبال» مستعدة في حجاها وعباءتها. 


«السلام عليكم). 


(احياك»). 
ما إن يدخل غسان حتى تحول عينيها إليه: 


«شلونك غسان.. ان شاء الله ا لحين أحسن». 
في نبرة خفيضة مطرقًا رأسه يجيب: 
«الحمد لله.. منيح». 


YAN 


يقاطعها عبدالله ويقف بينها وبينه: 

«راح يروح عمتي.. بس بالأول أعطيه الدروس اللي فاتته.. 
هو معاي في الثالث متوسط». 

تنهض عمته عن الأريكة على مهلء تخطو نحوهماء أيا تراها 
ستصرخ في وجهه. تصفعه» ليس من شيمها El pall‏ ولا الصفع. 
لکن يقينًا سترتكب صنيعًا تعاقبه به تحجمه وتحرجه أمام ضيفه» 
إلا أنها تتجاوزه نحو OLE‏ ترفع رأسه وتطوق وجهه براحتيها 
متأملة عينيه الرماديتين وجرح جبينه. 

«أدري شكثر Kage‏ تاخذون علامات كاملة حتى لو النجاح 
مضمون.. بس لازم ترتاح في الأول.. أنا عندي رقم بيتكم من 
أيام بو علي.. راح أتصل على أمك وأبلغها إنك راح تقعد وتتغدى 
عندنا..). 

ترفع يديا عن OLE‏ وتدلف في طريقها نحو الصالة إلا أنها 
تلتفت إليهما قائلة في نبرة استهزاء: 

«بس ترى دير بالك.. عبد الله ساقط.. مو شاطر مثلك.. 
يعاونه.. فطالما صر توا أصدقاء ساعده..لا تصير بوقلبين». 

أهلس غسان من خلفه فيشده من يده ويصحبه نحو غرفته في 
الأعلى» يتأفف على صوتها من أسفل تنادي عليه| أي شي تبونه 
قولوا لي. ورغم الإحراج الذي انتابه من عمته إلا أن Km‏ من 


YAY 


الامتنان نحو لؤمها هوّن care‏ إذ يظل أقل فوضوية من المواجهات 
المباشرة. 

ما إن يصل غرفته حتى يفتح الباب وفورًا يغلقه من بعدهماء 
يسدل الستارة ويرتمى على فراشه. ويعقب غسان مازخًا: 

«شو.. ناوي تقتلنى وما بدك شهود؟». 

«إذا بذبحك يذبحك بره ف الشارع قدام العام مو ف بيتنا). 

«طمنتني.. طيب وعمتك المصون.. متأكد مو ناوية ل 
تحط لي سم في الأكل.. من هلق بحكيلك.. ما في لقمة تدخل تمي 
قبل ما أشوفك تاكل من نفس الصحن». 

«(كديت خير.. ترى عمتى ما عندها مشكلة تذبحنى معاك.. 
لكن شقول.. هذي عادتكم ما تغيرونها.. تراهنون على الحصان 
الغلط). 

يشير غسان نحوه ضاحكًا: 

«أي حصان الله يسامحك.. قول على البغل الغلط». 

«البغل إنت وأبوك». 

«إيه.. إنت ما عندك غير هالسبة.. عمتك صدقت.. بدك من 
يعاونك.. هيك راح أتولى تعليمك من قاموس المسبات.. ابن 


مرة تسب الأب ومرة تسب الأم.. بس حط في بالك سبة الأم هي 


اللي توجع اللي قدامك وتجيب آخرتك». 


YAA 


«زين يا فطحل زمانك.. تعال اقعد أحسن ما انت واقف لي 
عند الباب مثل عزرائيل». 

مجلس غسان على كرسي المكتب مقابل فراش عبدالله وبعد 
Olas‏ يتنهد في زفير عميق: 

«إنت مستوعب شو صار اليوم؟2. 

at‏ عبدالله محدقًا إلى السقف: 

«لأ. أنا حياتي بكبرها مو مستوعبها». 

وشو راح نعمل هلق؟». 

Mp «ولا‎ 

يميل غسان بظهره على الكرسي المتحرك ثم يعود ويستقيم» 
مرة تلو المرة» كأنا يؤرجح نفسه في كرميٌ هزاز. يستدير نحو طاولة 
المكتب» عليها كشكولان وكتاب العلوم. يتناول الكشكول PW‏ 


«ترى إذا ناطرني أعلمك الدروس اللى خذيناهاء إنس» حي 
مالى خلق». 


«ما لك خلق! بس إلك خلق تسطر تحت التاريخ والعنوان. لا 
وتكتب بخط حلو! مو ناقص غير تزينه باستكرز نجوم!»). 


ادرس بروحك». 


YAS 


يعود ويتأمل الغرفة حوله. المشجب في الزاوية ينوء بالملابس 
المرمية عليه» قطع منها متساقطة على قاعدتها. خزانتا كتب» على 
أرففها الكتاب لصيق الكتاب. الجدران باهتةء عارية من أي صورة 
معلقة» أي شهادة مؤطرة. وخطر له أن جدران غرفته أيضًا عارية 
من الصورء البيت الجديد بأسره لا صورة واحدة فيه. سمع أنها في 
الكراتين» مع أغراض كثيرة» لكن أين تلك الكراتين؟ 

«عندك كتب MS‏ 

لا تعليق.. تأفف وكاد ينهض من الكرسي حين أجابه: 

لامو كتبي.. كنب MS gh‏ 

«قرأت منها شی؟). 

«كم OLS‏ وقت الغزو.. كنت متملل». 

«ولمين قرأت؟). 

Go)‏ ربعك..). 
كتب ربعك في مكتبة أبوك العظيمة؟» 

ay)‏ أبوي من طول عمره يحبكم.. يقرأ لكم كل شي.. 
أشعاركم قصصكم وتاريخكم النضالي اللي أطول منه ما في..٠.‏ 

«مقارنة بتاريخكم النضالي اللي أقصر منه ما في..». 


۹۰ 


يخيم الصمت للحظات ثم يساله: 

«مشان هيك إنت ف مدرسة عربية مو حكومة». 

«إي.. مشان هيك) 

«راح أسألك سؤال وأحلفك بربك تجاوبني عليه». 

«ماني حالف بربي.. شتبي؟2. 

ts‏ عبان galletas‏ دو وكا نا ا اد 
مصيريٌ: 

«السنة اللى قبل الغزو.. لما انتشرت إغنية منتصب القامة 
أمشي.. دبكت عليها؟». 

عينا عبدالله المحدقنين إلى السقف اتسعتا قبل أن يغلقهماء 
وجهه يحتقن بغضبه المكبوت.. وما إن يفلته حتى ينجلي غضبه 
ضحكا يثير حماسة غسان: 

«وحياة ربنا کان حاسنى قلبى.. من كل عقلك دبكت! وأكيد 


«الله AGEL‏ إي أنا لبسوني الكوفية ومسكوني المسبحة..». 
ورفع يده يميم بها حركة لف المسبحة على وقع ضحك غسان.. 
ابس مو بكيفى.. أبوي غصبنی. وشدعوه إنت ما دبكت عليها). 

MESS «ما‎ 


«جذاب.. مو معقولة.. إنت اللى أبوك فلسطينى ما تدبك!». 


۲۹۱ 


«معقولة.. كانوا مختارينى أنا والأولاد الفلسطينية في المدرسة 
حتى ندبكها في الطابور..أول ما عرفت ماما بال موضوع صرخت 
في بابا.. قالت له إذا أنا محسوب فلسطيني فهاد مو معناه إني مجبور 
إدبك.. أصلًا أناما بعرف إدبك Vy‏ عمري شفت بابا يدبك.. وهو 
ما اهتم.. لا راح كلم الإدارة متل ما قالت له ماما ولا شي.. كل اللي 
alec‏ انه يومها ما أخدني على المدرسة وخلصنا». 

«يا حظك.. اش غادة تحبك». 

لا يجيبه غسان.. ومن بعد فتور الضحك بينه) يعود إلى صمته 
لوهلة ثم يسأله: 

«عندك كبريت.. أو ولاعه؟». 
أيام الغزو». 

ينقب غسان في الأدراج ويتناول علبة كبريت من الدرج 
السفل. يفتحهاء خمسة أعواد ثقاب. يدس يده في جيب بنطاله 
ويتناول منه سيجارتين: 

ااتدخن؟21. 

يرفع عبدالله رأسه عن الوسادة» يتكئ Vol‏ على مرفقه. عيناه 
على السيجارتين» قبل أن ينتصب في جلوسه قبالة غسان: 

«لا.. ما جربتها من قبل2. 

بدك تجرب؟2. 


يد غسان ممدودة نحوه. يتردد هنيهة وينتشل إحدى السيجارتين. 
ينهض غسان من كرسيه ويجلس جانبه على الفراش» يشعل سيجارته 
و 


م 


«تاخد نفس عميق.. لحد ما تحس بلسعتها.. بس لا تسحبه 
لصدرك.. بعدين انفخ الدخان في الهوا.. شوف.. سهلة ما بدها 

يتناول عود OW‏ آخرء يودع عبدالله السيجارة بين شفتيه» 
ويشعلها. اللسعة الأولى تفاجئه فيسعل.. كم tt LES‏ غسان. 
يسحب النفس الثاني.. الثانية أسوأ.. كأن) جمرة عالقة في حنجرته.. 
as‏ قسف و انه ele‏ تكاوان ران من خسري قد 
غسان تصفع ظهره.. صحة صحة.. في صوت مبحوح يمد ad)‏ 
بالسيجارة. 

«الله ياخحذك.. شنو هذا!». 

ويدفع غسان باليد إلى عبدالله «لا تخاف.. راح أعلمك إياها 
وتصير bls‏ فيها.. وصية عمتك!). 

ds‏ غمرة سعاله يضحك.. يكرر المحاولة.. سعاله يشتد.. 
دوار خفيف ينتابه ويرمي برأسه على الفراش.. جسده يتعرق.. 
السيجارة بين إصبعيه تواصل الاشتعال... 

pee‏ بغسان ينهض . . يسمع صوت الستار يزاح.. النافذة 
تفتح.. الدخان بدأ ينساب منه.. من الغرفة. 


yar 


«ناقصنا طفاية!). 
يسمع الأدراج تفتح.. حقيبته تفتح.. سقوط أقلام على الطاولة. 


يشعر بغسان يجلس جانبه ويسحب منه المتبقي من السيجارة.. 
يفتح عينيه.. يراه يسحب نفسًا منها.. يوفيها حقها قبل وداعها.. 


v 


B gti رمادها یوی ف مقلمته..'‎ ded من‎ Lobe delay Iles 
من الغيرة والإعجاب يتملكانه.‎ 

«أبوك كان يدخن؟». 

«كتير.. عادي يخلص ست علب في اليوم.. AES gly‏ 

حاول النهوض. لكن MB‏ ما زال في رأسه. 

«قبل الغزو عمري ما شفته يدخن» يمكن لأنه طبيب.. بس 
بعد الغزو صار يدخن.. بس في الحوش مو في البيت. وإذا شفته 


يدخن يطفيها على طول ويعطيني درس عن مضار التدخين.. 
ههه.. أبوك علمك تدخن؟1. 


«لا.. أنا علّمت حالي.. بعد ما مات». 

«آنتي غادة زعلت Gade‏ 

لا يدري كيف فلت منه السؤال.. لكن غسان ما مانع.. إذ 
أهلس قبل أن جيبه: 

«آنتي غادة.. آنتي غادة وقتها كانت تصيف في لندن.. هي 


وبنتها وأخوها وعيلته.. بعدين قضت شهر في مصر لترتاح من 


۹٤ 


صيفيتها الطويلة في لندن قبل ما ترجع الكويت.. ما كنت معها 
حتى أعرف إذا زعلت عليه.. أنا وبابا بس اللى كنا موجودين هون». 
اليش ما رحت معاها؟). 


«كنت مفكر إني عم بحمي ها بيتها.. ضليتني سنة ALIS‏ 
إسمع بابا يحكي لي حكايته عن يوم هو وأهله تركوا بيتهم وأرضهم 
وراهم لليهود.. كيف إنه هروبهم كان جريمة فلسطينية ارتكبوها 
بحق حالهم. إنه صار فيهم متل ما صار في هود اسرائيل.. وقت ما 
هربوا من فلسطين الله لعنهم وضيعهم في الصحرا أربعين سنة.. 
وهيك صار معه هو والفلسطينين.. ON»‏ هروبهم کان أبشع . . 
لأنہم هربوا من وطنهم مو من بلد بعده غریب ما دخلوا عليه.. الله 
لعنهم بعيشة المخيمات والبهدله في كل الأرض.. بالذبح على إيد 
اليهود والعرب والأميركان My‏ ما في أسهل منه.. ما في رخص 
منه.. تشوفه في كل نشرة أخبار قدام عيون كل العالم.. ما تتخيل 
قد ايه خفت كتير هالشي يصير مع ماما.. فيك تتخيل آنتي غادة في 
محيم! أنا ما كان فيني.. اقتل حالي وما أشوفها عايشة بالطريقة.. 
مذلولة.. بالأخير اللي كنت خايف منه ما صار.. هي عاشت صيفية 
طويلة على حساب حكومتها وأول ما رجعت.. بكل بساطة باعت 
بيتها اللي آنا ميته إها لتشتري بيت جديد.. كل شي عملته ما كان 
إله معنى.. معك حق.. إحنا كلفد ل Slat‏ الغلط..». 
يسحب نفسًا أخيرًا وينفث الدخان قبل أن يطفى العقب في باطن 
المقلمة. «انت وعيلتك ليش ماهربتوا؟). 
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حين أصغى إليه يفسر سبب بقائه شعر (IS‏ أبوه من يحادثه 
اللحظةء فكذا كان لدى إبلاغه fal‏ بيته منذ اليوم الأول قراره 
عل ىأرضنا ونندفن يي أرضنا. إلا أن عبدالله آثر ألا يفصح عن تلك 
المقولة الخالدة خشية أن يثير في غسان نوبة ضحكء هذه المرة على 
سذاجة أبيه. 

«في الأول كان صعب.. أمي.. أمي مريضة وأبوي خاف 
عليها تتعب إذا طلعنا.. بعدين دخل في المقاومة.. أكثر شي كان 
مهتم فيه هو علاج المرضى.. وعلاج شباب المقاومة إذا انصابوا.. 
كانوا يجيبونهم البيت بالسر.. دايا في الليل.. أو قريب الفجر. كنت 
أسمع صوتهم يطقون الباب الألمنيوم اللي ورا.. باب صغير يدخل 
على المطبخ... كل ما أسمع الصوت أدري إنه أحد انصاب وأنا 
هني.. كنا نعالجهم على هالفراش.. واحد منهم مات عليه.. قبل 
التحرير بشهر ونص كان عندنا مقاوم جريح.. رصاصة في كتفه.. 
بس الأدوية والمسكنات كانوا خالصين من عند أبوي.. كان 
في دكتور فلسطيني يبرب لنا الآدوية وكان مفروض يوصل لنا 
دفعة.. بس اتصل وقال إنه ما يقدر.. إنه مراقب.. ولازم أبوي 
يجي وياخذهم.. وهناك مسكوه العراقيين مع اثنين من المقاومة.. 
والباقى انت تعرفه.. عندك سیجاره؟). 

«ضل عندي وحده.. قوم يا بطل go‏ أعلمك». 


Yar 


يربت غسان على فخذه .. يتشجع ويرفع رأسه. يتناول غسان 
السيجارة SI!‏ من جيبه» يضعها بين شفتيه» يشعلها» يسحب 
نفسًا وحيدًاء ثم يهديه إياها: 

«التمرين الثاني.. روح عند الشباك حتى يساعدك اهوا». 

يتنا وها منه ويودعها بين شفتيه وينهض نحو النافذة.. يمسحب 
apes LO‏ رسع لك Cath‏ من التمجازة الأول ميلدذا 
أكثر بلسعتها.. يلتفت نحو غسان في انتظار توجيهات أخرى غير 
أنه اضطجع وفورًا غط في سبات عميق.. صج بو قلبين.. يعلق 
مازحًا في صدره.. ما إن تحترق سيجارته حتى يدعك عقبها على 
عتبة النافذة.. جانب عقب سيجارة غسان.. وبإهامه.. ا لو كان 
ينقف تيلة.. ينقفهم| خارجًا.. يمضي نحو الفراش.. يرفع المقلمة 
ويرمي با فيها من رماد خارج النافذة.مكتبة سر مَّن قرأ 

ضجرًا من جديد راح يتأمل خزانة الكتب.. يمضي نحوها.. 
ينتزع بقوة ديوان شعر. نتف ورقيّة أكثر تعلق هذه المرة على السطح 
الخشبي. يعود ويجلس على كرسي المكتب. يفتح الغلاف» الصفحة 
الأولى» مدون عليها تاريخ وإهداء. ينزعهاء يمزقهاء يكورهاء 
ويرمي بها في سلة المهملات. يقلب الصفحة الثانية» ينزعهاء 
يمزقهاء يكورها ويرمى بها في سلة المهملات. الثالثة ينزعهاء 
يمززقهاة يكورهاة ويرمى بها في سئلة الهملات:.: 

فاضت سلة المهملات. 


يرمى با فيها خارج النافذة. 


4۹%۷ 
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ما إن ركن الجمس الأسود أمام بيت غادة حتى ذكّر نفسه با 
حدثته به أمه: غادة هي من تحتاجه. يرن الجرس. لم تكن هي من 
استقبلته عند الباب» بل ابنتها. لم يسبق أن تعرف عليها شخصياء 
يعرفها وحسب في الصور العائلية المتكئة على رفوف بيت الجابرية. 
وحتى مذ ذاك» مذ وقعت عيناه على صورهاء ازدراها. ملاعها 
تذكره بخالها عبدالعزيزء وسماعه زعيقها تنادي على أمها زاد من 
ازدرائه. 

«يمه.. يمه.. في ريال يبيج عند الباب». 

يقف مشدومًا وكأن| تلقى صفعة مباغتة على وجهه» كلام أمه 
ا نعسه طوال Gia‏ طاو AE‏ أيعقل 
أنه فهم دعوتها خط فابنتها تجهل بقدومه ind‏ على مائلتهم. 
Lol)‏ يديه تتعرقان» خفق قلبه يتسارعء وما Of‏ يراها مقبلة عليه 
بكامل أناقتها وزينتهاء تتهادى نحوه بكل ثقة وترحب به» حتى 
يفلت ارتباكه من عقاله. 


۲۹۹ 


«حياك خالد» ليش واقف عند الباب؟». 

«ما أدري.. عبالي ما في غدا.. آه.. شلونج غادة؟». 

«أنا زينة.. اطمن في غدا.. ما راح تطلع من GAS‏ جوعان». 

نبرتها الاعتيادية في حديثها الحميم إليه يزيد من حدة السخرية 
التي يلمحها في عينيها. يتركها تتقدمه خطوات في المسير كي 
يتجنبها. لدى توقفها تستدير نحوه» وتشير له على إحدى الأرائك 
في ردهة الاستقبال كي يجلس عليها في انتظارها تنضم إليه لاحقا: 

«أجهز الطاولة وأناديك». 


ماعاد من سخرية في عينيهاء إلا أن ابتسامة دافئة ارتسمت على 
شفتيها إذ على ما يبدو لاحظت ارتباكه: 


«ماله داعي تستحي.. انت مو غريب». 

يستجيب لأمرها ويجلس على الأريكة» في محاولة يائسة يلتقط 
أنفاسه عله يتملك نفسه» ليته حضر في زيه العسكريء لكان استمد 
هيبته منه. ابنتها لم تعد منذ استقبالها المزعج له. لا بد في المطبخ 
تساعد أمها. يتفقد ساعته: الواحدة والنصف ظهرّاء كانت أخبرته 
على الهاتف أنها تتوقع قدومه الواحدة. تأخره المتعمد جاء محاولة 
فاشلة منه لإرباكها. تتناهى إليه قرقعة ترتيب الأطباق. قريبًا جدا 
سيتشارك الطعام مع عائلة غادة. يغمض عينيه» تنقبض يدا 
ويأخذ نفسًا cline‏ فمجرد تناول الطعام على مائدة واحدة مع (si‏ 
من أبناء عائلة خالته هو كابوس حقيقي. 


Yar 


مذ carl gab‏ لا سيا بعد وفاة والده» كلما وصلت والدته دعوة 
غداء من خالته حاول التملص منها بأي طريقة. لكن لا فائدة» أمه 
تصد محاولاته كلها وتجره وراءها. آخر مرة حضر بها مائدة غداء 
في بيت خالته كانت قبل وفاتها بأشهر» كانت غادة تبلغ ثلاثة عشر 
عامًا وأخوها عبدالعزيز في الخامسة عشرة. أمه كانت فخورة 
بشهادته وبمعدل علاماته العالي فحرصت على إحضار الشهادة 
معها ومشاركتها مع خالته وزوجها وأبنائها. أمه كانت تعلم أن 
شهادة عبدالعزيز تزينها ثلاث دوائر cele‏ إلا lel‏ صدقت OL‏ 
أختها ستفرح lb‏ وهو من دفع ثمن سذاجتها. بعد رفع المائدة 
cy AVI er yale oles‏ اکر كن تسلو Vines‏ عن 
الكبار. the GE‏ لكن عوضًا عن الحوش» دخل lee‏ عبدالعزيز 
مكتب أبيه» فتح خزانة الملفات وأخرج ملف إضبارة كبير مكتوب 
على حاشيته الصدقات. شرايكم نشوف منو الفقارى اللي أبوي 
يتصدق عليهم؟ أدرك WE‏ نية عبدانعزيز» اسم من سيقرأ مدونًا 
على تلك الصفحاتء. لا مرة» بل مرات ومرات. وعوضًا عن 
لکمه» صفعه» أو حتى الصراخ في وجهه» جمد في مكانه ورغًا عنه 
دمعت عيناه. لم يفتح عبدالعزيز الملف. أعاده إلى مكانه وخرج 
برفقة شقيقته يزقزقان» تاركين إياه وحيدًا في المكتب. 

«تفضل.. الغدا جاهر». 

ينهض عن الأريكة وهذه المرة يسر جانبها لا خلفها في طريقهم) 
نحو صالة الضيوف. يسحب ها الكرسي على رأس المائدة ظنا منه 


۳۰۱ 


el‏ ستجلس عليه» إلا أنها أومآت إليه باسمة با لجلوس» وأخذت 
هي الكرسي على يمينه. ابنتها تنضم إليهماء إلا أنها اختارت الجلوس 
على أبعد كرسي منهما. 

تتناول غادة الطبق الفارغ من أمامه وتصب له الطعام. مذ 
وصوله لم تسأله مرة واحدة عن أمه» كأن لا وجود هما. يوثر 
مسايرتها فلا يتحدث عنها هو الآخر» حتى السلام الكاذب لم 
يتكلف نقله لها. تستهل حديثها بالثرثرة عن معاناتها مع الطبخ» 
عن انتظارها وصول خادمتيها من الفلبين قريبًا. أما الوليمة التي 
Lay‏ امام gp‏ لبت من عبتم يدياه بل pine‏ يداي Ll‏ 
أخيهاء والذي بالمناسبة يوجه له التحية. ثم تنتقل بحديثها عن 
السنة التى قضتها في لندن. جاهدة راحت تحاول Jo‏ ابنتها إلى 
aS LAL‏ المد حل فر تا متاك عن اا لرن 
والأجانب الذين تعرفت عليهم» عن مشاركتها في المدرسة 
في معرض الأمم المتحدة حين مثلت الكويت وارتدت علمها 
ورفعت صورة أميرها. 

«عفية عليج.. اخترتٍ تمثلين الكويت». 

الصدمة التى علت وجه دانه لدى el‏ تعليقه كانت لا تقدر 
سر عدي لموقوها glad‏ الى يليو خا ت و 
ووصله. أمام عقل أمها المتفرج» Lal gel‏ طويلة من حياتها البائسة. 

«أكيد راح تختار الكويت.. الكويت هي ديرتها وما لما ديرة 
ثانية غيرها تختارها». 


محخاولة غادة اليائسة لم تهون الأمر على ابنتهاء ولا تخزير عينيها 
ردعها عن الاندفاع غضبًا خارج الصالة. 

«ما كان قصدي.. على ails SL‏ تحب فلسطين.. مثل MOLE‏ 

وأخيرًا.. أخيرًا تسنى له فتح باب الحديث عن OLE‏ فقد مر 
على وجوده على المائدة نحو النصف ساعة وكاد الغداء ينتهي ولم 
ob‏ بعد. أتراه ما زال متعبًا؟ كان ينوي السؤال عنه لحظة دخوله 
البيت» لكن مع كل الارتباك الذي انتابه ما كان ليخاطر بالحديث 
عن غسان» فة صوته وحدها كانت ستفضح نواياه. 

«دانه ما تشبه غسان باي شي.. حتى غسان.. اللي يمر فيه الحين 
زعي tly dps‏ ناوي Acad ge dled‏ 

نظرتها له لدى حديثها عن الحل أكد تفسير أمه لدعوة الغداءء 
خالد هو الحل الذي ترى فيه غادة النهاية لوضع غسان المؤقت. هي 
رمت له بطرف الخيط وهو سيلتقطه» سيتتبع الخيط حتى منتهاه: 

«غسان محتاج أب يوجهه ويحبه.. يكون معاه كل يوم ويدير 
باله عليه.. يبعده عن المشاكل اللي يقط روحه فيها كل يوم والثاني.. 
غير جذي وضعه ما راح يتحسن». 

ها اللحظة أزفت. بالتأكيد لن تعترض على اقتراحه الصعود 
إليه في غرفته للاطمئنان عليه مع طبق من الطعام. 

OLS)‏ بعده تعبان في غرفته؟). 


فتجيبه في حبور: 


«غسان مو في البيت.. طلع مع ولد جيراننا من الصبح والحين 
قاعد في بيتهم.. عمة الولد اتصلت علي وطلبت مني أسمح لغسان 
يتغدى عندهم اليوم وياخذ الدروس والواجبات اللي طافوه أمس.. 
خوش ناس.. لما دقيت على عبدالعزيز وقلت له ما صدق.. قال لي 
إن الولد أبوه شهيد وبطل من أبطال المقاومة وأكيد يدرون عن 
من.. أكيد يدرون ومع tlle‏ ما عندهم مشكلة ولدهم يصادق 
ولدي.. لو تركت السالفة على غسان ما كان طلع معاه.. بس أنا 
أقنعت الولد لما زارنا الصبح ياخذ غسان معاه والخطة نجحت.. 
قلت لك.. أنا ناوية أحل مشكلة غسان.. صداقته لولد جيراننا هي 
اللي راح تطلعه من الوضع اللي هو فيه». 

يستنهض كل ذرة سيطرة في جسده كيما يتهالك أعصابه ويمنع 
نفسه عن الانقضاض عليها والشد بيديه على خناقهاء أراد أن يرى 
كيف للسخرية في عينيها أن تظل تحدق فيه وهو يدفع بروحها 
القذرة خارج مقلتيها. إذا هذا هو الهدف من دعوته.. هي وابنها 
يلهوان به.. النوم جافاه طوال ليل البارحة.. ال هواجس تجوس في 
صدره خوفًا عليه.. وها هو يستمتع بصحبة شخص آخر. 

(خالد شفيك؟21. 


يراه جليًا أمامه» ما يحدث بينه) alan‏ ما علمه إياه في بيت 
يتشاركه الآن مع صاحبه الجديد» في غرفته. 

«ما فيني شي.. بس ديري بالج غادة.. زین غسان لقى له رفيج 
كويتي.. بس ترى ولدج أعصابه فالته.. وإذا تعرض بأي أذى لابن 


Weg 


جيرانكم.. Vy‏ سب الكويت في بيتهم.. ترى وقتها يكون تعرض 
لابن شهيد.. ووقتها ما راح أقدر أحل الموضوع.. ولا راح أبي 
أتدخل في الموضوع». 

نبرته الحازمة Gas‏ عقدت لسانها وأطفأت وميض التذاكى 
عا eo‏ انه oN‏ سول lols Wek‏ د 
ساعته ويودعها: 

(سفرة دايمة..»). 

AGUNG اولك كته عن الذهات+ إلا أنه لا يديز‎ aK). 
يمضي مباشرة واثق الخطى نحو باب البيت ويصفقه خلفه.‎ 

يركب الجمس وينطلق مسرعاء لا يغادر القادسية بل يتوجه 
إلى مواقف الجمعية. بعد مرور ربع ساعة يدير حرك الجمس 
ويعود أدراجه إلى شارع بيت غادة» يقودها بتروء يفتح نافذتي 
CSI Sy gibt‏ الأمامئ cathy‏ تحو اليرت الممعدة عل يمينه 
وكالك الجتدة حل بويا ره قت وان اعرد انا كل ينيتال 
برأسه» حدق إلى النوافذ عله يلمحه يتأمل الشارع من نافذة غرفة 
من تلك الغرف» يرهف السمع عله يسمع صوتاء صياحه أو صياح 
الولد الذي صاحبه يطرده من بيته لأنه أهانه وأهان بلده» أو لربا 
لأنه حاول... لكن لا شىء. كل ما يسمعه هى الأصوات المعتادة 
للبيوت» oles‏ الأطفال: مواء القطط. sige‏ التلفاز. 

ياترى في أي منها يرقد غسان؟ 


في أي منها يخونه الآن؟ 


له أن يسأل GF‏ من الجيران عن عنوان الشهيد, إلا أنه لا يعرف 
اسمه» فالحقيرة لم تنطق باسمه ولا هو سأهاء فما عساه يجيب إن 
سألوه عن الاسم. فيقرر المغادرة إلا أنه وجد نفسه من جديد ينتظر 
في ساحة مواقف الجمعية. ثلث ساعة ويعاود carl go‏ إلا أنه يصل 
إلى نفس النتيجة. يحتار بين العودة إلى بيته أو معاودة الجولة مرة 
أخرى» نصف ساعة ويعاودها. على المرآة الجانبية يتنبه إلى رجل من 
ob‏ لاحظ تلكو أمام اليوت فينطلق سرعاً. 4 

كفاه تتعرقان» ite,‏ مؤلمة تسري في عروقه» bth‏ النفس 
بصعوبة» وكأن) يد من حديد تقبض على قلبه تنوي انتزاعه من بين 
أضلعه. كل حياته» حياته كلها قضاها يسعى نحو الفرار من أمه 
وعائلتهاء كل ما تمناه أن يصنع من نفسه رجلا يهابه الجميع» زيه 
العسكري كان الدرع الذي ظن أنه سيحميه» لا شهادته الجامعية 
وحدها. لكن حتى الدرع الذي التجأ إليه» من بعد الغزو سقط إثر 
ضياع هيبة الجيش. في كتب التاريخ وذاكرة الناس أبطال الغزو هم 
اللقاومون لا العسكر. هو انضم إلى المقاومة» وساهم في نجاح عدد 
من عمليات التفجيرء إلا أنه مضطر إلى التواري عن بقعة الضوء 
البطولي» فدوره كان التسلل بالزي العسكري العراقي بين الفينة 
والأخرى كي يخترق حواجزهم ومقارهم. مهمة نجح بها مخاطرًا 
بروحه. إلا أن الزي لم يخدمه وحسب في تمويه اختراقه الجيش 
العراقي» بل ch‏ فيه التمويه المثالي لاختراق الأولاد. لا فرق معه 
إن كان الولد كويتيًا أو غير كويتي» وبذا تدون الجريمة عراقية 
وينفض عن يديه عارها. لكن ماذا إن تذكره ولد من أولاء الأولاد 


rey 


إن وقعت عيناه عليه في جريدة أو لقاء» إن سمع صوته» حتى وإن 
بلهجة كويتية» ألن يكون قد نقف لحظتها بحص الذاكرة على سطح 
النسيانء ألن تغرقه أمواجها الفائرة من الأعماق. 

أكان وقوع الغزو لعنة إلمية عليه؟ أوقع لأنه أراد الفرار من 
مصيره المكتوب» تحطيم دائرة طوافه القدريّ حول بيت غادة 
وعائلتها. إذ ما إن لجأ إلى بيتهاء ما إن عاد إلى فلكهاء حتى ما عاد 
للغزو سبب مقنع يبرر دوامه فاندحر في عاصفة لم يشهد لا العام 
hte‏ العاصفة اقتلعت جيش صدام إلا أنها تركته مقيدًا بحبالٍ من 

فقبضة اليد على قلبه تلين 

يداه تكفان عن التعرق 

الرعشة في عروقه تسكن. 

هذه المرة حين يدير محرك الجمس الأسود 

يعود إلى بيته 


(Line‏ بمصيره تمام التسليم. 


(\V) 


كادت توقع صينية الغداء من بين يديهاء إلا أنها تمالكت نفسها 
في آخر لحظة وواصلت الصعود. الارتباك يسري فيهاء يغشي 
حواسهاء مذ لمحت جمسًا أسود يطوف الشارع في شكل مريب» 
es‏ رود ا سمط للم mn‏ 
عينيهاء تقنع نفسها أن ما يعتريها ما هو إلا وهم من أوهامها. تتنهد 
تنهيدة عميقة» تفتح عينيها على مهل» وتسير رابطة الجأش نحو 
غرفة عبدالله. 

«عبدالله.. يمه افتح الباب.. الغدا جاهز». 

يتركها واقفة ثوايَ قبل أن يفتح الباب» يتناول منها الصينية 
دون أن يشكرهاء وبقدمه يصفق الباب في وجهها. ليس بيدها 
لومه» ليس بعد إحراجها ob!‏ أمام رفيقه المزعوم. كادت تستدير 
عائدة إلا أنها فوجئت بالباب يفتح: 


«يسلموا إيديكى خالتو). 


الله لا يسلمك تجيبه في قلبهاء موقنة أنه سمعهاء إلا أن ردها لا 
يفت من جرأة ابتسامته الماكرة: 

«إذا es‏ بس بدي أروح Mela‏ 

لا تتزحزح عن مكانهاء فينسل عبر الحيز الضيق بينها وبين 
حافة الباب» تشعر به يلامس جسدها. ما إن تسمع صوت باب 
الام يفتح» CIF‏ عبدالله بنظرة حانقة وتنهره: 

«شفت اللى سواه!». 0 6 
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الإنت عَمََيْ ؟ شفت شلون مر من يمّي» اللي ما يستحي!2. 
شتبينه يسوي.. يطلعه ويبول عليج!». 

لسانها يجمد على رده الوقح. عيناها مشدوهتان» تلتقط رائحة 
سجائر» سلة المهملات تفيض بالأوراق المجعدة. بين يديه ضبة أغلفة 
منزوعة عن كتبه المدرسية» يفرشها على الأرض حتى يضع فوقها 
الصينية. عليها أن توقفه عند حده» فليس من حقه أن يرد عليهاء 
حتى تريه آنا المسيطرة» فكيف كان ها أن تتوقع ما سيصنع بها. ما إن 
يتناهى إليها صوت باب الام رع نحو غرفتها وتقفل عليها. ترتمي 
على الكرسي أمام مزينتها وتنهال ضربًا على فخذيهاء كيف ارتكبت 
بنفسها هذه الخطيئة؟ عبدالله حق» هى من سمحت له. هى السبب. 
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تنهض من كرسيهاء عليها ألا تفزع» ليس إلا بأمر تاف 
الذي يعيث في عقلها . تقطع الغرفة جيئة وذهابًاء تة : Cee‏ 
age‏ تزفره من أعمق قلبهاء تستدير وتعود تقطع الغرفة جيئة 
Glass‏ مرة تلو المرة . من عادة هذا التمرين أن ديء aah‏ إلا 
أنها ما تنفك ترى الجمس في LS‏ تقطع تمرينهاء ت تقف في قلب 
غرفتها المعتمة» مترددة» فقد So‏ وقتٌ مذ لمحتها من نافذة المطبخ» 
وبالتأكيد لن تعود وتحوم مرة أخرى. لكن فقط كي يطمئن قلبهاء | 
لا تعود وتطل من جديد. 

مسرعةً (gat‏ نحو الباب» تفتح القفل وتغادر الغرفة» تبط 
السلالم متعجلة» تتوجه نحو المطبخ وتقف عند النافذة. لا أثر 
للجمس. تبتسم على غبائهاء فتقرر إعداد الشاي حتى تدا أعصاءها. 
تجوس بخبثء GL‏ يبرز منها يترصد نوافذ البیوت» لا تتبين ملامحه 
من الغترة المنسدلة. تبتعد عن النافذة وتسارع بالاتصال بجارهم» ما 
إن يجبها حتى تصف له الجحمس وترجوه في نبرة مستغيثة كرهتها ما 
إن سمعتها حتى يخرج ويستفهم من صاحبها علام يحوم. تعود تقف 
ك الخفير عند النافذة ترقب الوضع» تلمح جارها يتوجه إلى الجمس 
من الخلف. إلا أن الجمس تسارعت أمام بيتها. دقائق وتسمع رنين 
|S GUI‏ توقعت» ترفع dell‏ جارها يحاول طمأنتهاء لا داعي 
للقلق» واحد صايع» ويسأها إن كانت دونت رقم اللوحة. لاء تجيبه 
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خجلى. فيعود ويطمئنهاء وفي طى تطميناته يؤكد عليها إقفال باب 
بيتهاء وسينقل هذا التحذير 50 الشارع. 

تقفل السماعة. 

تدس يدها في جيبهاء 

هي أحرص الناس على قفل ly I‏ فعلام قلقها؟ 

تعود إلى النافذة وتسدل الستار 

الوبريق يفيض بالماء 

تقفل الصنبور 

تفرغ الإبريق من الماء في بالوعة المغسلة. 

تتناول سلسلة مفاتيحها من جيبهاء 

تغادر 

وبعد دقائق تعود 

تضع السلسلة على الصينية حيث أعدت طبقي غداء 

تحملها وتمضي نحو غرفة زينب 

مطمئنة أنها أقفلت بابي البيت 

الأمامي والخلفي 

ساهية عن نسيانها 


إقفال باب غرفتها. 
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استغرب رؤيتها تتعجل خطاها نحو غرفتهاء تصفق الباب 
من Gale‏ وتقفله. يتساءل عا جرى بينها وبين عبدالله» وإن كان 
لوجوده علاقة با oly‏ منها. لدی دخوله يجد الصينية معدة على 
الأرض فوق فرش من أغلفة الكتب المدرسية» عبداله يجلس في 


انتظاره متربعًا. 

«شو مالها عمتك؟). 

«ما عليك منهاء وحدة مو صاحية. خل ناكل» ترى Ul‏ حيل 
جوعان». 


يدخل تاركًا الباب مواربّاء فلا يريد هواء الغرفة أن يعبق برائحة 
الطهي» ولا أن ينضح بها جلده. يجلس متربعًا هو الآخر مقابل 
عبدالله؛ ليست بالجلسة المريحة له» يمقتها مذ أيام وجرده في بيت 
خالد. حين أيقظه عبدالله من سباته توقع تناوم) الغداء في الأسفل 
على مائدة بطاولة وكراسىء إلا أن عبدالله أخيره أنه بات معتادًا على 
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على الأرض وما إن يفرغ حتى يحمل الصينية إلى المطبخ ويغسل 
LLY‏ وكين عقب Dlink‏ ا اوإطاولة pall‏ 5 تاركهها يق 
الأشباح! أجابه باعتيادية لم يستشف فيها ody Send IFT‏ «إي). 

يتناول عبدالله الطبق أمام غسان ويصب فيه الرز الأبيض 
ومرق البطاطا بالدجاج ويعيده مكانه: 

البسم اللّه). 

لايقولها غسان؛ ليس معتادًا عليهاء لا من أمه ولا أبيه» سمعها 
فقط لدى المرأة العجوز التى سكن عندهاء ولا يجد Lela‏ لاكتساب 
تلك العادة الآن. يتناول الملعقة ويخلط المرق بالرزء يغرف النزر 
اليسير ويدنيه إلى فمه» يلوك اللقمة طويلًا قبل أن يبلعهاء ولا 
يعقبها بلقمة أخرى» يحرك ملعقته وحسب في أرجاء الطبق. عبد الله 
لا يدير بالا cad]‏ فهو منغمس في الأكل» يزدرد اللقمة تلو الأخرى 
de‏ أنه كاد يغص. يتأمله ويقول في نفسه» ليس من الآمن تناوله 
الطعام وحده. 

EBL تتغدى‎ OLS «عمتك‎ 

يبتلع اللقمة ويشرب الماء: 

«لا.. هي تتغدى مع أمي». 


(إمك موجودة.. هون في البيت؟21. 


«إي.. بس معظم الوقت في غرفتها.. من يوم ما استشهد أبوي». 
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تخيّل أمه تحبس نفسها في غرفتها حدادًا على أبيه.. لا.. مستحيل. 
يرفع الملعقة بلقمتها الصغيرة وبالكاد pt‏ نفسه على تناوها. 

«الأكل مو عاجبك؟ والا من صجّك خايف إن عمتى حاطة 
سم..). 

كا الجنية التي تتجلى على ذكر اسمهاء تناهى إليهها صوت 
القفل من باب غرفتها يفتح بعصبية. أتراها قادمة إليهما؟ يثب 
عبدالله من الأرض ويطل من الباب. 

«راحت تحت.. أكيد بتتغدى عند أم..». يخزر عينيه» ملامح 
وجهه تنشرح» يغيب عن ناظريه هنيهة ثم يعود ويطل من الباب 
معلتًا له في جذل: 

lp‏ غرفتها مفتوح!». 

لا يدري بم يجيب فرحته هذه» وما الرائع في كون باب غرفة 
عمته مفتوحًا. 

يدخل ويغلق الباب من خلفه بروية» مجلس قبالته» Fw‏ إليه في 
pe‏ أقرت إل abl‏ وكان OST OI da Bare‏ 

«أبيك تساعدني في شى... أبيك تدش غرفتها». 

تفلت ضحكة متوترة منه» لأنها لا بد مزحة. 

اسمعني.. لي أغراض داخل عندها.. أبيك تجيبهم لي... صور 
حق أبوي.. وصور لي مع أمي وأخوي». 

يعترض في مس محاكيًا مسه: 
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«طب اطلبهم منها.. ليه بدك آنا أدخل غرفتها!». 

«طلبتهم من قبل.. ما راح ترضى.. بعدين أنا وريث هالبيت.. 
وغرفتها غرفتي.. هي ما ها شي عندي.. بس ما لي خلق أترجى 
فيها وأدخل معاها في مشاكل.. إنت روح وجيبهم.. فيه ألبومين.. 
ألبوم صور أصفر عليه قطوة بيضا.. وألبوم صور كبير لونه كحلي.. 
جيبهم.. وصورة ببرواز حق أبوي يوم تخرجه.. وصورة مبروزة 
لأمي وأخوي وأبوي في أول يوم مدرسة آنا مصورها.. هي ما 
تشيل الصور من البراويز.. أنا متأكد.. أظل أسمعهم يتراقعون في 
الليل..إذا صار عندك وقت.. دورلي على صورة أبوي مع المقاومة.. 
هو عنده صورة بولارويد بس هي خذتها من داري .. محد غيرها.. 
لقت الكتاب اللي كنت خاش الصورة فيه وخذتها عندها.. أبيها.. 
الصورة ما تبروزت وما أدري وين حطتها.. فحاول تدور عليها في 
MULL >‏ 

يسمعه ويجد نفسه غير مصدق» أيمسمع تقارع الأموات في 
الليل تنادي عليه من صورها؟ 

«طب انت روح غرفتها.. آنا شو يعرفني بخزاناتها وألبوماتكم 
وأشباحكم!» 

«مو يا حمار أنا اللي لازم أوقف عند الدرج.. ترى عمتي 
عمرها ما نست باب غرفتها مفتوح.. دايا تقفله.. صار لي سنين ما 
دخلتها... حالف ما أدخلها!» يتريّث dad‏ بعد انفعاله» ويردف في 


نبرة راجية أكثر» «(شوف أنا أعرف عمتي.. أكيد راح تنتبه بسرعة 
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إنها نست. فراح أوقف عند الدرج ومتى ما لمحتها راح أصرخ: 
عمتي نبي شاي. وقتها طير من غرفتها ورد هني.. عفية غسان.. 
عفية طلبتك». 

لا يدري إن كانت الحاسة دافعه» أم الولاء» الشفقةء الغباء 
أو الضجر..غير أنه يوافق ويساير عبدالله في خطته. ينهضان من 
الأرض» يطل عبدالله من الباب» يشير إليه بالبقاء عند العتبة» يتجه 
نحو مبسط السلم ويطل من الدرابزين ما إن يرفع رأسه حتى يشير 
إليه بالقدوم بسرعة ودخول الغرفة. يحاول غسان كتم ضحكه 
وهو ينفذ عملية السطو |S‏ اعتاد رؤيتها في الأفلام» يخطر على باله 
إسماعيل ياسين والشاويش يتلقفه من قبة قميصه. إلا أن نهايته لن 
تكون مضحكة البتة إن تلقفته أخت الشهيد بالجرم المشهود. ولا 
ثقة لديه البتة أن ابن الشهيد سيهب لإنقاذه. ولعلها حتى حيلة منه 
كي يوقعه في الفخ. إلا OF‏ كل تلك ال هواجس تتقهقر ما إن يفتح 
الباب. 

عطن العتمة يخنق المكان» يكتم سعلة في صدره. ينير الإإضاءة» 
ينقبض ald‏ بمرأى ستائر كحلية دامسة وسميكة تخفي من خلفها 
نافذة لا بد أنها كبيرة؛ على يمينه باب» يزيحه» باب ple‏ لا ورقة 
مهملات واحدة على الأرض» المشجب الخشبي في الزاوية معلق 
عليه حقيبة صغيرة واحدة» dele‏ رأس وحجاب» وبرنس حمام. 
السرير على يسار الباب ضيقٌ وغريب» لحافه بني ولسبب ما يبدو 
مألوفًا cg‏ ما إن يدنو ويرفع اللحاف» حتى يستوعب غسان 
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لم يبدو مألوقاء لأنه GU‏ مستشفى» والسرير سرير مستشفى» 
بوسادته وملاءاته وهيكله المعدني. يعيد اللحاف ويتمهل الخطى 
نحو الخزائن الثلاث» هي ليست بثلاث» بل خزانة واحدة عظيمة. 

يمسك بمقبض الدرفة اليمنى» يفتحهاء على رفوفها كتب 
وأوراق Grey‏ وشرائط gtd‏ وكاميرات وبكرات Pl‏ 
مكدسة لا خرم يدس فيه إصبعًا. يغلق الدرفة اليمنى ويفتح 
اليسرى» حيزها ضيق ومعلق فيها ملابس داكنة طويلة تصل 
حاشيتها القاع» هناك درج سفلي» يجثو ویفتحه» مكدس بعلب 
الأدوية. يقف أمام الدرفة الوسطى ويتأمل الصورة الملصقة عليهاء 
بطيفها الكهرمانيٌ» لفتاة في مستهل صباهاء تقف إزاء روشنة» ترتدي 
تنورة قصيرة تكشف ركبتيها وساقيها الناحلتين» شعرها الناعم 
الطويل منسدل كا البرقع على كتف واحدة» يغطي إحدى زنديها 
العاريين الصافيين. وجهها الناعم يميل شعرةً نحو اليمين» تتأمل 
الكاميرا بعينين محبتين واثقتين» ابتسامة عذبة مرسومة على شفتيهاء 
أسفل الصورة مكتوب با حبر الأزرق. إختي ا حلوة فطوم. يتلمس 
الصورة برفقء كأن| يعتذر على كسر ثقتهاء ويمسك بالمقبض ويفتح 
الدرفة الوسطىء الأكبر بين الثلاث. أربعة رفوف» السفلي يضم كل 
ماهو مؤطرء الأعلى منه ألبومات مكدسة» الأعلى منه دمىّ وألعاب 
حشورة» أما العلوي» والذي لا يتبينه من مکانه» فيأخذ خطوتين 
إلى الخلف ويثب وثبة صغيرة» يلمح عليه صناديق خشبية. يبدأ من 
الرف السفلي» إلا أن قرقعة الأطر تصده عن مواصلة التنقيب فيهاء 
على عبدالله أن ينسى أمر صوره المؤطرة إن أراد أن ينفذا بجلديه). 
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يتلمس بيده حواشي الألبومات» على مهل يسحب الواحدة منها 
Vole‏ نين (play de SU palin de pSV ad lid‏ 
القطة البيضاء تكشف تسلله. يفتحه ويجد صورًا لولد صغير برفقة 
أمه وأبيه» أخوه لا بد. وأين عساه الآن؟ ميت لا بد. يضع الألبوم 
على الأرض ويواصل تنقيبه» يجد ألبومًا كحليًا فيسحبه (SIL‏ 
متنبهًا ألا تتساقط الألبومات التي تعلوه» ويفتحه. ليس الألبوم 
الذي يبحث عنه عبدالله. إلا إن كان يود الاطلاع على ذكريات 
عمته في دولة أجنبية» فهذه عمته» تعرّف عليها من ملامحها في 
الصورة لا ملامحها لدى التقائه بها عند باب البيت. ذات الشعر 
المنسدل» ذات العينين اللامعتين الواثقتين» ميلة الوجه المغناج» 
التنانير قصيرة وطويلة وبناطيل واسعة بأبهج الألوان. آخر صورة 
لها تقف خلف سرير يشبه سريرها في غرفتها الذي يتكئ بظهره 
عليه OV‏ محاطة بمجموعة من الزملاء والزميلات» هي أوسطهم» 
والكل يبتسم ابتسامة عريضة في معطفه الأبيض. رافعًا بيد لوحة 
مؤشرات المريض وبالأخرى ساعة القلب» إلاها هي» يداها في 
جيبيهاء وجهها شاحب يشوبه الصفارء لا ميل غنج cad‏ شعرها 
الطويل لا وجود له» قصته» عيناها معتمتان» تحدقان كسيرتين إلى 
الكاميراء يدني الألبوم» بالكاد يتبين ابتسامة على شفتيها. يغلق 
الألبوم ويعيده» ويواصل سحب الألبومات إلى أن ag‏ ألبومًا 
كحليًا آخر» يسحبه ويتصفحه على عجلء وفيه يجد عبدالله برفقة 
عائلته» فيودعه أعلى الألبوم الأصفر. عبدالله ل cena‏ بعد» ربا لديه 
وقت كاف ينفذ فيه المهمة الأصعبء التنقيب عن صورة وحيدة 
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غير مؤطرة؛ له أن يخرج الآن بالألبومين ويشرح له صعوبة البحث 
عنهاء إلا أن الفضول يأسره. يا ترى كيف يبدو الأب المقاوم الذي 
يدافع عن قضية ويدفع حياته ثمنًا لها؟ وهل من فرق يصنعه إن 
كانت القضية» التي كرمى لها اخترقت رصاصة رأسه. رابحة أم 
خاسرة؟ يرفع رأسه نحو الرف العلوي» صورة مصيرية كهذه على 
الأرجح احتفظت بها في صندوق» فيقرر البحث عنها هناك بدلا 
من التنقيب في كل الألبومات. يتلفت حواليه ويمضى نحو المزينة» 
يحمل الكرسي ويرتقي عليه هو صندوقٌ واحدٌ وحسب. یدنیه إليه 
ويأسر بصره النقش وسط الغطاء يتلمسهء كائن غريب» مشوه. 
ثلاثة أجساد متنافرة منصهرة فيه» تتنازعه» أسد وماعز وأفعى» 
وسياحٌ شائك من أزهار مدببة تحدق به من الجهات الأربع. لو كان 
لصا بالسليقة كا يظنه عبدالله لسرقه وأهداه إلى أمه. ولكانت هديته 
الأولى ها التي يدفع ثمنها بعرق كدحه. 

منديل مبقع بقطرات دم متخثرة 

كيسٌ ملي مليء بكسر الزجاج 

يقبض على لفافة الشماغ 

دون أن يفتحها يدرك ما تخبته في جوفها 

كاد يقع 

ينتشل يده عنها وتعلق بين أصابعه ورقة صفراء مطوية 
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يقرؤها 

bye ples‏ ويدسها في جيبه 

يغلق الصندوق ويعيده محله 

هبط من الكرسي ويعيده alt‏ 

يحمل الألبومين ويضمههما إلى صدره. 
يفوع لصوت 

يغلق الباب. 

يخرج ويومئ برأسه أن يعودا. 

فرحًا يلحق عبدالله به 

يدخلان وينتشل الألبومين من بين يديه. 
جالسين على فراشه في غرفته المغلقة 
يتأمله يتصفحهم| 

صاغرًا يسمع صدى سرده gel bh‏ للقصص خلف الصور. 
قصص يظن راويها أنه يعرفها 


غير أنه لا يعرفها. 
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الأربعاء 


(\) 


بعد أن ناءت السماء ردحًا بالسحب السوداءء ها الدخان راح 
ينقشع بلا عودة» وها عين الشمس تبرق صافية. المعجزة الكويتية 
على وشك التجليء نيران النفط ستخمد. ولعلها إذا woe‏ تخمد 
النار المتأججة في القلوب. 


لكن ماذا عن الأربطة الصفراء الممتدة على جدران البيوت 
والشوارع والمدارس والملابس gee‏ من زهور عباد الشمس» 
تنفخ الروح في أمل salt‏ يائسًا على فراش الموت في استرجاع 
الأسرى والمفقودين؛ تأخذ عهدًا على نفسها والجميع بألا ننسى. 
أسماء الشهداء تتردد على الألسنة كأن لم يمت dot‏ من أصحابهاء 
بعضهم لم يمر حتى عام على استشهاده» أهله في انتظاره» وكأن الحياة 
ستبعث فيه أية dat‏ فينهض عن قبره ويبيل عن شعره وكتفيه 
التراب ويعود إلى hel ys ey‏ حياته من حيث تعطلت. أجل! 
سحب النفط السوداء ستنجلي إلى الأبد بعد يومين» أسبوعين» 


= 


E ol Vig‏ ةوك الأسقاد ما رون أنضاة 
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عاصم يشعر بهاء تخيم بسوادها القاتم على أرض الكويت» ولا ثمة 
معجزة تطفى لب النار المستعرة منها. 

لهذا يستعصي على أستاذ عاصم فهم الرابط الذي جمع طالبيه 
عبدالله وغسان» كيف لصداقة أن تنشأ بينهماء كيف لما أن يجلسا 
ae ee ds‏ رجا لان اديت زرك ركان 
ضاحكين بلا سبب؛ ما نجا Steed‏ واحدٌ من استفزازهما له. لا 
أحد منهها أدى oly‏ حفظ قصيدة» pastes te‏ ولا أجاب 
على سؤال في امتحان. ما عادا حتى يحملان ES‏ للمدرسة. حين 
م aaa‏ لص لور 
ASS‏ أتعب نفسي وأدرس إذا ديرق قررت إن أنجح؟ ! و 
فسن آنه حتى ا مقيمين.. كلهم.. M‏ معاي Ms‏ ضدي! ae‏ 
فورًا مكتبه دون إذن» صوت ضحكهم) الساخر منه يتردد صداه 
في الممر. لكن كيف؟ كيف لخطته في جمعهماء نقل غسان من فصله 
إلى فصل عبدالله وتوجيهه لأستاذ توفيق أن يجلسا معًا على نفس 
الدرج» كيف فشلت تلك الخطة في إشعال نار الحقد بينهماء كيف 
ايحا امرون .وز .يزع Mel‏ اغ أثل يمن ج لا 
شيء أقل من لعنة! 

فنجان القهوة في يده» من خلف النافذة يمعن النظر في الباص 
البرتقالي رقم ٦‏ يدخل الساحة» ومثل كل صباح» غسان وعبدالله 
وأيمن هم آخر من يترجل عن الباص. لكن هذا الصباح» لحظة 
يلمح أيمن هدي ورقة إلى غسان ويعانقه» عاد يلوم نفسه كيف فاته 
التغيير الذي أ بأيمن مرعوب. اللقب الذي ابتدعه أستاذ محمد 
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العربي» وما فتئ يشير به إليه في اجتماع البارحة مع معلمي الصف 
الثالث الابتدائي» ساردًا على الجميع معجزة الفصل «د». 

أيمن مرعوب نال سبعة من عشرة في الإملاء الأخير, لا اثنين» 
لا أربعة» بل سبعة! قراءته لا تزال بطيئة نع لالقلب إلا أنها تحسنت» 
رجفة صوته المكتوم مآقي ane‏ المترقرتين LT‏ بالدمع» الكابة 
المتلفع بها من رأسه حتى أخمص قدميه اتحت عنه» de‏ بات يطيق 
أستاذ محمد رؤيته دون أن يصيح في وجهه. إذا ما زل في قراءة كلمة» 
بدل أن يرتعش ويتلعثم Caley‏ جولة وكام hey‏ كابر سيفن 
عليه على شو تتطلع يا جنون اطلع فيني هون بهدوء واتزان يعيد 
المحاولة. حتى خطه المشوش ذو الحروف التائهة الممسوخة»ء بات 
مقروءًاء وإن كان لا يزال سيئًا مقارنة بزملائه. وحتى إن لم يتحسن 
فيه شيء» لاكتفى أستاذ محمد بكفه عن التبول والتقيؤ في الصف 
تقول إن تعر قات 

العدوى انتقلت من أستاذ محمد إلى بقية معلميه» ربع ساعة 
من وقت الاجتماع الثمين انقضت على ذكر ملاحظاتهم على ما 
رأوه فيه من تحسن ملحوظ في أدائه وتركيزه في الفصل. بات يؤدي 
واجباته كلهاء دفاتره مرتبة» يشارك وإن على خجلء ومع كل يوم» 
مشاركته تتحسن. استنبط أستاذ عاصم من أحاديثهم أن التغيير بدأ 
منذ أربعة أسابيع» > حتى أحمد السكرتير أدلى بدلوه -وهو يتنفس 
الصعداء- كيف لم يضطر إلى الاتصال بأمه ولا أبيه لاصطحابه إلى 
البيت» فهو لم يتبول على نفسه مرة واحدة وما استفرغ» لا في الباص 
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aes fe Cie cali Stel الجن الم‎ padi bY, 
أحمد السكرتير بملاحظة أساسية من نوباته في الإشراف: وقت‎ 
aly الفرصة ما عاد أيمن مجلس وحده كما هى عادتهء بل ينتظر‎ 
لاصطحابه إلى المقصف‎ ree غسان و‎ Gh أمام باب فصله إلى أن‎ 
أولا من ثم التجول معه في الساحة. استغرب بداية اهتمام طالبين‎ 
من الثالث متوسط بمصاحبة طالب في الثالث ابتدائي. وليطمئن‎ 
على الوضع حرص أن يبقي عينيه على الصبية الثلاثة» لكن ولا مرة‎ 
منهما تجاه أيمن» بل على العكس‎ Gl لاحظ تصرقًا مسيئًا يصدر عن‎ 
ما يتعاملان معه بحميمية ولطف» وكأن) يتعاملان مع‎ (Glo cLalé 
الصغيرء لذا لم يجد داعيًا لإثارة مشكلة لا سيا وهو يعرف‎ (el 
منها أيمن» والوضع الأسري الهش في‎ Gly التي‎ ab pall الحساسية‎ 
بيته بعد طلاق والديه وسفر أمه. وكيف عرفت؟ إنحت صهري‎ 
تعيش ف العارة قبال عبارتهمء واحد من قرايبين إمه البعاد إجى‎ 
البيت وجي رأبوه بمسدس يطلقها ويسلمه جوازها الأردني حتى‎ 
فلأول مرة يراه مرتاحًاء‎ AUS تطلع معه وعيلته من هالبلد. ومع‎ 
طفل في عمره ضمن أجواء المدرسة.‎ GIS يتصرف بشكل طبيعي‎ 
جسده الهزيل بدأ يستعيد عافيته واللحم على عظمه يزيد» الاصفرار‎ 
البدر المنير.‎ |S الذي اصطبغ به وجهه ذاب» كاشمًا بشرةً بيضاء‎ 
الاجتماع انفض وغادر المعلمون» تاركين أستاذ عاصم يجلس‎ 
وحيدًا في مكتبه» يغص بهواجسه. مترددًاء رفع سماعة الهاتف وطلب‎ 
من أحمد استدعاء عمّو سمير. وعمّو سمير أكد أن الطلبة الثلاثة‎ 
يتشاركون المقعد الأمامي خلفه كل صباح وكل ظهيرة؛ في الصباح‎ 
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برتقن ole wl Gal‏ اللات واا thts‏ علض SLA Gale‏ 
ويودعها أسفل المقعد» تاركًا الكراس جانبه. أما عبدالله وغسان 
ففي الصباح يجدهما يدخنان معًا أسفل عمود الإنارة» أمام بيت 
غسان. ما إن يصعدا حتى يرحب مها أيمن بحرارة» على الأخص 
وعبدالله يأخذ عله على الطرف ويبدأ الثلاثة بتبادل الأحاديث أثناء 
تصفحهم الكراس. معظم أحاديثهم غريبة: ساحرة تلقي تعويذة 
النوم على الأمهات وتلتهم الأطفال على العشاءء Gud‏ ينفث ا حكايا 
في السماء وتتبدد دخاناء شرشبيل هجرته ماما سنفورة مع LL‏ 
سنفور ملتح إلى قرية الزرقاء وتركته وحيدًا حبيس قلعته يشد شعره 
نظ نر اران مرق "اراس دشوة عليه اد نفك 
قبل أسبوعين» يومها جلس OSS‏ آخر جانب أيمن وراح يستهزئ 
به وبأحاديثه» محرضًا شلة أصدقائه على الإمعان في السخرية منه. 
في نظراته المسترقة إليه لمح الضيق يعتريه» وخشي أنه على وشك 
التعامل مع قيئه أو تبوله. لكن ما إن صعد غسان وعبدالله الباص» 
دون أن ينبس أحدهما بكلمة» حتى وقف غسان جانبًا فاسحًا 
الطريق» عبدالله من خلفه يتجاوزه ويقبض كا المصارعين على 
ساعد الطالب ساحبًا إياه من المقعد ودافعًا به إلى الخلف» Eyles‏ 
في وجهه إن عدتبا يا عرص أسفرك وأسف ر أهلك/ الكل أصابه 
ا لخرس» لا أحد جرؤ على فتح فمه» ولا حتى عمو سمير نفسه. 
دخل OLE‏ وبقدمه رفس حقيبة الطالب خارج المقعد» وانضم إليه 
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عبدالله. الطالب من ذعره جرى نحو المقعد الأخير تاركًا حقيبته 
ومذ ذاك اليوم لم يجرؤ أحد على الجلوس على المقعد الأمامي أو 
التعرض لأيمن بنظرة أو همسة. 

يقف متأملا عبر زجاج نافذته» احتمال وقوع كارثة في مدرسته 
ترسخ Le‏ بعد اجتماع البارحة. ويحهم من معلمين! كيف لم يتنبه 
أحدهم إلى خطورة التغيير الذي طرأ على أيمن. التغيير الذي لا 
يراه تحستا على الإطلاق. فلينل عشرة من عشرة في الإملاء» فليتلو 
القصائد فصيحًا متقمصًا أمير الشعراء» لن يتزحزح أنملة عن موقفه 
أمام ولي أمره بضرورة نقل ابنه العام القادم إلى مدرسة أخرى. 
بصيرته المهنية والتربوية التي على ما يبدو لا أحد من المعلمين يتمتع 
بها سواه» تؤكد أن أيمن ليس بغبي لکن مضطرب. وما علاقته مع 
طالبين في سن المراهقة والقصص التي يتشاركها معهما كل صباح 
إلا دلي دامغ على جنون اضطرابه. وارتياح أيمن الذي سعد له 
أستاذ نادر نابع من استعداد أحدهم للاستاع إلى خيالاته ومجاراته» 
راحة أزاحت عن كاهليه الضغط العصبي لإخفائها ومسايرة واقع 
الآخرين. لا شك كان سيتحسن أداؤه المدرسي» وما علامة السبعة 
من عشرة سوى خدعة ابتدعها الصبئٌ لا معجزة اجترحها كا تشابه 
على معلميه. لكن كيف؟ كيف لم ترتعد فرائص معلم من معلميه 
لدى رؤية هؤلاء الثلاثة معّاء كيف لم يتمتع عمو سمير بالقدر الأدنى 
من الوعي وإعلامه بحادثة الباص؟ بعناق أيمن المتكرر لغسان؟ ما 
الذي سيدفع بصبي صغير إلى معانقة مراهق كل يو مكل يوم/ لدى 
gil il‏ وكأنه واجبٌ مفروض عليه؟ أتراه الثمن المطلوب منه 
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دفعه مقابل أن يحظى بصديق؟ ويا ترى هل لابن الشهيد نفع في هذه 
الصفقة؟ إثر تبديده Ob‏ يسفر أيمن ويسفر أباه؟ daly‏ فقط تنبه مذ 
ol‏ غسان وأيمن الأول إلى خطب عظيمء وأستاذ عاصم نفسه في 
فورة غضبه لم يعره أذنًا. 

الدق على الباب كان خفيفاء ول يتتظر صاحبه الإذن بالدخول 
OY‏ دخوله كان متوقعًا. 

«ملف الطالب أيمن معروف». 

«خليه عالمكتب». 

يتقدم أحمد السكرتير نحو المكتب ويضع الملف. يستدير أستاذ 
عاصم عن BUI‏ يضع الفنجان من يده ويجلس على كرسي مكتبه. 
يترك الملف مغلمًا فهو يحفظ مضمونه لكثرة ما اطّلع عليه. 

«متى موعدنا؟». 

«الساعة تسعة ونص». 

«اتصل فيه الساعة ثانية وأكد عليه الموعد». 

«ما أظنش في داعي..». 

يحدجه بنظرة حانقة» إذ لم يعتد سماع اعتراض من أحمد على أمر 
من أوامره. لكن سرعان ما بادر أحمد إلى تبرير موقفه: 

«البارحة كان Ie‏ عصبي في كلامه» وخايف إن اتصلنا عليه 
مرة تانية يبطل وما يجيش». 
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في أوقات كهذه» أوقاتٍ باتت تحل عليه أحيانًا كثيرة» يتساءل 
el‏ الأسوأ في التعامل» على Cl‏ منهما حرق دمه ويستنزف خبرته: 
الطلبة أم أولياء أمورهم؟ يزفر وينتزع نظارته» يميل يكرسيه إلى 
الوراء» تقع عيناه على الفنجان الأسود المتخثرء ويدرك أنه لم بجتس 
منه رشفة» بل ظل Sale‏ إياه في يده ك| الأحمق» والقهوة لا بد باتت 
باردة OV‏ يضرب بيده طاولة المكتب غير عابئ بوجود أحمد؛ مذ 
ات :قلت لومم مو abi‏ عار سي ع UN‏ جيذ 
متى ab‏ أولاد مجانين فاشلين باتوا نذا له. حتى الرجل الواقف 
أمامه» والذي يومًا لم يقاطعه ويناقش أوامره» ها هو يفتي عليه 


(lS‏ يفوقه فهًا وعلً). 
as] any‏ بكلامك هلمرة» بس إذا ما حضرء فالمسؤولية 
علىك). 


«بإذن الله هيحضر». 

يقولها مترددًا. إا هو غير واثق» ومع ذلك يوثر تعريض نفسه 
للتوبيخ الشديد على أن يتعامل مع ولي أمر من نوعية معروف. قبل 
أن يغادر يحمل أحمد معه فنجان القهوة» مطمئتا إياه أنه سي رسل إليه 
بفنجان آخر بعد دقائق. 

شمس اليوم الساطعة ستغرب على يومه الأخير رجلا تربويّا 
على الرجل الذي صنع كل تلك السنين» المعلم الذي كرس حياته 
لطلبته» الوكيل الذي نصّب نفسه Cale‏ على قلعة مدرستهم؛ اليوم» 
الساعة التاسعة والنصف. هذا الرجل سيسقط. المعركة انتهت 
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وغسان انتصر عليه. السكين التي وضعها في يد أيمن مرعوب 
مذ goalie‏ الأول» سينتزعها أستاذ عاصم من يد الولد ويودعها 
يد أبيه. يفتح الدرج العلوي» يتناول ملف غسان ويضعه جنبًا إلى 
جنب مع ملف أيمن. يفتح الملف على صفحة بياناته الشخصية 
حيث صورته وعنوان بيته. الصورة المدبسة أعلى الورقة لا علاقة ها 
بشكله اليوم» وحدها لن تكفي. هو حتى لا يبدو اليوم کا بدا أمامه 
قبل أربعة أسابيع حين جلس على المقعد أمامه. مذ تلك اللحظة 
وهو یکره في غسان كل شيء» وإن يظل محتارًا [eel‏ يمقت فيه أكثر» 
كويتيّته التي ينكرهاء pl‏ فلسطينيته التي يذعيها. 

ما إن يسمع قرع جرس طابور الصباح ينهض عن المكتب 
ويعود يتأمل الساحة الترابية المهجورة» آثار أقدام الطلبة» الباصات 
الكبيرة البرتقالية تقف A gee‏ مثقلة بصدى أرواح من غادروها. 
رائحة فنجان القهوة تسبق Vital‏ يلتفت إليه لدى دخوله ووضعه 
الفنجان على المكتب. 

«أستاذ عاصم». 

(mu) 

«(عمو ai) cal pow‏ عمّو عادل هيجى الساعة تسعة ونص» 
نفس موعدكم مع الأستاذ معروف» بس أنا راح أخليه يدخل بعد 
ما تخلصوا اجتماعكم)». 

YD)‏ موعده صح» خليه يدخل مع معروف». 

«ه.. تمام». 
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ردح من الزمن يمر على صوت إغلاق أحمد الباب» القهوة لا 
oe‏ 

وللمرة الأول من مرات عديدة لن يحضر أستاذ عاصم الطابور. 

لن يقف على شرفة الإدارة ويرقب الطلاب يهتفون بالنشيد. 

لن يكترث إلى خفوت حماسهم على مر السنين. 

سيتأملهم طالبًا طالبًا من خلف نظارته 

ولن lak‏ من طلبته العاقل» 

أيهم الكسول» 

أيهم المشاغب» 

وأيّهم سيأتي مدرسته مضطربًا حملا بالسكاكين والقنابل. 

لن يفزع كل مرة يتلفت حوله في اجتماعات المعلمين» 

ولايجد فيهم Moly ee‏ يستحق حمل رسالة التعليم. 

ففي تلك اللحظة 

أمام النافذة 

سيتخذ آخر قرار تربوي في حياته 

في صالح آخر طالب اكترث وإن بنزر يسير لحاله. 

حسافة/ 
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غسان أرادها ils‏ فلسطينية تخضب أرض الشتات بالدماء. 
هى مشيئةٌ المنتصر. 
فلتكن لغسان نهايته التى يشاء. 
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ساعة أبيه حول رسغه» ما انفك يسترق النظر إليها بين الفينة 
والأخرى» ومع دخول الحصة AW‏ بات يسترقها بين اللحظة 
واللحظة» وكأن بيده أن يعجّل من عقاريها نحو وقت الفرصة 
فرصته التسلل وتدخين السيجارة التي دسها غسان في جيبه دقائق 
قبل أن ينعس وينام مع بداية الحصة الأولى. 

بات Gly‏ من الأرق» كذا قالت له آنتي غادة في اتصالٍ من 
اتصالاتها الليلية به. اتصالاتها أمومية تطمئن فيها على ابنها عن 
طريقه» تلك كانت حجتها لدى Cabs‏ عمته السماعة من يده 
وسؤاهها عم تريد أول مرة اتصلت به ليلا أول خيس من كل خيس 
سيقضيه غسان في بيته. كادت عمته تقفل الساعة في وجهها لولا 
أنه انتزعها من يدها ونهرها. فوجئ لتصرفه معها وتوقع من عمته 
أن تعاقبه أشد العقابء إلا lel‏ وقفت مشدوهة معقودة اللسان. 
اعتذر من آنتي غادة وطلب منها معاودة الاتصال بعد دقائق» نزع 
السلك من المقبس وحمل المهاتف إلى غرفته حيث يوجد مقبس 
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SV Lat tLe‏ بؤركم pale‏ عل شافة DLS oy ps‏ كد 
منتظرًا رنين ال هاتف. عيناه على عقارب ساعة الحائط الدقائق تمر 
ولا رنة. أتراها تراجعت عن معاودة الاتصال بعد ساعها زجره 
عمته» فمن يفعل فعلته هذه ليس بالصديق المثالي GY‏ ابن. لكن 
بعد عشرين USS‏ ها هي الرنة» ملهوقًا يرفع السماعة» وحتى قبل 
أن يتيقن أنها هي» همس اسمها آنتي غادة» ويسمع اسمه عذبًا 
على لسانها. ولا كلمة نطقتها من بعد اسمه فقه معناهاء لأنها لم تكن 
تنطق» بل تغرد» تبدهد قلبه» تدفۍ صدره» رأسه ينوسء أنفاسه 
كاقل يخطت tater fe‏ عبناء Oban‏ لبه gl‏ ونين ها 
وانت م نأهله» السماعة تنسل من يده» وكا الحلم» يجد يده وكأنما 
تقمصتها روح تائهة» تنسل دون علمه وفهمه» إلى سرواله الداخلي» 
ليغرق من بعدها في سباتٍ عميق. 
إلا أن الهدهدة الحنون استحالت مع الليالي الأخيرة استنجادًا 
فزع. تطمينه إياها ما عاد ہدئ من روعها ويستجلب رضاها عنه. 
غسان ما عاد ينام؛ بالكاد يأكل» هزيلٌ de‏ نتوء عظامه» ومع ذلك 
يطيق الثرثرة بلا توقف» يهذر على مسامعها ومسامع أخته حكايات 
أبيه» ليس بفخر كا اعتاد أبوه أن يرويهاء بل ساخرًا متشككا. 
يعرض Lede‏ ملاحظاته» يبين لما التناقض بين حكاية وأخرى» 
التعارض في الحكاية نفسها كل مرة رواها أبوه. باتت تشك في 
صحة عقل ابنها إذ أن بعض تلك الحكايات لم تسمعها على لسان 
زوجهاء فلا بِدَّ lel‏ صنيعة خياله. ولدى مواجهتها cok]‏ أكد على 
es eee eee‏ افق مهد 
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سنة الغزوء في تلك السنة كل حكايات أبيه كانت جديدة» وسيرها 
العجائبي lo‏ ما انتهى بتتويجه لا بطلا فلسطيئيًا وحسب. بل بطلا 
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عراة 

إلا OT‏ اتصالها به فجر اليوم» على غير موعدهاء كان الأشد 
فزعاء سمع نحيبها ما إن رفع السماعة. حاول تهدئتها كي يفهم 
منهاء فراحت تسرد عليه في نشيج متقطع كيف Uf]‏ كانت نائمة 
في غرفتها حين فوجئت بغسان be je‏ من كتفيهاء راجيا إياها أن 
سؤاله Lo‏ انتابه» من يدها جرها إلى غرفته وأشعل الإنارة. 

عائط اة المع ,عله Spy‏ طق انقو حون Sts‏ 
عمّن رسمها أمسك بها من كتفيهاء دفع بها نحو الحائط» محاصرًا 
ها بحاس حكاية جنة السنافر حيث لما أن يعيشا ee‏ بعيدًا عن 
هناء وسيصحبها في زيارة إلى كوخ الساحرة الشريرة» فهي ليست 
شريرة» هي مثله» ويعرف ما أصابهاء من لعن عينيها الفرحتين» من 
أحال كوخها اللذيذ المشرق المبهج بألوان الحلوى إلى غرفة معتمة 
تفوح نتانة آسنة» فقد قرأ التعويذة» لا..لا.. هو سمعهاء سمعها 
في حكاية أبيه» لكن لم تكن حكاية أبيه.. بل حكاية عبدالله.. لكن 
عبدالله لا يعرفها.. لأنها ليست بحكايته وحده. ما إن shy‏ الدموع 
في عينيها حتى Shel‏ عليها يقبل وجنتها ويطمئنهاء مشيرًا ها على 
لوحة أعلى يمينها لطائر أحمر بجناحين كبيرين ينفث سحبًا سوداء 
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في السماء» هامسًا في أذنها ألا داعي للخوف من التنين الذي يجرس 
الغابة لآنه قتله» قتله فجرًا برصاصة في رأسه» هو وحاملو القناديل 
الصغيرة قتلوه» وعند قدميه ال هامدتين رموا بالشمس. 

بات عصيًا عليه فهم بقية كلامهاء ما استشفه من أنينها أنَّ 
غسان دفع بها على الأرض لأنها ما كانت لتسايره في قصته» صرخ 
فيها طاردًا إياها من غرفته» ألا فائدة منهاء لن يتوسل عونهاء هو 
وحده سيحرر نفسه من الحكاية الأخيرة ومن أعماق البئر سيمسك 
بالشمس. صفقت السماعة دون انتظار رد منه» ليتها منحته الفرصة 
لأخبرها بمصدر اللوحات. أنها هدية من ولد يشفق عليه غسان» 
يصغي إلى قصصه الطفولية ويسايره في خلق أحدائهاء ويعود الولد 
gb‏ صباح ely‏ إياها له. 

ليس غسان وحسب من يسايره» هو أيضًاء لا سيا قصته عن 
الساحرة الشريرة» شخصيته المفضلة من بين كل تلك الشخصيات» 
إذ lo‏ ما تخيل نفسه يتناول معها أخاه الميت على مائدة العشاء. 
لكنهما بالتأكيد لا يصدقان UF‏ من حكاياه. فكم مرة ضحكا في 
الفصل كلما استرجع أحدهما تفصيلا ما رواه وتشاركه مع الآخر. 
ليتها منحته الفرصة لشرح هماء لقدم لها النصيحة التي استقاها من 
خبرته الطويلة في التعامل مع المجنونة في بيته» في التعامل مع طيف 
أبيه» لأكد لها أن التفسير لما حدث بسيطه أن غسان كان ليلتها تائهًا 
بين عالمين» بين اليقظة والمنام» لكنه لم جن» حت لم يجن. مجرد كابوس 
رآه» وبدل أن يعيشه وحده So‏ أمه من عالم اليقظة وأقحمها فيه. 
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هو أدرى بذلك OY‏ غسان Pol‏ إليه بالكابوس les‏ كان مستلقيًا 
جانبه على فراشه مساء خميسء كل منهم| سيجارته بین شفتيه. غسان 
وأمه أمام مرآة كبيرة» في بيتهما القديم» تضم قنديلا صغيرًا بين 
يديها وهو واقفٌ خلفهاء يتأمل على انعكاس المرآة عينيها وعينيه 
يمشط شعرها الطويل الناعم» يده هي المشطء الغرفة تتوهج» المرآة 
سنس برق الى اة یالدیل eth Se‏ حرق ماقي 
gob ane‏ أ دا أن ظلعهاء إن ل يكن لقعا Sass a SU‏ 
بعينيه» إلا أنها تأبى» فإذ بغضب جامح يجرفه» يدفعها نحو LL‏ 
Ley pe‏ على المرآة تتشظى» يحاصرها بجسده محا ولا انتزاع القنديل 
من يديباء لاهدًا في أذنها كل مرة يضرب بجسدها المرآة حتى يفك 
أصابعها المتشابكة» أنه سيعيد بيديه كل شظية محلها ما إن تعود 
إليه عيناه» إلا lel‏ تظل على عنادهاء أغادير دافئة تسري على جلده 
البارد» dog‏ خاضعة بين يديه» يقلبها على ظهرهاء فلا يجد أمه ولا 
القنديل» بل الشمس» كا يرسمها أيمنء في ثوبها الأزرق السماوي. 
بشعرها الذهبي» بعينيها الزيتونتين» ممزقة إرباء مضرجة بالدماء 
كل عينٍ من عينيها مفقوءة بشظية زجاج» أنفاسها الأخيرة الحارة 
تتصاعد GIS‏ أبيض في عتمة الغرفة» على صور تنانين وسنافر 
وساحرات. يصغي عبدالله إلى المنام ويفاجاً بردة فعل جسده. كفا 
يديه تتعرقان» قلبه يخفق ويرف» فيسرع إلى الحمام» رغبة تجتاحه في 
الحلول محل غسان المستلقى على فراشه» أن يكون هو من يمشط 
شعر آنتي غادة بأصابع يدم هريس TN gos gaily‏ شن 
على لحمها وعظامها وعبيرها بين ذراعيه. تمنى لو أن وسادته تخطف 
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الكابوس عن ذهن صاحبه وتعيره إياه ليلة واحدة» LE‏ بها وحده 
على سريره بعد اتصال آنتي Gale‏ إلا أنه حين عاد وجد غسان قد 
غادر غرفته قابضًا على كابوسه. 

يسترق نظرة إلى ساعة أبيه» دقائق وحسب. الأجدر به أن 
يوقظ غسان الآنء فلا داعي لإضاعة دقائق ثمينة من وقت 
الفرصة. برفق يربت على كتفه هامسًا غسان.. غسان.. يلا قوم 
لكن لا فائدة. لحظات ويعيد المحاولة» ومرةً أخرى لا يستجيب. 
يفكر بتركه ناتا متى ما رن الجرسء فالسيجارة والولاعة في جيبه. 
لكن كيف له أن يتجاوزه» فغسان من يجلس على الطرف الخارجي. 
الحائط من خلفه» وسيصعب عليه أن ينزاح بجسده من الدرج وائبًا 
نحو الدرج الأمامي» فقد يكسره. وإذ برنين الجرس العالي يخزق 
فقاعة أفكاره» وكا الزنبرك يشب رأس غسان عن الدرج مفزعًا إياه. 

بالكاد سمعه» لکن هذا ما يراه غريبًا في حديث غسان في الأيام 
الأخيرة» كلما اشتعل Ele‏ تشوّش صوته. وميض البرق في عينيه 
يسطع في خيال وجهه الذابل. نهوضه السريع وقفزه فوق الحقائب 
المرمية بين الأدراج يتناقض مع هزال جسده. مع نومه ثلاث ساعات 
في الفصل في وضعية لا بد يست عظامه. ينادي cade‏ بالكاد يلحق 
به على درجات السلام» يراه يدفع بالصبية» وحتى المعلمين. يزيحهم 
يميتا وشالا وكأن) تأخر على موعدٍ مهم والجميع يقف في طريقه 
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وجوه الطلبة والمعلمين التي ما عاد لها من ملامح تميز الواحدة عن 
الأخرى. لا يلمحه. لكنه يعرف وجهته» فيمضي نحو صف أيمن» 
ويجدهما هناك يتحادثان. Lue‏ أيمن مشر قتان على مرأى غسان. وما 
إن تلمحاه حتى تكفهران. 

يصل إليها ودون تبادل كلمة يمضي الثلاثة نحو المقصف. 
غسان لن يأكل شيئّاء فقد أسر له هذا الصباح أنه يشعر بالغثيان. 
هو حتى لم يدخن بعد» احتفظ بسيجارة الصباح في جيبه لعله يجد 
وحده تحت عمود الإنارة» فقرر الانتظار معه حتى وقت الفرصة. 
ليته لم يفعل. يشتري غسان كيس شيبس لأيمن. يتناول أيمن 
ant «Sl‏ ويمد ody‏ تخر غسان :عار ل acl]‏ أن يشاركف 
يصده بلطف» لکن مع إصرار أيمن يطيح غسان بالكيس من يده 
ويمضي مندفعًا نحو الام لا يلتفت حتى إلى صياح الولد يناديه 

يحاول أن يتدارك الوضع» يحاول GLb‏ أيمن أن غسان 
متضايق بعض ce gl‏ ردة فعل أيمن تفاجئه» يحدجه بنظرة غاضبة 
وكأنا الخطأ ليس في تصرف غسان بل في تصرفه» ويلحق بغسان 
جريًا مناديًا عليه. غسان Gail,‏ أمام رواق الحمام؛ ما إن يصل أيمن 
إليه حتى يربت OLE‏ على رأسه» وسرعان ما يعانقه كعادته. يميل 


غسان نحوه» همس في أذنه ومعًا يدخلان cpl dl‏ يدا بيد. ويرتئي 
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أن خيرًا له» رغم هفة قلبه على تدخين سيجارته» ألا ينضم إليهما. 
سيدخل لاحقا بعد خروجهه| ويدخنها وحده. 

ينحنى عبدالله ويلتقط الكيس والوجوه الضاحكة المرمية 
يستدير الخلف ماضيًا نحو صندوق القمامة في الزاوية» ويفاجاً 
بوجه مكفهر مألوف يرقب رواق الحمام من على درجات السلم 
المعتم. هذه المرة لا fot‏ تحت ذراعه إضبارة كبيرة من الأوراق. 


هي ورقة واحدة وحسب. قابص عليها كا القابض على النار. 
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كلما LAL‏ معًا شعر بدائرة وجوده في حياة غسان تضيق» تطبق 
cache‏ بكسوفٍ عملاق يعزله عنه. 

في مستهل صداقتها لم ير تهديدًا في وجود عبدالله. لکن 
مع الأيام» أحاديثئه) الجانبية في حضوره ما عاد عقله قادرًا على 
ملء الفراغات بينها. نظرات عينيهاء تخزيرهماء تدخينههماء رفع 
حاجبيهماء أنصاف الكلمات. يتبادها الاثنان فيدخلان فجأة في نوبة 
ضحك. ما يضطر أيمن إلى الضحك Dale [ges‏ علام يضحك. 
وإن توجه بالسؤال إلى غسان كي يساعده على ملء الفراغات» 
قاطعه عبدالله ورد عليه Ob‏ تلك أحاديث كبار وهو لن يفهمها. 
هي نفس الحجة واللعنة. الثلاثة يمضون صباح كل خيس معَّاء في 
التنزه والتسكع في الجمعية وشوارع حولي» Lol‏ الظهيرة والمساء فهو 
(yaks‏ عنهم| لأنه ولد صغير. 

إلا أنه وجد طريقة يستأثر فيها بغسان وإن لبضع دقائق. فرغم 
تخليه US‏ عن جنة السنافر» اكتشف أن حكايتها هي الحديث 
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الوحيد الذي يضمن انتباه غسان الكامل له. حين حدثه عنها أول 
مرة في الباص» حين أراه كراس أحلامه حيث رسم وأمه خطة 
هروبهاء كان يمني النفس بتطهير روحه من تلك الحكاية. سردها 
متأملا من غسان أن يدحضها ويستهزئ اء أن ينتشل الكراس من 
بين يديه» يمزق أوراقها ويرمي بها على أرض الباص كي يدوس 
الجميع عليها وأوهم أيمن» ولوطئ عليها بقدميه بلا ذرة ندم. لكن 
حدث مالم يضعه في الحسبان» غسان آمن بالحكاية» کا آمن بها هو 
وأمه في ماض بعيد. 

يومهاء لدى دخول الباص الساحة الترابية» طلب غسان 
منه أن مهديه الورقة التي رسم عليها الخريطة» بدربها المتقطع بين 
الشوارع والعمارات ووصولًا إلى أشجار الغابة وعلامة الإكس 
الزرقاء الكبيرة. نزعها أيمن من كراسه وأهداها غسان» وغسان 
طواها وطواها ودسها في جيبه. ومذ ذاك الصباح» وفي كل لقاء 
لما على الباص» يتناول غسان الكراس من المقعد ويضعه على 
حجره» يتصفحه معه. كل مرة» لوحة تأسر اهتامه» فيسأله 
عن تفاصيل أكثرء ثم يطلب منه ورقة الرسم التي سأل عن 
تفاصيلها. لدى اقتراب الرسومات على النفاد» وخشيته من فقده 
غسان. ما إن عاد إلى البيت حتى تناول LENS‏ جديدًا وراح يرسم 
عليها تفاصيل حكاية الساحرة الشريرة» دوامها المكتبي الطويل 
وكوخها الصغير» صداقتها مع عدوتها اللدودة الشمس» تناوها 
الأطفال على مائدة طعامها كل مساء» دعوات العشاء التي لا 
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تلك القصة لم تثر اهتمام OLE‏ بقدر ما فعلت مع عبدالله الذي 
ما فتى يقاطع بتعليقاته السخيفة طاغيًا على غسان فيخفت وهج 
حديثه الصباحي معه» حتى وإن كان لا يزال يصغي إليه وهو يروي 
QL aol a‏ عي iii y ang dog) pa Ye‏ 
الشمس على الدرب الأخضر الموشى بالمشروم الأحمر وبالأزهار 
من كل الألوان» وانتظر من غسان أن يطلب منه الرسمةء إلا 
أنه لم يفعل. فنزعها أيمن بنفسه وكاد يديه إياهاء إلا ST‏ عبدالله 
انتزعها منه مطالبًا cl,‏ فليس من العدل أن يحظى غسان وحده 
کا ارات OL a‏ أن سكن الأ أن حه كاتا 
ساهيتين عنه في تيه يعرفه» تيه غشِي Joe‏ أمه. الرجفة في قلبه تنبئه 
يقن ديف gel‏ لكين ا لذ فى to fl‏ برسي س 
خصيصًا له» لوحة تضطره إلى السؤال عن تفاصيلها وهكذا سيتذكر 
مقا eae elie eg‏ و 
بل لنفسه في عيد ميلاده الغدء خامس خيس مذ يوم التقاتهما. 

كان قشم ورقة الرسم البيضاء أربعة مربعات: في المربع الأول 
رسم الباص وعمود الإنارة» في الثاني رسم عمارتين مع سيارة 
تنطلق على الشارع بينهماء في الثالث رسم وجوهًا ضاحكة تتساقط 
من السماء» وفي الرابع رسم Uy‏ من دوائر cb ghar‏ ساقاه ضلعا 
مثلث منقطان بالأحمرء ترز من رأسه OW lo‏ صغيرتان» يمسك بيد 
ولل أكبر fot‏ في يده قلب حب كبير. وكا علمته آمه» كتب اسمه 
ails‏ البو ف الزاوية السترى aN dja Meco dN‏ 
اليمنى إسم المهدى إليه. 
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كان سيهديها إليه هذا الصباح ما إن يصعد الباصء لكن في 
اللحظة الأخيرة» قبيل وقوف الباص أمام عمود الإنارة» تردد عن 
إهدائها إليه أمام عبدالله» فطواها وخبأها ناحية الشباك. أراد هذه 
الرسمة أن gee‏ هما وحسب. لذا انتظر خروجهم من الباص» 
استغل فرصة تقدم عبدالله أمامها coal‏ الرسمة مطوية إلى 
غسان» عانقه وركض يسبقه| نحو مدخل المدرسة. 

على مدار الحصص الثلاث تلذذ أيمن بخيالاته» سعادة غسان 
لدى فرده اللوحة» شرحه المستفيض تفاصيل كل مربع لعبدالله 
والذي سيدرك أخيرًا أن صداقته لأيمن هي الأهم في حياتهء لا 
صداقته|. نشوة حماسه انعكست على أدائه في الفصل» جلس متنبهًا 
لكل ما يقوله الأستاذء مستعدًا للمشاركة والإجابة على أي سؤال. 
نبرة صوته العالية وهو ينادي على أستاذه كي يختاره للإجابة تخبئ 
منية قلبه الوقوف أمام الفصلء تناوله الطباشير البيضاء والملونة من 
يد أستاذه رسم اللوحة بمربعاتها الأربعة على السبورة» ومشاركة 
حكايته وغسان مع الجميع. 

يقف متلهمًا أمام الباب» يلمح غسان يقبل عليه مسرعًاء إِذَا لا 
بد قد رآها. لا ينتظره يصل باب فصله كا المعتاد» من هفته يقطع 
المسافة الفاصلة بينه|. Le‏ ميلاد سعيد أيمن معروف حب الدنيا 
بأسرها ضمه غسان في تلك الكلمات وإليه أهداها. لم يتوقعها من 
جناحا قلبه يطفقان جذلاء عقله يخشى منها عليه» وخشيته كانت 
في محلها. 
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«بعرف إنه بكرة ميلادك مو اليوم.. مو ناسي.. بس حبيت 
أهنيك اليوم لأنه احتمال ما أشوفك بكره.. تعرف ليه.. لأنه بكره 
الشمس راح تصير حرة.. تدخل وين ما بدها.. ومن بعدها أنا 
وماما راح نهرب.. إختي ماراح تطلع معنا.. هي مكانها هون.. مع 
خالي.. بس أنا لأ.. وماما أكيد.. أكيد هالمرة راح تختارني أنا.. بس 
بالأول لازم أروح على بيت الساحرة الشريرة حتى تكسر ضلوعي 
بأسنانها.. حتى تنزع قلبي من صدري وتبلعه وتريحني منه.. بعدها 
بس فيني أروح عجنة السنافر». 

عينا غسان تلمعان» عينا ad‏ حين دخلت غرفته وودعته إلى 
الأبد دون قبلة واحدة الله معك.. دير بالك على حالك قبل هروبها 
من بيتهاء قبل Us gt‏ إلى عائلة ذاك الرجل الملتحي الذي اقتحم بيت 
أبيه ليلا. لكن لم عليه أن يفرّ إلى جنة السنافر؟ لم لا يود البقاء معه 
هنا؟ ألا تكفيه صداقتهاء ألا يعي أن مرآه منية عينه العزيزة» مبجة 
قلبه الوحيدة» ولا جنة هناك في عرض الأرض ولا في السماوات 
يأوي إليها سواه؟ لكن لاء لن EE‏ هو من ابتدع بيده ASL‏ 
وبيده أن يصيّرها رماداء وسيقنعه Ob‏ جنة السنافر ما هي إلا 
الجحيم. لكن ها هي الأرض تنشق ge‏ على خطى عبدالله الثقيلة» 
لا طائل في وجوده من أي حديث. لذا يلتزم الصمت» ويمضي 
Ligne‏ إلى المقصف حيث يشتري له غسان شيبس الوجوه الضاحكة. 

ما إن يتناول الكيس حتى يفتحه ويمده نحو غسان كي يشاركه 
الوجوه. فلرب| إن رآها تذكر هديته. تذكر خميسهما الأول» فينسى 
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أمر جنة السنافر. مع كل خفقة قلب لا يمد فيها غسان يده» يأس 
موجع يتملك صدره. عليه أن يتصرف. عليه أن يفعل End‏ فيمد 
يده الأخرى في الكيس ويتناول حفنة من الوجوه يدسها في جيب 
غسان ويازحه الفلسطيني ما يرد الضيافة فينتفض غسان غضبًا 
ويطيح بالكيس من يده ويمضي مبتعدًا. 

يجمد في ale‏ صرخة من قلب قلبه تنادي عليه ولا يلتفت» 
وجزة Stall Las ttl‏ هري عه Silt‏ داك 
طمأنته. يفسر له تصرفات غسان بأنها تصدر أحيانًا دون تفكير 
أو مراعاة لشعور من حوله» Sle OLS‏ وكأن! يقول أنا أدرى به 
منك.. أنا أقرب إليه منك. وها هو وج ضاحكٌ آخر هوي كاشفًا 
وجه عبدالله الحقيقي» هو يسعى لإبعاده عن غسان» يزكي شرارة 
ضحية خدعته. لن يقف ساكنًا مكتف اليدين ويدعه يسلبه غسان 
كما سلب الكويتي الآخر jel‏ ما على قلب أبيه. 

هو ليس أباه. 

لن يبيع غسانء أبدًا لن يبيعه» لا بالغالي ولا بالرخيص. 

UT‏ يكن المكان الذي سيهرب إليه» هو سيلحق به. 


سوا لديه إن نش اة ضحد 


أو مهوي في غياهب الجحيم. 


0) 


ما عادت HUIS‏ نفسها؛ مذ ذاك اليوم الذي تركت فيه باب 
غرفتها مفتوحًا. ما إن وطئت قدماها الغرفة حتى تيقنت Of‏ أحدًا 
دخلهاء سلبها غرضًا من متاعها. اللص واحد ولا أحد غبره. ما 
ينفك يرمقها بنظرة الشامت. يستعلي عليها برفعة المنتصر. يزجرها 
بأوامره. 

عطيني مفتاح غرفتي 

من اليوم التلفون يظل عندي 

كل خیس رفيجي راح BBE‏ 

لكان بيدها استرجاع ما سلبه منها. لكان بيدها فتح الباب 
بنسخة مفتاحها متى ما كان في المدرسة» فهى عمته» الراشد الوحيد 
أخيهاء ليس بوجود ابن le‏ ابن ما إن قرأ الورقة المطوية حتى 
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سلبها آخر شذرة من كرامتهاء La pee‏ خادمة له جرا لا برضاها. 
حتى أنه لم يقرأها ويتركها خلفه» بل سرقها كي يعلمها أنه قرأها 
وما اهتزت فيه شعرة» نها هذا الحد رخيصة في عينيه» بل أرخص 
من التراب الذي يطأ عليه. 

العلبة الأخيرة في يدهاء تفرغ جعبتها من الحبوب في المرحاض 
وتسحب السيفون. انتظارها هذا اليوم مذ أربع أسابيع طال وطال 
وها قد انتهى. زينب أفاقت تشتهي إعداد غداء حبيبها المنتظر. 
وسيجري كل شيء كا المعتاد» مع اختلافٍ بسيط» روح أخرى 
ستزهق في هذا البيت» ابن يقتل أمه» يكسر عنقهاء »أو يرطم رأسها 
Sl lcd‏ | ويسلا O ia SiN Glace Signe‏ 
في نوبة من نوبات جنونها الفجائي» ولا أحد كان معه يعاونه عليهاء 
العمة كانت في حجرتها تبحث يائسة عن حبة مهدئ» واكتشفت 
أن لضا حقيرًا دخل غرفتهاء أفرغ علبة الدواء تاركًا Lab]‏ خاوية. 
ومن عساه يكون؟ لا تدري» لا أحد غریب دخل بيتها عدا جارها 
الفلسطيني. 

تعيد العلبة الخاوية -الوحيدة التي احتفظت بها- وتدسها 
في الدرج السفلي من مزينتهاء تغادر غرفتها وتترك الباب مغلقًا 
دون أن تقفله. تبط درجات السلالم في طريقها نحو المطبخ حتى 
تتأمل زينب تطهو مائدة الغداء eM‏ وإذ يرن جرس الباب 
مرةً.. مرتين.. OS)‏ متعجل. تقرر ألا تجيب. فلا أحد من أقربائهم 
وجيرانهم بات یزورهم» وعبدالله aw‏ المفتاح. لا بد أنه عامل 
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مخطئ في العنوان وسيغادر ما إن يسأم. وإذ بالرنين يستحيل طرقًا 
على LS Bb OW!‏ يكاد یکسره وقد يكسره ويقتحم عليها 
البيت. تصعد أدراجها مذعورة عائدة إلى غرفتهاء تفتح دفة خزانتها 
الوسطى وتتناول المسدس من الصندوق وتبرع نزولًا نحو الباب 
وتفتحه مصوبة المسدس في وجه الطارق. 


والطارق تعرفه» تعرفه جيدًا. 


وهو كذلك يعرفهاء يعرفها جيدًا. 
يقف أمامها Ea‏ 


قميصه الأبيض مبقع بالعرق 
clus‏ حتقنتان 


كان يبكي 

وها هو يعاود البكاء 

يرفع لها قبضة يده 

يفتحها وإذ بغرضها المسلوب هناك 

قد قرأ المكتوب على سطورهاء وسمع مالم يكتب عليها. 
سمعه على لسان أبيه 

عل لسان صديق Lge!‏ 

والقائد العراقي. 
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المسدس في يدهاء إصبعها على الزنادء الطارق لا يكترث لرجائها 
المرتعش بالابتعاد» يرتمي على صدرها وبكلتا ذراعيه يضمهاء كل 
الجدران من حوها تنهارء أبواب خزانتها الثلاث تشرّعء أرففها 
#بويء البيت المعتم من حوها يغص ضياءًء الشمس تعمي عينيهاء 
تخزق الصقيع على شغاف قلبها وتذيبه من على نافذتي روحها.. دمعة 
تنساب على وجنتها.. مفجوعا يردد عليها.. فتواسيه بقبلة دامعة على 
جبينه [Abe‏ واساها: 


مو بس إنت.. وأناكان.. وأناكإن.. 


Yo 
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المرة الأولى التي يتشاركان فيها المقعد دونه. الحيز الخاوي 
يفصل Lee‏ وكأنها صاحبه موجود. لا أحد [gee‏ يمد يدا عبرى 
يبعث بكلمة» بنظرة» بابتسامة. أيمن ما انفك يحدق إلى الشباك 
لم يلتفت إليه لدى صعوده وما التفت لدى جلوسه. ليته واصل 
الخطى وجلس في مكانه القديم» هناك بعيدًا في الصف الأخير. لكن 
أملا Le Ee‏ لبث يحدوه مذ فرار غسان من المدرسة وقت الفرصة أنه 
سيجده في انتظاره ههنا. فليهرب لأربع حصص. فليهرب لسبع» 
لكن فليعد» فليعد ويتشارك معه شقاء رحلة الباص. 

ما عساه يقول dole SY‏ كيف يبرر لها إضاعته ابنها طوال 
تلك الفترة» جلوسه مطمئتا هانئ البال لأربع حصص دون أن 
يفعل Ed‏ دون أن يتصل بها حتى من مكتب المشرف. أكان لزامًا 
عليه الفرار هو الآخر وملاحقته ei‏ يذهب» مثلا لاحق أباه في كل 
ما يفعل. لم يسأله أبوه Ey‏ إن كان BLE‏ إن كان يؤثر البقاء في 
البيت على المخاطرة بحياته كل مرة يخرج فيها معه. لم يسأله إن كان 
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يزعجه أنين الجرحى من خلف خزانة الحائط» دماؤهم على فراشه. 
لم يسأله إن كان يحب هذه المدرسة اللعينة التي لم يجد نفسه يومًا 
فيهاء إن كان يستمتع برحلات الباص المقيتة» إن كان يود عوضًا 
عن ذلك الجلوس بين أناسٍ ينتمي إليهم وينتمون إليه. 

كل هذا حتى يغرس فيه القومية العروبية؟ لكن ما الذي منعه 
من غرسها في أخيه» BU‏ أدخله المدرسة الحكومية دون تردد. ISU‏ 
هو وأمه توليا توصيله من المدرسة وإليها بالتناوب» على صوت 
هدى حسين تنشد أروع أغانيها. كلما روى عليه أخوه أحاديثه 
ومزاحه مع أمه وأبيه في السيارة» المرور السريع على بقالة الإيراني 
صباحًا وظهرًا Bl‏ له الغصة تقبض على قلبه. آخر مرة رأى 
فيها coll‏ كان قبيل خروجه للمدرسق لين Vie‏ غل BIS‏ 
يؤرجح ساقیه» يدندن قطاري» oy pay‏ يغنيها صادحًا بعد دقائق 
في السيارة ey‏ يقف هو وحيدًا أمام البيت في انتظار الباص يمر 
على الجميع قبل أن يصل إليه. أمه تنادي عليه» فينهض من كرسيه 
ويلوح له مودعاء تمتمها في قلبه ولم يعنهاء وسيقسم ألف مرة بالله 
العظيم أنه لم يعنها. الله ياحذك. كان غضبًا عابرا وحسب» وما 
توقع أن Gta‏ من غضبه جناحان مدججان بالشوك فيطير Gila,‏ 
جاح ان ley cole! am We‏ إن زل ع ished‏ حت Sade‏ 
بمخلبيه على رأس سائق فيدهسه |S‏ القطار السريع أمام عيني أمه. 


أتراها تعرف أنه من قتله. ألهذا أفزعته من منامه وطردته خارج 
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أبيه» لكن أباه ما كان ليقبل بأي رجاء» سد فمها براحة يده وزعق 
في عمته el‏ اياها أن تأخذه إلى غرفتها وتقفل عليه [ago‏ اكتراث 
ols‏ أمه لم تحاول حرقه فيها البارحة؛ ذهب إلى مدرسته وعاد» ولم 
يجد أمه. 

ها هو بيت غسان» وبعد ثوان سيعلن صرير الباص وصوله 
محطته الأولى. يلتفت نحو أيمن» هاجسٌ في قلبه ينبئه أنه الوداع» أنه 
لن يرى الصبى ثانية» لن مجلس على هذا المقعد ثانية» ولا على أي 
مقعد في هذا الباص. ولأنه الودا 6 

فلا بد من كلمة أخيرة. 

v‏ إل 

ينهض دون انتظار رد منه» fo‏ عن الباص» حمل ثقيل ينزاح 
عن كتفيه ما إن Uy‏ الأرض. يحث خطاه» البوابة che the‏ على غير 
العادة» يصعد الدرج الرخامي. يتناول من جيبه المفتاح» يدخله 

وجه مرمي على العتبة» ووجه أمه واقفة بثوبها الزهري في 
الانتظار. 


Yoyv 
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لحق بها إلى المطبخ» توقع )45 عمته هناك لكن لم يجدها. لم 
عساها تترك أمه وحدهاء ليس أبدًا من عادتها. هي أحرص منه 
عليها Jey‏ سلامتها. يتمهل قبل سؤال أمه» إذ لا يود تعكير 
مزاجها. لعل عمته في الحم وستعود فورًاء فيسحب كرسيًا ويجلس 
عليه. هو في أمس الحاجة إلى Bale‏ عمته» إلى سؤ الها عا أتى بغسان 
إلى بيته» أتراه توقع هروبه ولحاقه به ما إن يدرك غيابه» وحين لم يجده 
عاد إلى بيته خائب الأمل؟ 

ply‏ ساعة أبيه» الساعة التي صاح في وجه عمته قبل أيام كي 
تنتشلها من غرفتها وتحضرها إليه. وصاغرة أحضرتها إليه. لسبب 
غریب باتت تستجيب لكل طلباته» مذ سلبها الألبومين. استقواؤه 
عليها يتضخم كل مرة تخضع له ولا تصيح في وجهه. حتى النظرة 
الحانقة ما عادت ترمقه بها. تمشي في الأروقة والمطبخ والصالة وكأنها 
Cab‏ ميت يحوم في هذا البيت. أجل كان غاضبًا عليهاء فليس بيده 
تنفيس نار غضبه على dal‏ وأبيه» لكنه يريد عودتهاء وسيراضيهاء 
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حتى أنه سيعتذر be‏ بدر منه بشأن ورث البيت ويقسم ها أنه لن 
يكرره» وسيعيد إليها الساعة وحتى الألبومين وكل ذكرى يحملهاء 
لا يريد Et‏ منهاء فلتسلبه كل ذكرياته» فلتعرّي البيت من كل أثر» 
فقد قرر أن يبدأ من جديد. وأول قرار له هي الوحيدة التي بيدها 
ايوم قو ٠ E O‏ 

الوقت يمره أمه تعد المائدة» ترتب الآنية على نفس المشهد. 
أين تراها عمته؟ لا يعقل أن تقضي كل هذا الوقت في الحام. 
وها هي أمه تأخذ مكانها على الكرسى» واللحظة وحسب يتنبه 
Moma alot await a)‏ 
ساعة الحائط. اليد لا تعتصر الأخرى. اليمنى لا مبالية تدق 
اا اا ge sally‏ ك ا ر جه ALAN‏ الى 
ما فارقهاء وجه طفولٌ يحدق إليه بعينين شامتتين. والأطباق» 
هناك le Gab‏ 

«اعمتك عندها ضيوف». قالتها مزقزقة ما إن لمحت عينيه على 
الطبق. 

«ضيوف؟» ويدب الذعر في عروقه. إذ At‏ نفسه أمام She‏ 
جدید» وحيذا دون| عون. ما عساه يصنع؟ لا علم له البتة بدوره 
في هذا المشهد. 

ga‏ ضيوف.. ضيف». وترفع له إصبعًا واحدًا.. تميل برأسها 
تجاهه.. وتهمسء «في دارها» وتصفق كفيها وتنفجر ضحكًا. 


ايمه.. يمه.. أبوي جاي في الطريق» يلقنها في صوتٍ خفيض 
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WIA يوقظهاء علها تنتبه إلى مخالفتها النص المتفق عليه» أن‎ ale 
هذا سيعود عليها بالأذى. فجأة تكف عن الضحك وتشير إلى‎ 
الباب» مشدوهة العينين. أتراه أبوه» هل أخيرًا قرر زيارته مذ‎ 
اختفائه في بيت أيمن؟ يلتفت مفعً) بالأمل وإذ بقلبه هوي. هي‎ 
عمته» وإلى جانبها غسان.‎ 

«مو قلت لك». وعادت إلى زقزقتها. 

غسان» يكاد يقول Ed‏ لكن عمته تلتفت إليه» تضع يدها على 
ساعده» بكل حنان» وتطلب منه الانضمام إلى المائدة. غسان ينظر 
إليه [Els y‏ ينتظر منه ترحيبّاء إلا أن عبدالله يبقى على صمته. تجلس 
عمته جانبه وغسان مقابله. تبدأ عمته في صب الطعام» لا صوت 
سوى زقزقة أمه وقرقعة الآنية» وما إن تصب للجميع» تجلس 
وتستهل حديثها مو جهة كلامها إليه. 

«عبد الله.. ما عندي دوا اليوم.. قطيته كله.. وما راح أجيب 
غيره.. زينب مكانها مو عندنا.. لازم ترجع على المستشفى». 

كيف تتجرأ وتحادثه عن أمه أمام غسان. كيف قلبت مقامه من 
ابن الشهيد إلى ابن المجنونة في لحظة. أهذا انتقامها منه على إهانته 
ها الأسابيع الماضية. أهذه صفعتها التي خبأتها له» وأمام من» أعز 
صديق» صديقه الوحيد. 

«مو بكيفج.. أمي ما فيها شي.. فترة وتعدي». 


تمد يدها وتضم يده برفق: 
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«ما راح تعدي.. ما راح تعدي على خير.. كانت راح تموت 
المرة اللي طافت». 

ما UL‏ تحادثه وكأنها تكترث» من أين استحضرت هذا الأداء 
العاطفى» النبرة المتحشرجة العذبة» اليدين الدافئتين» وما بال 
ا [SL‏ حمرتان» محتقنتان» هى عينا أمه بعد أن تنهمران 
في البكاء. ما الذي فعله بها غسان؟ أي حاقة ارتكبها مع عمته في 
غرفتها؟ أصنع بها ما يتخيل صنعه مع آنتي غادة» أتراه مساء غادر 
غرفته قابضًا على کابوسه» سلب عبدالله مناماته clad‏ وها هوء 
أجرؤ منه وأرجل منه» اقتحم بيته في غيابه وعاشها مع عمته. 

«غسان يدري بكل شي.. أنا قلت له.. بكل الأحوال كان راح 
يعرف.. لأنه من اليوم راح يعيش معانا.. فترة ليه ما يحل مشكلته 
في البيت مع Maal‏ 

أ آخر. أ حظي بقلب عمته» من لا قلب ها تمنحه؛ وها هو 
يحظى أيضًا بقلب أمه» تجلس OV‏ إلى جانبه» تداعب شعره» تدني 
الطبق إليه كي يأكل. 

«فترة؟» يسحب يده من يد عمته ويلتفت إلى غسان» (وشكثر 
هالفترة غسان.. يوم.. أسبوع.. شهر.. شهرين.. سنة.. عشر سنين.. 
عشرين سنة.. عطني فترة محددة.. عطني التاريخ اللي راح تحل فيه 
مشكلتك وتطلع من بيتي». 

«قلت لك.. راح يظل ليه ما تنحل مشکلته». 


«أبي أسمعه.. أبي اسمعه.. شفيك صرت أطرم مرة وحدة.. ما 
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عندك شي تقوله؟ وشنو مشكلتك مع آنتي غادة اللي مو عاجبتك؟ 
اللي تخليك ما تتحمل تقعد عندها وتقعد عندي؟ إنت ALE‏ أمي 
بعينك.. هه.. وشايف عمتي.. والظاهر شفتها عدل.. وشكلك 
eee)‏ نجع بلقا 

الصفعة على وجهه» وبقدر ما $5 cal‏ إلا أنه توقعها.. ويستحقها. 
ليت بيده أن يقول الشيء ذاته عن ألم الطعنة في ظهره. 

«اطلع على غرفتك فوق.. أنا أدبر أموري مع زينب..). 

ينهض من المائدة على وقع تهليل أمه» لاعتا في قلبه كل الجالسين 
عليهاء pb sl‏ هو. غسان ينهض من الكرمي مناديًا عليه إلا أن عمته 
تمسكه من يده: 

«تركه.. أنا أرجع أكلمه». 

لكن غسان.. غسان الذي يعرف ويحب.. يفلت يده من يدها 
وت امام bls‏ هه رعا تند من ONE‏ بيده OV‏ 
يهمده اللحظة على الأرض ويحطم ما تبقى فيه بركلة واحدة على 
صدره.. هذا ما يريده.. ولكان لبّى cand‏ لولا ما رآه في عينيه» نفس 
ما يراه في عيني أمه في نوبات جنونها. VA UM‏ تسعه المحيطات 
وتسعه مآقي العين. ولو أنه حضن أمه كل مرة تجن بدل أن يتلعها 
من عنقها لبكت على كتفه.. لانساب YI‏ دمعًا بدل أن يتفجر كرما 
بغيضًا تقذف حممه على نفسها وعليه. 


Yur 


(J)‏ كان سيتركه Sy‏ على كتفه.. ولرحب به في قلبه قبل بيته.. 
لكن الصفعة جرحت كرياءه.. هروبه من المدرسة من دونه خذله.. 
dle‏ سره لدی عمته لا لديه زلزله.. لا شیء بات بيده فعله الآن 
سوى هذا. ۰ 

يضع يده على ساعد غسان» برفق يزيحه عن طريقه» ويمضي 
متجاورًا إياه. 


000 


(Vv) 


فوجئ بقدومه الساعة. أبكر بكثير من موعده وإن بوجه ممتقع 
كما العادة. عيناه OU pot‏ ينظر | نحوه وكأن| يراه للمرة الأول 
في حياته. لم ينكز كتفه مزيحًا ob‏ عن الكنبة كي يعود إلى غرفته» بل 
وضع يده على کتفه» برفق» سائلا إياه: 

«كيفك ابنی؟). 

1 Taf 

«أنا! انا منيح». 

يستغرب أيمن سؤال أبيه عن حاله» هو من لم يكترث Lag,‏ 
لسؤاله. ليس بتلك النبرة التي توحي أنه حقيقة هتم. 

«انت متأكد؟ كل شي منيح معك؟). 

«آه بابا.. كل شي منيح». 

ما باله لا يزال واققاء أينتظر منه أن يزيح نفسه بنفسه؟ يد أبيه 
الأخرى تمتد نحوه» تحمل له كيسًا أسود من البقالة. 


«جبت لك علكة وشوكولاته معي . 
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يتردد أيمن إن كان عليه أن يقبلهاء ليس قبل أن يستمع إلى 
شرط أبيه بمسح الابتسامة الغبية عن وجهه» وإن لم يكن ame‏ 
لحظتها. لكن أباه لا يعرض عليه أي شروطء يده تظل ممتدة نحوه 
فلا يجد خيارًا آخر سوى أن يخاطر ويقبل بها. 

MISSED 

يد أبيه التي كانت على کتفه» تربت OV‏ على شعره» وها هو 
يجلس جانبه. 

«طيب بابا.. أنا رايح على غرفتي». وهم بالنهوض إلا أنَّ أباه 
يستوقفه: 
تبعت الغدا»). 

لا رغبة لديه في الجلوس معه» ومذ هروب أمه وهو يتجنب 
القرب منه. إذ مع غيابها ألن يبحث له عن رأس آخر يرطمه بالباب» 
جسده سيحتمل نزرًا ما احتمله جسد أمه. 

ALL «حاضر‎ 


يضع الكيس الأسود من يده على المنضدة. لا يعود محله» بل 
يجلس على الكنبة الصغيرة الأقرب إلى الرواق» في حال اضطر إلى 
الفرار بجلده. أبوه يربت بكفه على الحيز جانبه» Colo‏ إياه إلى العودة 
والجلوس معه. 
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ينهض ويجلس جانبه» يداه مضمومتان بين ساقيه. ورغءًا عنه 
ترتسم على شفتيه الابتسامة الغبية.. وليته.. ليته كان سنفور غبي.. 
لک لبقن سقو رع بل Obed]‏ وم ذا الذى سبيت BOW‏ 
نجدته من قبضة شرشبيل.. هل سيكسر عبدالله الباب.. هل سيرفع 
غسان مسدسه الخفي ويطلق الرصاص الفارغ في الهواء. 

«اليوم كنت عندك في المدرسة. الوكيل اتصل عل ليشوفني». 

یری من ملاعه أنه يترقب ردة فعله» وكأن) توقع من ابنه معرفة 
السبب الذي دعا الوكيل إلى الاتصال به. أيمن يعرف سببًا واحدًا 
لاتصال المدرسة بوالديه» وقد مر ردح لم يرتكب فيه ذاك السبب. 

«خبرني إنه علاماتك متحسنة كتير الفترة الماضية» الوكيل 
وأساتذتك كلهم فرحانين فيك». 

عن جد!). 

Mm oye) 

ينحنى أبوه ويقبله على رأسه. دفءٌ یغمره» يعانقه» كل قبلات 

الإنت ابني.. وكنت أعرف إنك ولد شاطر وذكي ومنيح.. 

عينا أبيه تدمعان. يشيح بوجهه عنه ويكمل حديثه مطرق الرأس: 

«إمك هي السبب.. كان لازم تدير BL‏ عليك أكتر... بس 
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عقلها راح على محل تاني.. وهلق هي كلها راحت.. بس قبل ما 
اطلعها من حياتنا لازم تدفع تمن اللي صار معك.. مو بس هي.. 
هم الاثنين راح أدفعهم التمن غالي». 

وهل يقصد أبوه بالاثنين أمه وبابا سنفور؟ أم أمه والله؟ فأمه 
سعت إلى الفرار من قلعته بمعونة أحدهماء نحو جنة أحدهما. لكن 
اليوم» في هذه الساعة» يدرك الفرق بين أمه وأبيه. فأبوه لم يرب 
ey‏ من مصيره» لم يسع إلى ا هرب يومًا والبدء من جديد» حتى 
حين وصل الأمر إلى فقدانه كتابه الأول» JS‏ أن يبيعه برخيص كي 
لا يترك كتابه وحده بين يدي الغريب. وها هو اليوم معه» يحتمل 
مكرمًا الجلوس إلى جانبه» رغم الخزي الذي ألحقه به كل تلك 
السنين. أبوه من بقي» ولا ثالث بينه|. 


بعد برهة من الصمت» يرفع أبوه عينيه» ينظر إليه نظرة غريبة» 


وكأنم| يشفق عليه: 

«أيمن». 

AGL انعم‎ 

«(بدي اسألك سؤال.. انت ولد شاطر وراح تفهمني.. وأكيد 
راح تجاوب He‏ بصدق». 


«أكيد بابا.. أكيد». 


IS ant‏ اللهفة.. وسيعود يقوها بكل اللهفة ألف مرة حبًا 


YUA 


cil‏ عندك رفيق في المدرسة تلعب معه؟). 

oll‏ عندي.. عندي رفيق في المدرسة أحبه كتير». 

قلبه ie Git‏ فأخيرًا سيتسنى له أن يشارك خبر رفقته 
لغسان مع أبويه. أحدهما على الأقل» وكم سيفخر به إن علم أنه 
اختار ذ فلسظنًا مثلها. 

«(وشو اسمه.. رفيقك؟). 

اسمه غسان.. تعرف بابا انه من فلسطين.. إحنا نعمل الكنافة 
في نابلس وهو يزرع البرتقال في يافا!». 
يفترض بكل فلسطيني أن يعمل لو كان لا يزال يعيش في قريته. 
لكن خطبًا يلم بأبيه» عيناه تجمدان» ولوهلة» Eb‏ أن النفس انقطع 
care‏ قبل أن يعاود حديثه بصوتٍ أخفض: 

«هو معك في الصف؟». 
JE,‏ متلك... بس كبير.. وعقله كبير.. وقلبه كبير.. أنا وياه 
البيت وياخدني من الباب نروح على الجمعية.. يشتري لي شيبس 
وشوكولاته ونحكي عن السنافر وعن غراندايزر والمصارعين 
وعن أخته اللى ما يحبها.. هو ما يحب النسوان.. ههه.. تصدق مرة 
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حكي إنه العالم لو كان فيه بس رجال يصاحبوا بعض.. متل قرية 
السنافر قبل ما يبعت لهم شرشبيل سنفورة.. كان راح يكون أحسن 
بكتير..). 

الجزئية الأخيرة لم ينطقها غسان يومًاء ولا يدري أيمن لم قالهاء 
لم شعر لحظتھا بضرورة أن يشاركها أباه على OLS‏ غسان» BIS‏ قلبه 
انتهز الفرصة وأطلقها في ا هواء في غفلة من عقله. لكن يبدو أن أباه 
J‏ يتقبل ما قال» فقد دفن رأسه بين كفيه. لا يدري إن كان يتنهد 
بعمق أم يبكي.. لكن في الحالتين.. في الحالتين هو ليس بغاضب 
le) ale‏ استغرب وحسب حديثه ltl‏ عن غسان. فيقرر 

«بابا... ليش ما تقعد بكره الصبح في البيت وتشوفه.. راح تحبه 
كتير... متل ما أنا أحبه WS‏ 

يبدو أن خطوته كانت موفقة إذ يرفع gl‏ راش وجنتاه 
محتقنتان» عيناه جامدتان: 

«أكيد راح أشوفه.. أكيد.. هو رفيقك ويهمني أعرف مين هو 
رفيق ابني.. لأني ما بدي حدا يجرحك». 

«غسان! غسان عمره ما راح يجرحني! هو يحبني.. هو ما 
ما ياخدني على الحمام خبرني في Gol‏ انه حبني ولا ضرب إيدي ما 
كان قصده Wal‏ يزعلنى». 


يبلع أبوه ريقه» ولولا حماسته التي غشت عينيه لاستوعب 
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أيمن نظرة أبيه التي يعرفها جيدًا لكن لحظتها cal‏ عنه لأنه ما 
كان ليسمح لعقله أن يريه إياها: 

ا(أكيد.: كل الئاس ERA.‏ إنت ولك acta‏ نين آنا انوك 
ولازم اطمن.. هاد واجبي.. واجبي إني أحميك». 

يحميه! ليته كان يعلم من قبل أن أباه سیحمیه» حتى وإن كان 
لا يحبه» لكان سيكفيه أن يعرف أنه سيحميه لأنه واجبه وسيؤديه. 
لو كان يعلم لما استيقظ كل صباح بقلب ينشب أظفاره في أضلعه 
حاولا الفرار» لما فتح ane‏ على شفير الماوية في انتظار من سيدفع 
به اليوم في ظلمتهاء فيجد GL‏ أبويه من تدفعان به نحو جوفها. 
لكنه بات يعلم الآن» بات يشعر بذراعي أبيه بدل أن تدفعا به 
تحضنانه» تحضنانه بدلا من ذراعي غسان. ذراعا أبيه أقوى؛ ذراعا 
أبيه لا تكتفيان بالوقوف معه على شفير الهاوية كذراعي غسان ومعًا 
يتأرجحان أمام الريح» بل تحملانه عن الصخور المتساقطة من 
أسفل قدميه» يبتعد به خطوةً خطوة عن الظلمة الموحشة. 

«ابني.. رفيقك غسان عمره لمسك؟». 

يجفل أيمن على السؤالء إذ لم يفهم المغزى care‏ فكيف لغسان 
ألا يلمسه. هو صدیقه» فكيف لا يلمسه؟! 

١! ood ses 


ويضع أبوه يديه على فخذيه» يشعر برجفتهاء أتراه يتفقد بنطاله 
ليرى إن كان مبللاء أيظن أنه لا يزال يتبول على نفسه؟ 


ام 


«عمره.. عمره لمسك هون؟). 

يحتار في الإجابة التي يريد أبوه ساعهاء فغسان لمس فخذيه 
أول مرة حين التقيا في الباصء وثاني مرة حين بدَّل ملابسه. وكلتا 
الذكريان تعنيان له الكثير. بعد هنيهة التردد يجيبه: 

Mol) 

رجفة يدي aul‏ تزداد» تدنوان AST‏ نحوه» تستقران فوق يديه 
المضموتين بين ساقيه» الدموع تحتشد في عينيه» تأبى التساقط على 
ديه sola] Sle‏ 

«وهون؟). 

على مرأى دموع أبيه» لدى سماعه حشرجة الرجاء في صوته. 
يدرك أيمن ما استحال عليه إدراكه حتى في أسعد أحلامه وخيالاته» 
أنه الأعز على قلب ced‏ أعز من كتابه الأول الذي لم يذرف دمعة 
واحدة cade‏ فالذعر لم يخنق صوته يومها حزنًا على فقدانه من بين 
يديه. هو Shel‏ ضربًا على أمه لأنها هى من استفزته. والخطأ كله 
خطؤها. EY‏ تعمدت أن تشعر oll‏ أنه غبى ورخيص. هو لن 
يفعلها. لن يستفزه ويعارضه. سيجاريه. وها هو دامع العينين» 
يمنحه الإجابة التى يريد: 

of‏ بابا.. هون كان». 

Gs‏ طرفة عين يجد نفسه مغمورًا في حضن أبيه وبذراعيه 
يطوقه. يجهش ببكاء لم يعهده legos‏ وعي cals‏ يعتذر ويعتذرء 
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يرجوه الصفح عن خطيئته. وأي خطيئة يعني» خطيئة تركه وحيدّاء 
تحطيمه أشلاءً الكرة تلو الكرة كل مرة يدفع به من حافة السماء فقط 
حتى يمتحن صلابته» ثباته على لملمة كسر قلبه وعظامه من الأرض 
ولصقها بعضها ببعض والنهوض من جدید» ليرى بعينيه أنَّ ابنه 
رجال. 

وما كان عساه سيفعل أمام توبة أبيه سوى أن يغفر له ذنبه؛ 
وكذا سيغفر لأمه ذنبها لدی استعطافها ob]‏ على فراش موتا في 
Set)‏ يعن بسع ees‏ سيغفر هما كل ذنب بحقه 
ارتكباه» وسيغفر لما هجره واكتفاء كل بزوجه وأولاده. لکن مهما 
استعطفته وتوسلت غفرانه» لن يغفر لنفسه جبنها الذي حال بينه 
وان سؤال عقله أن يملا الحيز الفارغ من حكايته مع أبيه ذاك 
النهار. 

تسعة وعشرون عامًا تمر متوالية على مقتل غسان 

على سقوطه وحيدًا في جوف ال حاوية 

شمس تشرق في سماء الكويت 

وشمس تشرق في سماء فلسطين 

لا شمش [gue‏ ذرفت دمعة على ابنها الذي مات 

ولن يسأل أيمن نفسه المسكينة 

لن يسأها إلا مع أفول شمس يومه الأخير 


YY 


كيف لما 


كيف ها أن خانت صاحبها الوحيد غسان. 


VE 


(A) 


ما إن تطأ قدماه خارج البيت لا يهتدي إلى وجهة. كأنا 
الأرصفة ذابت. [ols‏ شعاب الأسفلت وغدران القار امتزجت 
بعضها ببعض. ما كان ليعود إلى حيث يفترض به أن یعود» وما كان 
ليبقى حيث يجب عليه البقاء. أترى هذا ما رآه أبوه في ذاك الفجر 
المشؤومء لدى وقوفه أمام البيت الذي عاش فيه ضيقًا مقيّ؟ 

يأخذ الخطوة الأولى» إذ أليست هي الخطوة الأهم» أليست 
تلك هي النصيحة التي أسبغتها عليه خالتو فاطمة في غرفتها حين 
فرد اللوحة المطوية بمربعاتها الأربعة» وتناولتها هي منه» حتى ترى 
كل شيء بعينيها بعينيهاء وأبقتها لديها. نحن الآن على عتبة حياة جديدة. 
خذ الخطوة الأولى وسيتدبر الله بقية الطريق. وماذا إن cold‏ هل له 
أن ينادي على الله ويسأله عن الإرشادات؟ أجل» سيناديه» سينادي 
عليه بين الخفق والخفق» وإشفاقًا بقلبه المخلوع سيسمعه» وسيشق 
الطريق أمامه من جديد؛ سينصب السلالم» يدججها بأسهم عملاقة 
تنأى به عن الوقوع في فك الأفاعي» وسيصل به» مع كل ضربة نرد 
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تهوي من يده» إلى المربع الأخير» إلى حيث سيلقي بجسده المنهك 
0 ا ا 
يقطع الشارع تع الاحة الاي ليقت تسو se‏ 
جنا امم رس د sels‏ اننا 
قدماه الدرجة الأخيرة. 
«لا ترن ade‏ أبوه موجود». 


الصدى البعيد بات هسيسّاء مشيرًا إليه بسبابته أن ينزل معه. 


(بكرة ترجع له الصبح.. تع هسه». 

وها الأفعى تلقفه وينزلق عليها نحو الدرجة الأولى» وتصحبه 
إلى بيت السلم؛ عيناها تلمعان في العتمة. 

الما عرفتني.. عادي.. مني زعلان.. أصلا صرت أحس حالي 
fale‏ البسس:. إنت :فيك تفرق بين البسس NaN 9 VS‏ 
تفرق بيني وبين أي ولد فلسطيني يلعب طابة في ساحة عمارة أو 
يرمي حجارة على دبابة). لم يقلها ممتعضًا بل بارتياح المؤمن الذي 
0 ل eas‏ 
ألقط فضولي من أول نظرة». 

يبتعد غسان عنه خطوة» ظهره يصطدم بالجدار: 


۳Y٦ 


«ليش ناديتني؟21. 

‘olf Laos Mal م عل‎ glen الود وک‎ jane 

«ناديتك حتى لا تنضرب.. إنت ما تعرف أبوه لأيمن.. أنا 
بعرفه.. إيده تقيلة.. وإنت مبين عليك ما راح تتحمل كف Ware‏ 

«لا تخاف عل .. وبعدين أنا مو أول مرة انضرب!». 

يقولها فخورّاء مشيرًا إلى آثر الجرح على جبينه» وسام الشرف 
الذي يرميه في وجه كل من يشكك في رجولته؛ في فلسطينيته. 

«صدقني الغرز اللي على راسك ولا شي قدام ضرب أبوه 
لأيمن.. لو شفت إمه كنت عرفت.. وبعدين.. بعدين أنا غير 
عنك.. إنت.. إنت شكلك يعني.. غريب شوي.. افتكرتك 
سوري والا عراقي.. أنا من كلامي بعدين مع أيمن لعرفت إنك 
فلسطيني.. ههه.. مع إنه من كلامك خليني أخبرك.. إنت ما 
بتحكيهاش صح.. حتى لو تحكيها صح .. تضلها مو صح.. مو 
لسانك وحده اللى يفضحك.. كل شی.. كل شى فيك يخلينى عرف 
ae dl‏ عدم Ls, aad, Sih‏ فقون دا 
قلبك رقيق كتير على عيشتنا». 

أهلس على تلقيه التقييم النقدي الأول على أدائه دور 
الفلسطينيء فقط ليكتشف في النهاية أنه لم يكن Wye‏ فيه. أتراه 
رأي الجميع؟ هل رأوا في أدائه كل الأخطاء السبعة الفاضحة؛ لكن 
خوفا على مشاعره الرقيقة تجنبوا نقده؟ ليته حادث الولد الفلسطيني 
سابقاء لكان تعلم منه تصحيح عيوبه في اللهجة والتمثيل. 


¥VV 


«شكلك زعلت مني.. لا تزعل.. أناما بعرفك.. ولا بعرف شي 
عنك غير اللي خبرني اياه أيمن قبل كم يوم.. خبرني عن أبوك وكيف 
انقتل على إيد الكويتيين.. كان يخبرني إنه كلامي قبل التحرير كان 
صح.. آنا خبرته وقتها إنه الفلسطينيين راح يتقتّلوا متل ما تقتلوا في 
كل أرض هربوا عليها.. خبرته عن صبرا وشاتيلا.. وحتى يشوف 
بعينه فرجيته صور الجرايد اللي أبوي خلاها عنده وما رماها كل 
هالسنين.. وحالف إنه ما يرميها.. خبرته كيف حاصرونا وقتلونا.. 
كيف حق dele JI‏ استرخصوها فينا.. تعرف.. تعرف هالمجنون 
شو مفتكر.. مفتكر إنه أبوك وقت ما مات.. فدا بموته كل LEY‏ 
والأولاد الفلسطينية.. إنه لما واحد من الكويتيّة سحب مسدسه 
وقتل واحد فينا خدوا حقهم وارتاحوا.. ما صار في داعي يقتلوا 
البقية.. ولأنهم بعدهم متحملينا عطونا حق الموت برصاصة حتى 
لا تكون ميتتنا رخيصة». 

«أيمن حكى هيك؟». 

Wy od‏ مع إنه هالولد فيه يقعد ساكت أسبوع كامل وما 
ينطق بحرف.. بس إمتى ما فتحت الباب لأيمن يضله يحكي 
ويحكي ويحكي.. هالولد مجنون رسمي.. خياله واسع كتير.. فكل 
ما زهقت من عيشتي بعمل de‏ صاحبه واتحركش فيه SE gt‏ 
لي أي شى.. خبرني إنه وحدة عايشة dle GUL‏ من هالعمارات 
عوكة عل كنا ee‏ وريد MET‏ من شيا 
وهي اللي حكت له عن قصة أبوك الفلسطيني اللي فدا بموته كل 
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الفلسطينيين.. والقاتل الكويتي اللي حمل بجريمته ذنوب كل 
الكويتيين. . كانوا وقتها يقطعوا < خضره وياكلوا شوكولاته. . ههة.. 
والأهبل مصدق». 

«الساحرة الشريرة معها حق). 

ويصفق الولد كفيه متصنعًا تفاجؤه: 

ol INT)‏ هو خيرك بقصة الساحرة.. يلعن ا هالولد ما 
بيخاف يجي يوم ويرموه في مستشفى المجانين على قد ما يحكي 
هالقصص لكل واحد غريب... اسمعها مني.. أبوه أكيد راح 
يعملها.. أبوه ما بطيقه.. بيخجل منه.. أصلا هو ناوي يسفره على 
سوريا لعند عمته الكبيرة.. هيك حكى لأبوي في الشغل.. حجز 
التذاكر ورتب كل شي.. راح يسافر فيه السبت ويرجع يعيش لخاله 
هون.. لأنه ما فيه يترك Cakes‏ يتنهد في زفير عميق ويردف» 
اليمكن.. يمكن عشان هيك أيمن.. يعني.. يحب يصاحب الأولاد 
الأكبر منه». 

عينا الولد الفلسطينى الآن في عينيه» تحملان سؤالا 33,5 لساثه 

(إذا يحكي لك قصص.. معناته.. يرسم لك؟». 


«وانت شو دخلك؟». 


«خلاص.. خلاص لا تزعل.. بس حبيت أشوف إذا رسوماته 


¥v4 


إلك تشبه الرسمة اللى عطان اياها السنة الماضية... وقت ما تصاحبنا 
أنا واياه وقت الغزو). 

(هو خبرني إنه عمره ما تصاحب مع حدا.. عمره ما كان عنده 
أصحاب قبلى». 


وعلام نبرته المستهجنة؟ علام استياؤه من معرفة وجود صديق 
آخر وإن من الماضي في حياة أيمن؟ 

«ههه.. لازم تعرف انه اللي عنده خيال واسع مو بس فيه يخلق 
قصص جديدة.. فيه OLS‏ يمحي قصص قليمة.. يرجع يروا 
على كيفه... الحقيقة انه تصاحبنا أنا وياه فترة.. بس مع الوقت 
حسيت من الطريقة اللي يتطلع فيها عليّ.. من الطريقة اللي يضمني 
فيها عالنازلة والطالعة.. كأني.. GIS‏ أكتر من صاحبه.. GS‏ حدا 
راح ياخده على محل بعيد.. ما كان منتظر مني إني أدخله معنا يلعب 
كرة وأسمع له بالساعات وبس.. كان منتظر مني إني أخلصه.. إني 
أعيش معه في الوهم اللي هو عايش فيه.. شوف.. أنا كان فيني أسايره 
حتى لا أكسر بخاطره.. بس أنا ما عملت هيك.. لما كان يحكي 
لي قصصه الغريبة كنت أجمع الاولاد وأرجع أحكيلهم الي حكاه 
وكلنا نضحك عليه.. كنت أسأله عن التفاصيل قدامهم لأكشف 
غباء قصصه.. وما يرتاح قلبي لحد ما يبكي.. لحد ما أشوف الوجع 
في عيونه كأنه بإيدي هاي عم بخنقه.. وأوقات بضلني اتمسخر 
واتمسخر لحد ما يعملها على حاله قدامنا.. لا تتطلعش فيني هيك.. 
Ul‏ منيش شرير.. ما عملت هيك GY‏ بكرهه.. بالعكس أنا بحبه.. 
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ولهيك كان بدي أعلمه.. بدي أرجع له عقله وأبعده عن الطريق 
اللي ماشى فيه.. بعدين إنت طلعت في حياته ما بعرف من وين.. 
إنت شجعته.. هو خبرني إنك طليت منه لوحاته اللي يرسمها عن 
قصته الغريبة مع السنافر.. إنك.. على عكسي.. مصدق كل حكيه.. 
تسأله عن التفاصيل لأنك مهتم تعرف أكتر.. إنك مستعد تضرب 
أي حدا يفكر حتى يتمسخر عليه.. طبعًا الضرب مو على إيدك على 
إيد الغوريلا اللي ماشي معك.. ههه.. الله يلعنه رجله تقيلة.. هلق 
بحلم فيه هاجم على دارنا ويرفسني قدام أهلي وما حدا فيهم يعمل 
له شي»). 

«تستاهلها.. انت اللي بديت». 

قالمها فخورًا بصديقه. رغ عنه. 

ae‏ شفت.. عشان تصدقني لما احكي لك انه ما فكش تكون 
معنا.. مهما حاولت تقلدنا.. لإنك راح تضل دايًا في قلبك مصدق 
حالك واحد منهم مش منا.. إنت هلق بس زعلان منهم.. وإمتى 
ما صفت الميّ وبرد دم أبوك في تربته.. وبرد في قلبك ..راح تلف 
وترجع لعندهم متل الولد الشاطر.. يلعنك قد ايش إنك محظوظ 
متل أهل إمك.. من بين كل الأولاد الفلسطينية في الكويت.. واللي 
كل واحد فيهم كان راح يكشفك من أول نظرة وببوطه يشحطك 
عن طريقه.. ما وقعت إلا على أيمن لتعمل فيه هيك.. وكرمال 
ينجح دورك قبلت تكون الصاحب اللي أيمن يتوسل ربه حتى 
يبعته إله.. حتى يحمل عذاب حياته كفلسطيني معه.. وحتى.. 


YA\ 


وحتى يحمل معه ble‏ ويشعر بأنفاس تنهيدته تمس ثغرهء 
یسر هامسّاء «انت أكيد تعرف عن شو عم بحكي». 

أجلء هو يعرف تمامًا عم يحكي الولد الفلسطيني. أدركه لحظة 
وقعت عيناه على أيمن حين التقيا أول مرة في الباص. أدركها من 
الرجفة التي سرت في جسده وجسد الصبي حين لاامس شعره وراح 
يلهو به. لأحرق الباص والمدرسة والبيت والكويت وفلسطين 
والدنيا الملعونة بأسرها بالشرارة التى سرت فيه ما إن لمس جسد 
الولد المرعوب الجالس جانبه. لكن عينيه» Cae‏ أيمن العسليتين 
حالتا بينه وبين إشعال النار خشية أن تمسه بسوء. وما كان لغسان 
أن يقتل فلسطيتيًا مرتين. ولا أن يخلص فلسطينيًا من عذابه مرتين. 
مرة واحدة تكفيه. 

«راح تجي عنده بکره؟). 

MST بعرف.. مو‎ Led 

يغمر الارتياح ملامح الولد اله لفلسطيني» يميل نحوه وبقبلة 
يافعة خحشنة يلثم وجنته» يبارك قراره الحكيم. 

«ابعرف انك مثلي تحبه لأيمن وخايف عليه.. بس هيك أحسن 
صدقني.. حرام تخليه عايش بهالطريقة.. حرام عليك تخليه يمشي 
بكتير ما هو متعذب هلق.. إنساه وروح لإمك..شو بدك بأيمن.. 


YAY 


شو بدك بأبوك.. شو بدك فينا كلنا.. أبوك مات.. ومعه مات نصك 


الفلسطينى اللى لا إنت تفهمه ولا هو يفهمك.. أنا عن نفسى.. 
باسم كل الفلسطينية باعتقك.. ما بدناش منك شي.. إنت اعتق 


ما هربت منك متل ما هربت إمه لأيمن.. بعدها موجودة معك.. 


روح لإمك وخلي أيمن لربنا.. هو وحده يصطفل فيه ويهديه». 
يربت الولد الفلسطيني على ساعده؛ يشدٌ عليها ويمضي. 
وحيدًا 
في بيت السلم 
شابكًا يديه خلف ظهره 
يبصر غسان مربعات طريقه 
جليّة كما عين الشمس. 
وها يمناه الآن في جيبه 
تقبض عل مفتاحه. 
أجل» هو ليس فلسطيئيًا. 
وما كان يومًا فلسطيئيًا. 
إذ كيف يكون فلسطيئيً 
وهاهو يملك في جيبه مفتاح العودة إلى بيته 
العودة إلى ما كان قبل الغزو 


YAY 


قبل العام ما قبل الغزو 

بقرار dol‏ منه 

باستسلام واحدٍ منه. 

يغادز الساحة: 

الشمس الآفلة تدنو إلى غيايها. 

يقطع الشارع دون) لفتة يمينا أو يسارًا. 
يطوي من خلفه المربعات 

طائرًا نحو بيت dal‏ 
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حقيبتا السفر في غرفتها. جاهزتان منذ الصباح. حقيبتان 
صغيرتان. إذ لا تتوقع أن يطول غيابه| عن البيت لأكثر من نهاية 
الأسبوع. 

غسان سيقضيه لدی عبدالله. ودانه لدی خالها. هكذا رتبت 
الأمر مع أخيهاء وسترتبه في اتصاها الليلة بعبدالله» ستطلب منه 
أن يقنع غسان متى ما رافقه صباح الغد بالمبيت لديه» وبنفسها 
ستحمل الحقيبة إلى بيته. عقد قرانها في المحكمة جاء متعجلاء كان 
من المفترض بعقد قرانها أن يتم في بيت أخيها بعد أسبوعين على يد 
الملاك» ومن بعدها تمهد الأمور لغسان» غسان وحسب. فدانه على 
علم بزواجهاء وکا توقع أخوهاء رحبت به أي ترحيب وأظهرت 
مودتهالعمها بطل المقاومة أمام خاها وعائلته. قلبها انفطر على ابنتها 
وهي تراها تتباهى به» عمياء عن ازدرائهم إياه. غير أن حال غسان 
لا يحتملء ساعة بساعة يسوء وعليها أن تحمى نفسها وابنتها منهه 
ead al gle‏ فو انه ولا de‏ ها عليه ری LAN‏ 
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يقف بالجمس الأسود أمام بيتهاء بيتها الثاني» وتضحك في 
قلبها. زوجانء بيتان» by‏ كلتا الزيجتين هي صاحبة المال والعيال. 
تهم بالنزول لكنه يمسك بيدها: 

OG fool «ممكن‎ 

تزفر في ضيقء إذ يجدر به أن يكون أدرى من أن يسأها طلبًا 
كهذا. 

علام هذا الخدش الذي أصاب كبرياءها ما إن سمعت eld]‏ 
في صوته. فقرارها الزواج به لا تشوبه ذرة رغبة» حتى أنها رتبت 
لقضائه) erly)‏ في غرفتين منفصلتين» هي شرطت عليه» وهو 
فورًا وافق. فعلام خيبة أملها إذن. 

ابس غسان موجودا. 

«وإذا؟ عادي. إنت قلتي له الصبح إنج ودانه معزومين على 
الغدا عند خاله» إذا شفناه نقول له إن وصلتج البيت حتى تاخذين 
جنطة هدوم حق دانه ALE OY‏ عزمها تبات عندهم»» قبضة يده 
تشتد على يدهاء (صدقيني.. ما راح يقول شي إذا شافني». 

كان بيدها أن تصرفه» فكلاهما أعلم لمن السلطة المطلقة في 
هذه العلاقة» لكن مذ وقعت ورقة زواجهماء كفة الميزان اختلت 
تحت قدميها. لا يشبه في شيء فورة القوة التي اعترتها بزواجها من 
منصور والتى صبّرت كفتها أبدًا الغالبة. 
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زين.. بس بسرعة ومن غير حس..عقبها اطلع على طول 
وانطرني على ما أجيب الجنطة». 

تسحب يدها عن يده وتترجل. لا تنتظر نزوله بل تتقدمه. 
بروية تفتح الباب بمفتاحها ومن خلف خالد تغلقه. تخلع عن 
قدميها الكعب العالي وتشير له» دون| كلمة» على حمام الضيوف» ثم 
تصعد الدرجات إلى الأعلى» القلق يعتريها من وجود ابنها. تطرق 
على بابه» وحين لم تسمع lil ge‏ تفتحه على مهل. لا أثر له. لا بد 
أنه في ltl‏ تطرق باب الحام» تفتحه. ولا أثرء لا له ولا لزيه 
المدرسي. أتراه قرر قضاء العصر في بيت عبدالله بدل أن ينتظرها. 
هم بالخروج من الغرفة وإذ تجفل على وجود خالد منتصبًا عند 
esl‏ 


«غسان وينه؟). 


GULL‏ نبرة أقرب إلى الزجرء وكأن) يحاسبها على غياب ابنها 
عن البيت. فتجيبه مثل مراهقة تردأ تهمة عن نفسها: 

«وانت شعليك؟). 

يدخل الغرفة غير bal‏ ويقف يتأمل الجدار المعلّق عليه 
ole Il‏ مشدومًا با يراه. هي تجمد في مكانهاء خجلة من ابنها؛ 
فبرؤيتها شخصًا آخر یری ما اعتادت هي رؤيته؛ ينجلي لها مدى 
الدرك الذي هوى إليه» ومدى فداحة مسؤوليتها. يدنو نحو 
Glad‏ يتأمل الرسومات واحدة واحدة» أنامله تتنقل عليهاء يتتبع 
الصورء على الأرجح يجمع خيوط ما قالته غادة عن هذيان ابنها 


TAY 


وبين ما يراه. يتوقف عند رسمة التنين» يمعن النظر في تفاصيلهاء 
ينزعها بحرص عن الجدارء ويرفعها: 

هذا هو تنين الغابة الى غسان قتله؟». 

من المفترض أن تسعد لاهتمام Ue‏ إذ أليس هذا الهدف من 
زيجتهما. لكن أن يضع أولوية البحث في هذيان ابنهاء في شؤون ابن 
رجل آخرء على أن يبدي أوهى محاولة Ge gs‏ بهاء رغم اتفاقهماء فهو 
مالم تتوقعه. 

«نتكلم في الموضوع بعدين.. أنا أروح داري أجيب الجنطة.. 
وإنت إطلع». 

نظرةٌ غضوب تبرق في عينيه وتختفي» يبتسم ويشير إليها بأن 
تدخل الغرفة» ومرةً أخرىء كا في الجمسء تجد نفسها تخضع 
لإشارته. وبذراعه القوية يطوقها: 

«لا تحاتين غادة.. أوعدج إني راح أكون أبو زين لغسان.. راح 
أعوضه عن كل شي صار معاه في الغزو.. ووعد مني.. ما تعدي 
السنة إلا وغسان اللي نحبه يرجع مثل أول aly‏ 0 

هي المرة الثانية في حياتها التي تهب بها نفسها لرجل مقابل وعد 
بضع من كليات» لعلها علقت على جسد صديقه؛ في متاهات 
قصصه. وها هي في الثاني تبحث عن أمل عودة ابنها UL:‏ إلى بيته 
بعد أن أضاعته بعنادها. 


TAA 


يرفع يده عن زندها ويمسك بيدهاء يتوجه بها نحو فراش 
غسان» يفك تشابك lak‏ حتى يزيح صدر البيجامة المرمية عن 
جهته من السرير» ومعًا يجلسان على حافته. صدر البيجامة في يد 
ورسمة التنين في يد. ومحتارًا اء يضعه| على حجره. 

ضيقٌ يقبض على قلبهاء لكنها تلزم ce stl‏ فهي لا ترى خيارًا 
آخر أمامهاء وإن أراد خالد الحديث أكثر عن غسان ستسايره» بضع 
دقائق وحسب. إلى أن تستعيد ثباتهاء ومن بعدها ستأمره بمغادرة 
الغرفة والبيت. الوقت يمرء لا هو نطق AIS‏ ولا هي. تلحظه 
يفرك يديه المتعرقتين» وجهه يشحب ونفسه يضيق. أتراه يراجع 
نفسه» شرطها الذي وافق عليه؟ هو لم يسبق له الزواج» وقد بلغ 
الرابعة والثلاثين. والآن وحسب تسأل نفسها السؤال الذي كان 
ينبغي أن تسأله إلا أن غرورها أعماها: ل عساه قبل بها؟ 

يداه تكفان عن الفركء يرفع عينيه المترددتين نحوهاء ويدس يده 
بن فخذيهاء ضحكة تفلت منهاء (Ey‏ عنهاء إذ عادت واستذكرت 
برعونته هذه صورته Gal Ged‏ تلهو هي وأخوها بأعصابه عند 
كل زيارة له. وها هي القوة التي كانت تبحث عنها cathy ale‏ 
كفة ميزانهاء فتمسك بيده وتلقيها عليه وباستهانة تزجره. 

روح بيتكم). 

تنهض من السرير» قلبها منتش بانتصارهاء وما كادت راية 


يدرك بعد ما أدركه عقلهاء أنفاسها تصارع تحت ثقل جسده» جذعها 


YAS 


pole‏ بين ركبتيه» بيد واحدة يقبض عليها من معصميها ويثبته| 
خلف رأسهاء تصرخ باسمه» تارةً آمرة وتارةً راجية» تستعطفه. 
تثنيه عن إتمام فعلته على فراش ابنهاء التصميم في عينيه يرعبهاء 
يائسة تشب بجذعها كي تلكمه برأسها وبالكاد تلمس ذقنه.. اليد 
تفلت معصميها وتسدد لكمة قوية على وجهها فيهوي رأسها (Sy‏ 
انفلق نصفين» يعقبها بلكمة أخرى.. تشهق النفس وتغص بدمها.. 
Lae‏ بلقل Oke LAL‏ دف يشل ماين lb gy bedded‏ 
تنوح خزيها.. كفة الميزان الثقيلة من تحت قدميها تهوي عنها وتحط 
أسفل قدميه.. والآن يرزح بكل ثقله أسفل بطنها.. تسمع نخيره.. 
Ol ey‏ واهم يخيل إليها.. لعله اكتفى.. لعله فرّعْ غضبه.. أدرك 
سوء صنيعه.. وسينهض عنها.. ويفر مذعورًا منها ومن أخيها.. 
يرتفع عنها.. لكنه لا ينهض.. تشعر به يميل قليلًا على عقبيه.. 
وها هو السراب يتلاشى... يعود وينقض عليها.. بيد يزيح خصل 
الشعر من حوها.. يلفها ويربطها بإحكام بين أصابعه خلف عنقها.. 
ويشد رأسها إلى الخلف.. تكاد تختنق بدماء فمها وأنفها.. وها هي 
اليد الأخرى.. تكتم فمها بصدر البيجامة.. رائحة ابنها.. عيناها 
المذعورتان تأبيان الإغماض.. the‏ تحاول أن تحرك إصبعًا. . هي دمية 
الآن.. ولن تنجو إلا برميه إياها ما إن يبلغ شهوته منها. 

يرفع يده عن صدر البيجامة» وبإصبعيه يجسها خلف خصر 
بنطاهاء يفك الزر والسحاب ومتعجلا ينزعه عنها.. جسدها يذعن 
له..ردفاها يرتفعان يسهلان عليه مهمته.. يرمي بالبنطال على 
الأرض.. بشراسة ينتزع سرواها الداخلي ويرميه. تتوقعه سيواصل 


۳۹۰ 


تعريتهاء نزع قميصها الأبيض وحالة صدرها فيكتمل غزوه؛ غير 
أنه لا يفعلها. للحظة تتحرر منه» وها هما يداه تقبضان على عظمتى 
حوضها ويقلبها على بطنها. . يرفع ردفيها إليه.. ويقحمه.. وكلها 
ينتفض على وقع ألمها. ddl.‏ تعش لذته من قبل.. تتشيث بصدر 
est We Gules‏ . تحاول كتم عوائها. 

Li 

تتدارى الشمس وراء الغياب 

متقززة 

تصم الجدران آذانها عن العار 

مرتاعا 


يقف غسان على عتبة الباب. 


۳۹۱ 


(۱) 


وقف يتأمل تلك الرسمات» وللوهلة الأول کاد يضحك» 
فعلام كل القلق على رسومات طفولية هالجة. ما ميز فيها شيئًا من 
وصف ole‏ الألوان والدوائر والمستطيلات والخطوط UE,‏ 
والخربشات Y‏ معنى لما. لکن وأاحدة» لوحة uel,‏ انجلت 
معالمها: فتاه صغيرة يجتاحها مو عارم من القناديلء وتنينٌ أحمر 
ينفث النار في وجهها. وإذ بالخوف يقبض على قلبه. 

أتراه تأخر؟ 

مذ fetta‏ متشو وخا زلا ای الا جال Le Sl ges‏ ]لفك 
يجوس في خاطره» من قتله؟ ليس بمقاوم من فعلهاء فا كان سيقتله 
في بيته ويترك جثانه» بل لاختطفه ورماه وألقى به جيفة في جوف 
الرمال. وما كان ليكتفى برصاصة واحدة. ما كان ليشفى غليله 
جرح واحد وحسب یشوه جسدهة. ويقيئًا ما كان ليترك المسدس 
وراءه. يرميه عرضًا عند رأسه ويمضى. لاء الرصاصة بين العينين 
قتل رحيم» منح الابن حق النحيب على صدر أبيه فعل رحيم. وما 


۳4۲ 


كان لكويتي أن يرحم منصور ولا ابنه» ليس فجر التحرير. من قتله 
فلسطينيء من قتله Ges‏ أحمر نفث النار من هوّة فاجعته» Om‏ فيه. 

ما إن وقعت عيناه على منصور جثة هامدة على الأرض 
ما اكترث له. مثله مثل أي قطة دهسها عرضًا بسيارته» ولكان 
واصل طريقه متخطيًا إياه كي يحمي البيت والولد» فقط كي يتلذذ 
في معايرة غادة وأخيها eee‏ مقابل بطولته في Ope‏ الأرض 
والعرض. لكن شرارة في قلبه اتقدت على مرأى الطيف الناحب 
على صدر أبيه» والشرارة اشتعلت لهفةً على انتشاله» على ضمه إلى 
صدره وحمايته من أي خدش. انتشله» ومن كفه انتشل المسدس 
المضرج بالدم. 

«هذا التنين اللي غسان قتله؟». 


يتوجه إلى غادة بالسؤال ولا يرتئي إجابة» بل انتظر جوابها على 
سؤاله الضمني» تدرين انه ولدج قت لأبوه؟ 

ويستشف من تململها وإجابتها OF‏ الحقيرة لا علم Ub‏ يتأملها 
تسند ظهرها إلى الحائط» يداها متشابكتان خلف cla gb‏ ساقاها 
متلاصقتان» قدماها الحافيتان منبسطتان على الأرض. أثار اهتمامه 
شكل ساقيها دون ارتدائها الكعب العالي» كيف فقدتا رشاقتهما من 
دونه» كيف فقد ردفاها وحوضها انحناءاته من دونه. كانت ترتدي 
Vix‏ أسود يطوق الخصر ويتسع نزولاء قميصًا فضفاضًا أبيض 
يحجب حتار نهديهاء عيناها عاريتان من الكحل» وغيابٌ كامل GY‏ 
أحمر شفاه. ارتداء غادة تلك الملابس لحضور عقد قران) أغعضب 


۳۹٤ 


cael‏ لكن بدا له اختيارًا مناسبًا. لولا شعرها الطويل لكان أعجب 
بها. أتراها محبطة منه؟ أتراها في هذه اللحظات تراجع صحة قرارها 
الزواج care‏ إن كانت قد تعجلت» ومتى ما غادر البيت ستتصل 
بأخيها وتطلب الطلاق؟ القلق يدب في صدره. ربا إن ذكرها 
بالسبب الحقيقي لزواجهماء سيهون عليها تقبله زوجًا. 

يمد يده نحوهاء تستجيب له وتتهادى نحوه» يطوقها بذراعه 
ويواجهان الجدار معًا: 

«لا تحاتين غادة.. أوعدج إني راح أكون أبو زين لغسان.. راح 
أعوضه عن كل شي صار معاه في الغزو.. ووعد مني.. ما تعدي 
السنة إلا وغسان اللي نحبه يرجع مثل أول وأحسن». 

أجل» سيتولى المهمة الصعبة في إعادة غسان UL‏ إلى بيته» إلى 
هذه الغرفة بالذات» خاضعًا مطيعًا لإرادة أبيه الجديد. وإن لمح 
أوهى أمارة ثورة عليه سيلوي قلبه هذه الرسمة. أبدًا لن يشى به 
Vas etal‏ كوو لوطل سات كادف كن Vise‏ 
يعرف ذلك» وجهله بمدى محبته له هو سلاحه. ليت غسان يدرك 
التضحية الكبرى التي أقدم عليها بمجرد وقوفه الآن جنبًا إلى جنب 
مع أكثر مخلوق يمقته. 

bs,‏ إليه اللحظة أن تضحيته مهددة» وستظل مهددة طالما 
هي ناقصة. دقات قلبه تتسارع» الآن وإلا أبدًا. وكا الطيار الذي 
يقذف نفسه من طائرة هاوية» فلا بد له من لحظة يستجمع فيها 
رباطة جأشه. aby‏ ذراعه عنها ويمسك بيدهاء يتأمل أناملهاء 


۳40 


أظافرها عارية عن الأحمر Vist‏ لمشهد الأرملة التى لن تكلف 
نفسها عناء إغراء الذكر الذي أحضرته إلى ا مق بلون 
أنامل ابنهاء لكن لما نفس الطول والنحافة» يشبك يده فيهاء فيسر 
لمعرفة أن الأم وابنها يتشاركان نفس اتساع الفجوات. حتى حين 
كان غسان ممتلئ الجسدء أنامله كانت نحيفة» (GIS‏ تأبى مذ مولده 
سمنة الأولاد المترفين» كأنما مدركة أنها موعودة بحمل السلاح» أن 
سبابته ستطلق يومًا الزناد. 

يتوجه بها نحو الفراش» صدر بيجامة غسان مرمية على 
وسادته» يا ترى إن رفع الوسادة هل سيجد القميص الأبيض لا 
يزال Le‏ هناك؟ يفك يده عنهاء يتناول صدر البيجامة» ويجلس. 
تحذو حذوه» تلتفت نحوه بيد أنه يعرض عنهاء يدعي انشغاله با 
fot‏ في يديه» لكن كفيه المتعرقتين تضطراه إلى وضع الغرضين على 
حجره خوفا أن يلوثهما. 

ذاكرته تعود به إلى lee‏ الأولى. 

خالد يفتح الباب بعد انتصاف الليل. 

يتسلل نحو الفراش. 

غسان غارقٌ في سباته» في كامل بيجامته» مستلق على جنبه 
الاي ۰ 

alt Le‏ ملابسه. 


يرفع اللحاف. 


۳۹٦ 


يندس عاريًا في الفراش ويتكئ بظهره على رأس السرير. 

يميل ويتناول يد غسان اليمنى. 

يشبك أصابعه بیده. 

دافئة» Hi‏ رطب للعاب على ظهرها. 

يمسحه بإبهامه. 

يضع إبهامه في فمه 

ويمص اللعاب عنه. 

يمرر كف غسان على صدره العاري» بطنه» par‏ 60 شعر 
عانته» عضوه. 

أنفاس خالد تغرق في شهوتها. 

مرة واحدة» مرة واحدة» لن يعرف بها الصبي الغارق في سباته. 

ولن تضره بشيء. 

panes 


تخبو أنفاسه وينسل ناعسًا على الفراش» ينوس يمينه ويراهماء 
مفتوحتين» ناعستين» هائمتين» وعلى صفحة els‏ المجلوة يرى 
نفسه. GU‏ تحرق جسده وعقله وقلبه. لكن ما هي بنار الخطيئة التي 
عهدها منذ سنوات وجب في صدره مع كل ولد من أولاء الأولاد. 
كل تلك الوجوه التي ل يأبه إلى تذكر ملا محهاء تلسعه بلهيبها لحظات 
وتعلّم ندبتها عليه قبل خبوّها IW‏ من رماد. لا.. النار المضطرمة 


۳4V 


في صدره نار جحيم أبدية تحرق اللحم وتفتت العظام؛ وغسّان هو 
الماء. 


وها هي تستهزئ به 


0 Ue ww bel) 
5 5 


t.me/soramnqraa برجولته‎ 
pee 

لا 

yee 

لن تنفضه عن يديها وتمضي 

هو في عقر بيته وحلاله 

وسيغرس رايته عليها وفيها 

فمن ذا الذي سيجرؤ من جيوش الأرض على تحريرها 
إن كانت هي بيدها cody‏ إعلان تسليمها. 


۳4۹۸ 


(1) 


الظلمة حجبت عينى السماء 

بات مستاءً من نفسه أكثر Le‏ كان مستاءً من غسان» فهو العاقل 
بينهماء هو من عليه أن يحتويه ويتقبله» لا أن يغضب عليه. أليس 
هذا هو معنى الصداقة؟ وما أدراه؟ كل ما عاشه من قبل لا يتعدى 
حدود الزمالة» فلا أحد من زملائه في الفصل دخل بيته. لا أحد 
منهم اطلع على تفاصيل حياته. ولا مرة أقيم له حفل ميلاد يعزمهم 

أبوه كان صديقه الأول. 

صاحبه الوحيد. 

يتأمل صورته الآن بين يديه. صورة البولارويد التي عجز غسان 
عن العثور عليهاء وادّعت عمته جهلها بمكانهاء وما تزحزحت عن 


۳۹۹ 


موقفها أمام كل صياحه في وجهها. وجدها على طاولة مكتبه ما إن 
صعد إلى غرفته. 

لم تكن وحدها على الطاولة. بل بقية ألبومات الصورء أشرطة 
الفيديو العائلية» شهادات الشكر والتقدير والصور منزوعة الأطرء 
علب ذهب أمه المخملية» الحمراء والزرقاء قلم أبيه الباركرء 
وكاسيت أغاني هدى حسين. 

الآن وقد باتت كلها لديه. أدرك لم عمته سلبتها. SY‏ لا قيمة 
ها. لا قيمة للها دون أصحابها. هي النثار الرخيص الذي يبصقه 
الموت في وجهك ما إن يسلبك أغلى ما لديك. ما تراه سيصنع بها؟ 
ما تراه سيصنع بهذا البيت الموحش دون أبيه؟ بهذا الوطن الغريب 
فيه؟ هو كان carb y‏ وباستشهاده سلبه إياه. فلتحترق الكويت بمن 
فيهاء فليغزوها كل غاز وينهبها كل ناهب ولا يتبقى منها سوى 
العصف اليابس» وليعد أبوه إليه. 

فليعد إليه غسّان. 

الجدران في BS‏ عمته تردد صدى صفق أبواب خزائنها 
الثلاث. جلبة عارمة في غرفتها مذ غادر غسان بعد تكسير أمه كل 
الأطباق على المائدة Gy‏ الخزائن JS‏ راحتها ago‏ أحد يمنعها إلى 
أن سئمت ومن نفسها عادت إلى غرفتها وصفقت الباب. لكن 
جلبة عمته لا تشبه في شىء الحلبة المعتادة منها. فهناك أصوات 
أكياس» وأصوات نزع اللاصق عن البكرة. صمت يخيم دقيقة» 
ويسمعها تفتح الباب. ومعها يسمع صوت كيس» يعقبه آخر 
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وآخر. عدّها. حمس أكياس في المجمل. يسمعها تجر إحداها نحو 
السلم» أحشاؤها تقرقع على الدرجات» ويسمع صوت الباب 
الأمامي يفتح ويغلق. ينهض عن كرسيه ويتأملها من النافذة. على 
ضوء عمود الإنارة يراها في عباءتها تجر كيس قامة أسود tht‏ حتى 
آخره» فوهته محكمة الإغلاق بشرائط من اللاصق» نحو مستوعب 
القهامة الكبير طرف الرصيف المقابل. يراها تحمل الكيس الثقيل 
وترميه داخل الصندوقء العباءة انزاحت عن رأسها واستقرت على 
كتفيهاء يراها تقف ذاهلة ثواني» تأخذ أنفاسًا عميقة» قبل أن تدير 
ظهرها وتعود. يراها تطأ الشارع وفجأة تلتفت صوب بيت غسان» 
يراها جمد في مكانهاء صرير احتكاك عجلات» جمس أسود منطلق 
كاد يدهسها. يراها تقطع المسافة المتبقية في هرولة» يسمع الباب 
الأمامي يفتح باستعجال ولا يغلق» يسمع خبط خطاها السريعة 
على الدرجات» اندفاعها نحو غرفتهاء باب خزانة يفتح» شيء يرمى 
بقوة على الأرض» يسمعها تجري إليه» وها هي تفتح الباب» شاحبة 
كا الأموات. الشّرر في عينيهاء وفي يدها مسدس. 

«تعال معاي! الحين نطلّع غسان من بيته!». 

لا ULL‏ لا يخطر له حتى أن يثنيها عمّا تنوي عليه. بل يرمي 
بالصورة من يده على المكتب ويلحق |S tle‏ المجنون يلحق be‏ وفي 
أقل من دقيقة مرت دهرًا عليه» يصلان باب البيت الموارب» وعن 
القفل تتدلى ميدالية غسان الخشبء النثار المتبقي من أبيه» ويدفع 
بالباب» لا نور مضاء. لا شيء سوى ظلمة باردة» ورائحة دم. 
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يضرب مفاتيح الإنارة الأربع المتلاصقة بحافة يده ولمبات 
الثريات تشعشع. يسبق عمته نحو الأعلى» مبرع مندفعًا متخطيا 
الدرجات» يكاد يغص بأنفاسه. بابان مفتوحان. الغرفة على يمينه 
مضاءة فيدخلها. الفوضى تعمهاء مكياج وقناني عطور مرمية أسفل 
طاولة الزينة» المرآة أعلاها مهشمة» ألحفة الفراش والوسائد مبعثرة» 
وحقيبة سفر صغيرة واحدة. عمته الآن إلى جانبه» «راحت Woolas‏ 
صرّحت وكأن) تتوقعه أن يقرأ الغرفة كا قرأتها هي. وقبل أن يسأهاء 
Eyl‏ حنوق يتناهى إليهم| من الغرفة المظلمة خلفه) ومنقبض القلب 
يلحق be‏ 
في اضطرابهء في الظلمة الخانقة بعبق السجائر والأجساد» يتوه 
ن عینیه» عمته من فورًا تراه وتبرع إليه. مدَّ يده يتتحسس مفتاح 
الإنارة» صرخت عليه لا لكن إصبعه سبقت صرختها. ورأى كل 


& 


شيء. 

يده تتحجر على LI‏ كله يتحجر. حتى عيناه تحجرتا. يبغي 
الفرار لكن ما من مفر. يبغي الصياح لكن ما من لس فيه يجرؤ. 
طائر غضبه الأسود حط على غسان وبمخالبه الوحشية نتف ظهره 
cles‏ فيه أقحم منقاره الحقود وأسال دمه بين فخذيه. ومن كل شيء 
wale‏ من كل شيء؛ وعلى الأرض لفظه. 

عمته تسارع إلى تغطيته بعباءتها لكنها لا تدنيه إلى حجرها ولا 
تقلبه. ما كادت تلمس كتفه حتى راح ينتفض ويتحشرج. تمس 
اسمه غسان يمه غسان علها بدئ روعه لکن لا يهدأً. الحياة دبّت في 
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يده الجامدة وفي أوصاله المتحجرة ما إن رأى أباه مقرفصًا عند رأس 
غسان» من حوله مسدس أخته وأعقاب السجائر والعقال الأسود 
المرميّ والقميص الأبيض الممزع. 

يحرك قدميه ويدنو cas!‏ يضطجع جانبه» عيناه في عينيه 
الرماديتين الجزعتين, لا تحاف غسان لا تخاف أنا صاحبك عبدالله 
وعمري ما را حأتركك يردد عليه في نبرة واثقة thal [biel‏ 
أحهيك منه مكلهم.. اقعد ف بيت يقد ما تبي وأوعدك ما را حأطلعك 
aie‏ أوعدك.. لو شنو ما تسوي ما را حأطلعك منه. 

الجسد يكف عن الانتفاض» الحشر de‏ تكف يدها عن أنفاسه. 
وكل الفزع والأ لم ينسل من BIL‏ عينيه. يسمع هسيس عمته عفية 
عليك قبل أن ag‏ باب خزانة يفتح» صنبور ماء يفتح. لا تغلق 
el‏ فوطة مبللة في يدها اليسرى» راحة يمناها تمسح بمنتهى الحنو 
على رأس cole‏ يدها ويد أبيه» تسمّي وتستعيذ» (IS‏ تهيؤه لمنام 
عميق» کان کل Le‏ آضابة لين سوع La alanine Le DLE poy cp lS‏ 
إن يعود ويغمض عينيه. وها هى يسراها OV‏ تنسل أسفل العباءة 
ول دثرها وابتعادها عل اه 

يمد يده وبحنان يقبض على يد غسان الباردة فتذوب بين 
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السواد في عينيه قاتمٌ كا الليل. 


قطرة واحدة ما تبقت في القدح الزجاجي الأخضر. يضعه 
جانبًا على كامته الزرقاء المثنية جانب صحن منقوشة الزعتر التي 
بردت وتيبست في انتظاره يمسهاء وعاد ينظر أمامه. 

اها OVS L‏ دقان Le cad!‏ قالع تسد Ugly‏ 
إلى راحة يدها اليسرى. أظافرها موشاة بألوان الأبيض والزهري 
والأخضر على التوالي وقلب كل ظفر مرصّع بحباب من كريستال. 
شعرها الكثيف الأسود معقوص» ينسدل متشلشلًا لامعًا على 
كتفها الأيسر وغرتها على جبينها العريض المجلوٌ مزويّة» عيناها 
السوداوان اللوزيتان كحيلتان والبياض فيها يفيض يفاعة 
وحيويّة» وجهها الحنطاوي Fol‏ مثل وجه SIE‏ مسحورء أميرة 
US‏ بتعويذة ساحرة شريرة» وها هي» ها هي ابتسامتها تعود 
إليهاء Le po‏ يعود إليهاء الحركة تدب فيها دون| تشويشء وتنقل 
إليه آخر سؤال. 


«أحد الحضور يسأل إن كان تسفيه السيرة الفلسطينية إلى 
قصة رومانسية مشبوهة بداعي الخيال آخر ما نحتاج إليه الآن في 
خضم هذه المرحلة الجديدة من صراع الهوية والأحقية التاريخية في 
العودة؟ يعني ألا ترى أن التمسك بالذاكرة الآن هو فعل المقاومة 
الذي يؤكد على وجودنا التاريخي ونضالنا الجمعيٌ كشعب 
ويضمن حقنا في أرضنا أمام محاولات المحو والتسفيه وتغيير 
قصتنا حتى على يد Soy BV‏ أليست روايتك بنهايتها «السعيدة» 
(تيمم علامتي التنصيص) بحبكة مغامراتها وأحداثها الأقرب إلى 
الموليوودية والتقاء صديقيّ الطفولة المولودين في الكويت قبل أن 
يفرقهما الغزوء والتقائه) في كهولتها المتأخرة في BL‏ إيفاءً Beg)‏ 
بينهماء وما انطوت عليه هذه السعادة من تنازلات فادحة على 
طريقيهماء رآها البعض خضوعا للمتغيرات السياسية وفي مساق 
يراه الكثير من القراء العرب مساقا سرديًا كولونيوليًا تطبيعيًا» 
مع كل شخصيات «الفيمينست» و«الاكتيفيست» و«الكوير» 
و«اليهود الطيبين» (أظافرها الملونة يممت تنصيصها حيعًا)» 
أن اختيارك العنوان أرض البرتقال السعيد وتسميتك إحدى 
الشخصيتين الرئيستين غسان ما هي إلا خيانة فلسطينية قبل أن 
تكون أدبية لروح GUS OLE‏ وإرثه؟». 

عيناه تتسعان.. ليته فتح النافذة قبل اللقاء.. لأنعشته هبّة هواء 
في غرفته الصغيرة الضيقة. 


«خيانة! أنا روائي ولي مطلق الحرية في كتابة ما أريد واستلهام 
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العنوان من موروثي الأدبي والذي بالمناسبة ليس حكرًا على فئة 
فلسطينية دون آخرى» ولا أظن روايتي الأولى هي ما ستطيح 
بالذاكرة المتجذرة في شعب فلسطين فا بالك بقضية عادلة وتاريخية 
كقضية فلسطين.. أنت من الجيل الفلسطيني - الأميركي الثالث 
في كاليفورنياء صح؟ وأنا لاجئ فلسطيني من سوريا في بروکسل» 
ومن مواليد الكويت» إسألي حالك. ما الذي يجمعنى بك الآنء 
ليست الذاكرة OY‏ ذاكرتي مختلفة عن ذاكرتك» ا التاريخي 
والجغرافي كفلسطينى منذ النكبة Ube‏ عن مسارك Sol‏ 
والجغراني كفلسطينية منذ النكبةء حتى أوراقنا الثبوتية مختلفة أيّ) 
اختلاف» لك أن تعودي إلى فلسطين سائحة کا تشائين» وشاركتٍ 
معنا قبل قليل أحداث رحلتك إليها كأميركية» لا مرة بل مرات» 
بين| آلاف آلاف الفلسطينيين من يعيشون في مخيمات لا تبعد سوى 
كيلومترات معدودة عن قراهم ما عادوا حتى يحلمون برؤيتها.. 
فهل من شأن هذا أن يجعلك أقل فلسطينية منهم.. أقل استحقاقا 
للحديث عن القضية والنضال منهم؟ على الأرض by‏ الواقع أنا 
وأنت لم يتقاطع مسارانا إلا هذه اللحظةء على هذه الشاشةء في 
مربعين منفصلين» حتى أننا لا يجمعنا الوقت ذاته» إحدى عشرة 
ساعة تفصل بينناء الشمس قبالك وعاطيتنى ضهرهاء لذا أعود 
وأكرر آنا عليك السؤال: ما الذي يجمع بيننا؟ ما يجمع بيننا خارطة 
الحكايات» الأدب الفلسطيني الذي صاغته كل مسارات الذاكرة 
في نسيج واحد متراص يحملني ويحملك ويحمل كل فلسطيني 
في فلسطين وفي كل بقعة على أرض الشتات UI‏ تكن كل الحويات 
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المتعددة المنضوية في فلسطينيته وفي ميوله... (تقع عينه على فراشهم| 
الذي تعجل في ترتيبه ..على اللوحة بمربعاتها الأربعة التي لصقها 
على الحائط خلفه قبل أشهر وميدالية الخشب على خارطة فلسطين 
المعلقة جانبها على مسار..مذ استلامه إياهما في طردٍ (Garp‏ أنا 
وحسب.. وين المشكلة في النهاية السعيدة.. غسان GUS‏ نهايته 
سعيدة.. صار فيه يعيش بطل للأبد.. بس مو كل فلسطيني مات 
عاش للأبد.. مقابل كل غسان كنفاني ألف غسان مات هدر.. مقابل 
كل محمود درويش آلف محمود عاش هدر.. ما صح له حتى يكتب 
أول حروف القصيدة باسمه.. أوراق خضراء ساقطة عن غصون 
الشجر يجرفها الزمن نحو النسيان.. مثلهم مثل غثاء السيل.. ولا 
ملحمة هومرية تكفيهم.. ترثي بأسمائهم الحقيقية شبابهم الضائع.. 
فأين هي الخيانة إن انتشلت ورقة من تلك الأوراق.. إن أهديت 
OLE‏ منهم نهاية سعيدة» فرصة يقف فيها بقدميه الثابتتين على 
أرضه وأرض أبوه وأجداده.. بكل عزته وكرامته.. إيده في إيد 
صاحبه .. بين حقول البرتقال اللي ينتمي إها بدل الميتة الشنيعة اللي 
لاقاها في طلعة عنفوانه.. وحده.. وحده عند الغريب.. على أرض 
منها أرضه.. قولوا عني خاين لكن ما راح أتخلى عن ذاكرتي.. عن 
حكايتي.. ما راح DAI‏ عن..٠.‏ 

ملامح وجهها تتبدل على انفعاله ونشيج صوته المفاجى؟ 
صورتها تتشوش في الدمع الذي يترقرق على غشاء عينيه. 


«أعتذر أستاذ أيمن» ما كان القصد. أعرف إنك في حداد على 
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وفاة والدتكم في الأردن ومقدرين عدم إلغائكم للقاء حتى في هذا 
الظطرف..». 

يبلع ريقه ويقاطعها: 

«ما في داعى للاعتذار.. الوالدة الله ير همها كان مُناها تكون عند 
ربنا.. كانت سيدة ورعة وتحبه كتير.. وكان عندها الشجاعة إنها 
تترك كل شي وراها وتسعى إله وتتحمل كل شي في مقابل رضاه.. 
Glas‏ هی عنده في جنته.. سعيدة ومرتاحة... هی وبابا عنده..). 

الحشرجة تعود وتقبض على صوته. يطرق برأسه. ذراعاه 
تطوقان صدره. كيف لها أن obs‏ بأظافرها كل جراح الفقد فيه. 

الروائ يأيمن معروف يسمعها تشكره على اللقاء في نبرة يشوبها 
التعليقات من على قائمة المحادثة - الكثير منها كان في مديحه لكن 
على الأصول» رواية نتفلكسية بامتياز» شغل مراهقين وتقليد 
أجانب وما عاد يرى سواها - متمنية لروايته الأولى نيل الجائزة بعد 
وصوطا القائمة الطويلة (تصوّرها تيمّم تنصيص «اجائزة» وكأنا 
تقول مكافأة على حيانتك وتهاشيًا مع اللحظة السياسية). على وقع 
صمتها يرفع عينيه. الشاشة أمامه بيضاء خلا رسالة مكتوبة بالأزرق 
تعلن إقفال المضيف المنصة. 

فورًا الآيفون يرن. رسالة واتساب تظهر على الشاشة. «طمنى 
كيف اللقاء (إيموجي قلب أحمر)؟». لا بد كان يتابعه رغم أخذه 
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وعدا منه ألا يفعل. يتناول الآيفون ويجيب» «منيح (إيموجي قهقهة 
إيموجي دموع غزيرة)». رنّة. (كيف المنقوشة؟» ويجيب» «يسلموا 
(إيموجي وجه متلذذ إيموجي قلب طاير)». رنّة. «لا تنس الليلة 
«(إيموجى (OLS‏ تليها )6 «هاي تالت مرة تعزمك (إيموجى 
عينان جاحظتان) حرام تردها (إيموجي قلب مكسور) يا زلة 
المرة عاملة لك وليمة على شرف روايتك». لا يجيب. رنة. (عشان 
خاطري (إيموجي وجه دامع)». لا يجيب. رنة. «طيب براحتك.. 
دير بالك على حالك». 


صرير مصراع يتناهى إليه بينم يجيب؛ يضع الآيفون جانبًا حيث 
a E‏ كن E‏ 
النافذة ويسند جبينه الموجع على زجاجها عل لمسة شمس كانون 
الآفلة تواسيه. وها هو ذاء أخيرًا عاد وفتح الدكان بعد إغلاقه طوال 
الشهور الماضية. كل الدكاكين عادت فورًا إلاه. لرب| آثر الاختباء في 
قريته في أقاصي الريف إلى أن تعود الحياة طبيعية ويعود اقتناء دمى 
السنافر وتماثيلها Lal SOLS sy‏ وكل تذكارات ماضيها وحكاياها 
مطلبًا b>‏ ضروريًا للغرباء الزائرين. يراه يغادر الدكان وفي يده 
مكنسة» يقف خطوتين أمام عتبة بابه» يتخصر بيده الخاوية جسده 
القصير المجحدر يتأمل السابلة العائدين في خطى حثيثة إلى بيوتهم. 
وها هوء ها هو يرفع عينيه الفرحتين نحوه» ملوحًا له؛ ينتزع من 
وجهه الكامة ويبتسم له ابتسامته العريضة المعتادة» شعره الأشيب 
ولحيته الكثيفة أنصع بياضًا من ذي قبل. 
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